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الحد قه رب العالمين ¿ والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا جد 
وعل آله وأعحابه وآتباعه ومن دعا بدعو ته إلى یوم الدين . 

ويوسد : فنا تضير عليلى لسورة الاعراف » توخينا فه أن ترز 
ما اشتملت عليه ال رة السكر ةمن تو جيمات سامية» وآداب عالية»وهدايات 
شاملة » وحكم جليلة ..١‏ 

واقه نسأل أن جل هذا العمل خالماً لوجبه » ونافعاً لعباده إنه آ كر م 
صثول وأعظم مأمول . 

« ريغا لاتۇاخذNا‏ إن سينا آو آ1ا » ربا ولاتحمل علينا [صراً کا 
واغفر انا وار حمنا » وأفت مولانا فانصر ذا على الفوم الكافرين » . 

وصل اه على سيدا د وع آله وعوبه وسلم . 

ألقأهرة .۔ مدينة نهر 
Atv — at -e|r\s‏ ¢ 
المؤلف 
د. د مد طنطارۍ 


«مهید بین دی السورة» 


١‏ - سورة الأعراف هى السورة الدابعة فى الترتيب المصحنى » وهي 
طول سورة مكية فی القرآن الکر یم » وعدد آیاٰہا مائتان وست آیات . . 

والرأى الراجح عند العلباء آنا جميممامكية » وقيل إن الآيات من ٠۹۲‏ 
۰ مدنیه » وکان تز وها ع سورة « ص › . 

- ومفاسبتما لسورة الا نعام الى قبلما أ سورة الأعراف تمت 
كالتميل ما » فإن سورة ال نعام قد تسكلمت عن أمول العقائد وكليات 
الدن كلاما إجالباً » ثم جاءت سورة الأعراف فكان ت كالشر ح والتفصيل 
ذلك الإجال » خصوصاً فما يتعلق "بقصص ال نبياء مع آقو آمهم و بعدة الني 
صلی اه عليه وسل . 

م مقاصدها وميز اتبا : وقد اشتملت سورة الأعراف على المقأاصد 
الإجالية الى اشتمات عليما السور المكية » كإقامة الأدلة على وحدانية اله » 
وعلى صدق رسوله مد - صلى اله عليه و سل-وعلى أن يوم القيامة حق.. [خ. 

والذى يتأمل هذه السورة الكر بة براها مهتم بعرض الحقائق فى أساو بين 
پارزین فہا > آحدهما سلوب التذ كير بالنعم » والأخر سيلوب الخو يف من 
العذاب والنقم . ۶ 

أما أسلوب التذ كبر يالنعم فتراه و اناف لفتها ل نظار الناس إلى مالسو ته 
وس وله من لعمة م ف الأرض » ونعمة خلقيم وتصويرم فى أحسن 
قو وفعمة تمع الإنسان ما فی هذا ایکون من خيرات سخرها اق... 
وآما أسلوب التخو بف بالعذاب فالسورةالسكر مة زاخرة به » تللس ذلك 
ف قصص نتو ح› وهود» وعالح . ولوط » وشبیب » ومومی مع أقوامم . 
وقد استغرق هذا القصضص أ كثر من تصفما » وقد ساقت لا المورة 


ل — 


الكر مة مادا بين الانبياء وبين أقواممم » مال إليه أ أولئك الاقوام 
۽ - عرض إجالى ها : وحن عندما فق ن رة اغراف راا 
ف الربع الأول bı Gal llar le‏ بالدیث عن د طامة اله ان وتامر :ا باتباعه ٤‏ 


:و غوذرنا من ا )ته ٤‏ واكش ادلی ألسارعءة )9 العمل الصاح الذى تثقل یھ 
موأزيتنا بوم القيامة . 


قال تدان : د کاب E‏ 4 
وذكرى للۋمنين . اتبعوا ما ليم من ربک ولاتبعو!. مرن دونه 
إولیاء قلیلا ماتذ کرون .. E‏ 
م ساقت لما بأسلوب 4 ليغ قمة آدم مع [بلیس » و کی ف آنإبلھن 
قد ودع بان أقراء بالا کل ٠ن‏ اله جر ة الحرمة ء فلا اکل ما هو وژوبه. 


« بدت طا سو ٥ات‏ ہما وطفقا #خصفان علبه| من ورق الجنة Ce‏ 


تم وجہت إلى بنی آدم نداء فی اواخر هذا الربع م فيه عن الا اة 
لوسو سة الشيولان . A‏ 
0 فال تعالی :. یابنی آدم | اأشيطان ا ا ج آبویک من اة 
قز ع غنہما لباسہما ایر بہما سر اتہماء[نه راکم ا لازوام 
إن جعلا اش ءأاطین أواياء لاقن لايۋمنون oKoeee‏ 


وف اار, بح الثانی منیا راما تامرنا آث فأخذ ز بنتفا عند کل مسجد ۽ 

Lo‏ 6 قد آباح تمت بالطيبات انى أحلمالاء 

تبشمر فا بحسن الماقبة منى اقبعنا الرسل الذين آرسلہم اه هد ایتنا » ثم سوق 

لا ف شع آ بان ماقة المسكذبين ارسل اقه » و كيف آرن کل آمة من أ 
الگفر عندما ھب ب دی ا اب ر تلمن أختما . 


“Vy —- 


قال تعالى د كلا دخات أمة لعفت أختما » حى إذا اداركوا فا جا 
قاات آخرام لاولام ربتا مؤلاء أضاونا فآ نهم عذابً ضعفاً من النار › قال 
لکل ضعف والسكن لانعلمون وقالت أولام لان رام فا کان لک علینا 
من فضل فذوقوا العذاب ما كنم تكسبون» . 


ثم بين السورة بعد ذلك عاقية المؤ مين فتقول :ه والذن آمنوأ ا 
الصالحات لاف كلف نفا إلاوسمما أو لمك آفعاب الجنة م فما خالدون .. 


وف أواخر هذا للريح ونی آوائل الربع الثااث منما نراها سوق لنا قلك 
امحاورات الى تدور بين أععاب الينة وأصعاب‌الثار » وتحكى لنا ماعصل يدنرم 
من نداءات ومجادلات » تنتمى بأنيقول أصحاب‌النار لأععاب الجنة عل سيبل 
التذلل والترسل , ’ أفيضو ا علا من ألماء أو ما رزقکم الله › . 


فيجييهم أصحاب ال جنة: «إن ألقه حرم مماعل الكافر نن. الذ ن اتخذ و أدينيم 
هوا و لمباً وغر تېم الحياة الدفيا »..٠‏ 


د نئم توق لذا الممورة بعد ذلك جا فما ص مظاهر ك عل خلقه « 
a‏ 


وف الربع الرابع منما وكذلك فى أواخر الثالك ٠‏ حدما السورة الكر مة 
ن کا بو ج فو ا ن ا مرد وم ن ا ج ج مح 
قومه › م عن قصه لوط مع قومه » لم عن قصة شعيب مع قومه ..٠‏ ولقد 
ساقت لنا خلال حد شا عن حؤلاء الأقياء مع أقو امهم من العر والدظات 
مايهدى القلوب › ويشنى الصدور وعمل ت على الامقجابة هوى الافيياء 
والمرسلين . 


ما فى الرابع الاس منہا فقد بينت لنا سان اه فى خلقه » ومن مظاهر 
هذه - السان آنه س سبحانه ‏ لايعاقب قرما إلا بعد الابتلاه والاختہاںء 


ړګ - 


وأن الناس لو آمنوا واتفوا لفتح - سبحانه - علبهم رات من الساء 
والأرض وأن الذين بأمنون مكر خالقبم هم القوم الخاسرون . 
قال تعالى : , تلك القرى نقص عليك من آنبائا ولقد جاء تم رسلهم 
پالپینات فا کا نر ا ليۇمةوا 4| کذ بوا من قبل ١‏ كلل يطبم آنه على قلوب 
السكافرين . وماوجدلا ل کشهم من عہد » ون وجداا | کثرهم لا سقين » . 
ثم عقب على ذاك ببيان أن اه نعالى _ ةد ساق قصص السا بةينامظة 
والاحتمار 


ثم أسهبت السورة فى الحديث عن قصة مومى - عليه السلام ‏ فقصت 
علينا فى زهاء مين آبة استغرقت الربم السادس وااسابع والقامن ‏ 
ما دار ينه وبين فرعون من عاورات ومناقدات › وما حصل بيه وبين 
السجرة من مجادلات وما جلات انتمتبأن قال السحرة: د آمنا رب‌العالمين. 
رب موسی وهارون »۰ 

م کت لا مالقیه مو سی من قومهبتی اسر ایل من تسکذ يبو جپالات» 
مما يدل عل أصالتمم فى القرد والعصیان » وعراقتهم فى ااسكفر والطغيان . 


وفى الربع التامح منها حدقنا عن العمد الذى أخذه اه على البشر بأن 
يعبدوه ولایثرکوا به شيا ء تم حضتنا على التفكر والتدبر فى مللكوت 
السمو ات والأرض › وبينت لا أن موع قيام الساعة لايم ليه سوى علام 
الغيوب » وأن اارسل الدكر ام وظیفتېم تبلیغ رسالات انه » ثم هم بعد ذاك 
لاإعاسكون لا نفسيم نفع ولا ضراً . : 

أما فى ربح العاشر والاخير فقد اهتمت السورة الكر عة بإقامة الادلة 
على وحدانية اه ووغات المشرّكين عل ش رکم > ودع الناس إلى مکارم 
الأخلاق وعاسن لشي , خذ العو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين > 
وامرتہم بان يكارو من التضر ع والدماء : 


— 4 


« واذ کر ربك فى نفك تضرعاً وخيفة ودون الجېر من الول بالغدو 
والأصال ولاتسكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لايستكرون عن 
عسادته و سحو نه وله پسجدون › . 


وبعد : فهذا عرض سر بع اا اشتملت عليه سورة الاعراف من نو جيہات 
حكيمة › وآداب عاليه » وعظات سامية » ولعلتا بذلك کون .د أعطنا 
القارىء الكرمم فكرة جملة عنما قال أن تفسمرها تفيرآً عليلياً مصلا واف 
سال أن يلم منا جيعاً الرشد والسداد فا فقول وأممل . 


وسل اه عل سید نا مد وعل آله وعبه وسل © 


ال ساي 


« ا1ص )١(‏ کتاب“ ازل إليْك فل e‏ 2 
من لنْذر A‏ وذ ری لو نين (( ابوا ما ازل إبكم من 
رب ولاً بوا من دونه اول ليلا a l‏ رون ٣(‏ ) وگ 


Fore 


رن ییار نكاما نانا ا ا م أو ۾ قاثلرن )٤(‏ فا کان 
إذ جامم ٣أستا‏ إلا ن تالو ا إا کنا ظالمين (ه ( فاسان 
الذن ازل الم ولنساٌ اساي )<( فلتقصن ء عام e‏ 
وما کا غابین (v)‏ والوزن و الو فن ES‏ موازينة 
اولك ' افون )۸( ومن فت مواز, و فأولثك لذن 


آ2 ےل 


ا سیم عا کاوا با ياتتا بظامون »)٩(‏ . 


سورة الأعر اف ءن السور الى ابتدأت ببعض حروف التمجى دألمص»» 
ولم يسما فى النزول من هذا الو ع من السور سوى ثلآئة وهى سور : (ن» 
ق » مس ) يبلغ عدد ااسور اقرآنية الى ابتدئت بالروف القطعة تما 
وعشمرين صورة . 


هذا » وقد وقع خلاف بين العلماء فى ا لمعن المقصود من حرف التمجى 
الى افتتحت بها بعض السور القةرآ نية » و كن إجال اختلافہم ف رآبين : 
الرأى الأول : أن اله نى المقصود مرا غبر معروف »› فہی دن لابه 
الذى استاثر اه بعلمه وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس فی إحدی الرواات 


ت 


عنه کا ذهب إايه الشعى › وسفيان الثورى › وغيرهما من العلماء ؛ ققد 
أخرج ابن النذر وغيره عن ن الشمى أنه ستل عن فواقح الور فقال : د إن 
لكل كاب | » وإن سر هذا القرآن فوا تمم السور » وروی عن‌ان عباس 
أنه قال ۽ , عجزت ا على - ری اله عنه - أنه قال: 
د إن اکل کاب صفوة» إو صةوة هذا الكتاب حروف ااچجی >»وفرواية 
اوت الشعبى أنه قال : , سر أنه فلا تطلوه» . 

و:ن الاعتراضات الى وجہت إلى هذا الرأى أته إذا كان الطاب ذه 
الغواقح غير مفموم الئاس لا نهمن المتشمابه فإنه يترقب على ذلك أنه كا لخطاب 
بالمہمل » أو مثل ذلا كثل التسكام بلغة امي مع أناس عرب لا يف مونها . 

وقد أجيب عن ذلك بآن هذه الالفاظ لم ينتفالإفمام عنما عند كل الناس 
قاارسول - صل الله عليه وسام - كان يغيم المراد منما > وكذلكبعض أعحابه 
ا مقر بين ء و لکن اذى نتفيه أن بكو ناماس جیما فاهمين لعنی هذه اروف 
المقطمة فى أوائل بعض السور . وهثاك متاقات لاملماء > حول ھ ذا الرآی 
لا جال لذ کرها هنا . 

أما الرأى التانى : فير ى أصابه أن المعنالمقصو دمنها معلوم › وأنها ليست 
من المتشابه الذى اسأر اق بعلمه » وأععاب هذا الرأى قد اختلةو | فجابديم 
ف آہیین هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من مہا ما يأبى : 

أن هذه الحروف أسماء لاسور » بدليل قول الى e‏ 
وسلم - : , من قرأ حم السجدة » حفظ إلى أنيصبح ولل اتاد 

الور بالقسمية ما » كسورة »> ص » وسورة « يس » إلخ . 
) ولا عخلو هذا الو لمن‌الضمف » لاان كفيرأ مر السور قد افتححت بلفظ 
واحد س هذه اموأ تی“ فلو كافت أسماء للسور لم تتسكرر لمان ختلفة ۽ لان 
الغرض من التسمبة رفع الاشتباه . وأيضا فالقسمية بها أس عارض لا يتناف 

مع المراد ضاف ذاتہا . 


۳~ 
۽ - وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة لادلالة على افقضاء 
سو رة وابجداه ا 
٣‏ - وقي ل ألا حروف مقطمة بمضما من أسماء اه تعالى » وبعضها من 
صفاقه » فثلا : , آلإ » أصلما آنا ته أعام . 


۸ وقيل نما اسم اقه الأأعظم » إلى غير ذلك من الأقوال الى لا تخلو 
من مقا[ والى أوصاما الإمام السيوطى فى كتابه « الإتقان »» إلى آكثرمن 
عشرن قولا » 


ه -- ولمل أقرب الأفوال إلى الصواب أن هذه الجروف القطعة ةد 
وردت ف بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين حدام القرآنء 
فکان آقه ۔ تعسالی - قول لاوائك المعار فين فى أن القرآن من عذد أله : 
ها م القرآن ترو نه ملفا من کلام هو جنس ماد لفون مه کلامک .ومنظر ما 
من حروف هی من جنس الحروف اهجائية الى تنظمون منيا حروفك » 
إن کنتم فی شك من کو نه متزلا من عند اقه فپا و | ەل آو أدعوا من شنم ٥ن‏ 
الحلق لک يعاو نم فى ذلك - ۰ 

وعا يعمد بصحة هذا الرأى أن الآيات التي تلى هذه الأ حرف المقطمة_ 
قتحذث ءن السکتاب ا مرل وکو نه مەجزة للرسول - صل اه عليه وسام - 
وکیرآً ماقیداً هذه الآيات باس الإشارة صراحة » مثل قوله تعالى : ,ألم 
ذلك اللكتاب لا ريب فيه » أو ضمنا مل قوله ۔ تعالى - فى أول سورة 
الأعراف ألمص . كتاب أنرل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذربهء 
وأيضا فإن هذه الور تجمل هدفما الأول مثذ بدا إلى نايتا اثبات الرسالة 
ص طريق هذا الكتاب المغرزل . 


هذه خلاصة موجزة لأراء الء لماه فى ا لحر وف المقطمةالتى افحت ہا بعض 


1 


= ۳ ہہ 


السور القرآ نية » ومن آواد «زيدا ذلك فليرجع ‏ مثلا - إلى كتاب, 
« البرهان » للزركئى › و إلى كتاب , الإتقان » للسيوطى؟. 

ثم مدح س سہحانه س اتاب ألذى أزله على فبيه - صل اه عليه 
وسلم - فقال : « كتاب أنزلناه إليك فلا يكن فى صدرك حر ج منه » . 

المراد بالسكتاب جلة القرآن!_كر م » وقيل : المر ادبههناالسورة. وح رج 
الصدر ضيقه وغه » مأخوذ من الير جة الى هى مجتمع الشجر المشتبك ا لقف 
الذى لايد السالك. فيه طرية| خر ج منه . 

والمعنى » هذا كتاب كرم أنرلناه إليك يامد فيه هداية الاقلين › فبلغ 
تعالمه لاس » ولا عزن أو تضجر إذا وجدت من بعصم صدوداً عله فا ت 
عليك رلا غ وأعن علينا الحساب . 
ولقد حك لنا القرآن أن المشركين وصفوا الى -. صل اه عليه وسم 
باه ساحر . أو نون » کا وصفوا القرآن بأفه ليس من عذد اله » فكاو 
صل ات عليه وسلم - يضق صدره لذلك . 

قال تعالى : « ولقد نعلم آنك يضيق صدرك ما بقو لون › ۰ 

فلمقصود بقوله -تعالى --, كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه » تقر بة قاب النى ‏ صل أله عليه وسلم س › وتشبیتفۇ اده » وقسلیتهعا. 
يتقو له ال مغر کون من کاذیب واباطیل » و[فیام الداعی إلى ات فى كل زمان 
ومكان أن من الواجب عليه أن بكون قوى القلب فى حمل ممته »> مطمئن 
البال غل حسن عاقبته » لايتار بالخالفة » ولا بضیق صدره بالافکار ۰.. 

وقد فر صاحب الكشای ارج بالك فتقال : فلا یکن قى صد رر 
حر ج منه › أ عك مه كقولى : : ,فان كنت فى شك ما أبزلشا ليك » 


)0( راجع الإتقان ف ا القرآن + ٣ص ١‏ 2 السيوطى . طبعة 
مكتة المديد اسف . 
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و می الاك حرجالا ن الماك ف يقالصدر حر ن المتيقن مشر حالصدر' 
سف ده .ى : لا نشك ف أنه مزل من أ > ولا تحر ج من تیلیغه › ل ته 
کان اف قومه وتکديیم له وإعرأضمم عله وأذام . فیکان بضیقی صدره 
من الاداء ولا بیط له فامنه ته وهاه عن ال ممالا ہم ١‏ 


وعلى أية حال فإن من فسر الجر ج بالضيق رأعى مداول ااءكلمة الأصلى 
ومن فسره بالك راعى الا تعال الجازى ولذا قال الالومى : 

فوله - تعالى ‏ : «فلا يكن فى صدرك حر ج منه » أى : شك شك . وأصله 
الضيق » واستعاله فى الك باز علاقته اللزوم « E E‏ 
اأصدر f‏ أن امةن بعتر به آذشراحه واففا=ه °2 . 

ولفظ وکات » کون ميدأ ذا جملا اا و ن 
خبرآ أبتدأً عذوف والتقد ر هذا کتاب . وقشكبره للخ بم والتعظم وجل 

ء لرل إليكك ٠‏ مغة له دال عل كال تام قدره وقدر من أنول عليه . 

ونما قيل « آتزل » ولم يقل أنرله‌اقه وأنرلناه . لادان بآنا لمنزل مستغن 
عن التعريف اشرفه وغابة ظموره . 

م بین سحا نه ا العلة ف إنرال السكتاب فقال : د لتنذر به وذ کری 


للاؤمنين › . 


الإازذار : KD‏ الإعلا م المهترن بالتخو ر رف من موھ ء عاقية الوالةغة . 


ى : أنرلنا إليك اتاب لتنذر الناس بود کروامل 
والطاعة ذکری افم ةم رة م المستعدونلذاك 6 رم المنتفعون 
بإرشادك . 


قال تمالى : , وذ كر فإن الذكرى تنفع ا ممنين » . ت 


. طرعه دار لمر امیر وت‎ 4 A1 تسیر الکھاں + ۲ ص‎ (١) 
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وقال تعالى : « تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب » . 

وقال تعالى : , إا يذ كر أولوا اللالاب ه. 

قال صاحب الہکشاف : فإن قلت : فا عل ذ كرى؟ قلت محتمل الح ركات 
الثلات . النص ب بإضار فعلما . كآنه قيل : لتغذر به وتذ كر تد كيرا لاأن 
الذ كرى اسم ,معنى الت كير والرفع عطفا على كناب » أو لابه خر مبتداً 
عذوف . والجر العطف على حل لتغدر » آى : الإندار ولان كر “(١‏ . 


القرآن اناس بانباع تما ام الإسلام الى جاء بها د - صلى اق 
وسام ۔ فقال : اعرا ا آل لمن ربک ولاقیمر من دو تهأوليا 
e‏ 
أی : انبعو! أا e‏ اه 
وامتثلوا أوامره » واجتفبو ا فواهيه . لان الذى زل علي-ك هذه الثريعة 
هو ربک ألذى ه, ر خالقدک وس پیک ومدبر آمورک والعام عا فيه مصلحت-؟ 
وحذار من أن تتركوا مريعة الإسلام الى تدعو إل و أد أيه بالعبودية ء 
و تتخذ دا معه شرکاء بز بنون لمکم الا باطیل » ویصرفو نکم عن دینه القوم . 
فالا ية الكر ية كلام ماقف خوطب به كافة الممكلفين يضم على فر اداقه 
بالمبودية » ونيهم عن إتباع أحد من الخلق فأ يتطق بالأامور الدينية التى 
وضحتہا الشر بعة الإسلامية . 
وقوله : ۔ قعالی ۔ « قلا ماتذ کرون » معفاه : تذ رآ قلیلا قتذ کرون » 
أو ؤمتا قلبلا تتذ كرون فو منصوب عل أنه نمت مصدر ذو أراظرنق 
زمان عذوف . وما مز بدة لدأ كيد القله . 
نم ساق ى بعد ذلك على سبيل الإنذار والتخويف جانا من المذاب 
انى تزل من سبقوم بسبب ظلممم وعنادم فقال ۔ تعالى - : 


( ۱ تفسير الکغاف + ۲ ص١۸‏ . 
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وک من قر ية أهلسكناها اء ها بأسنا بياتا أوم قائلون . فا كان دعوم 
[ذا جاءم باسنا إلا أن قالو! إنا كنا ظا لين » . 


کر هنا خبرية معن كدير . - وهی فی حل رفع على الاتداء واللة بعدها 
ج رەن قرية ) میعز ٠‏ 


والةربة تطلق :على مكان اجناع الاس د وبا ےا : أئ غذاجا ار 
وبیانا : أی ليلا ومنه البیت لانه ببات فيه ٠‏ بقال : بات یبیت بیتا وبیاتا ء 
وقاثلون من القائلة وهى القياولةوهى نوم صف النمأر » وقيل :هى الاستراحة 
مف النہار إذا اشتد الجر ون لم یکن مما نوم . ودعو ام »ی : : ۋم 
و استغاثتمم r2‏ أو قوم . 


والمعنى وا ف ىالظالمة أردنا إهلا كا » فنزل على بعضماعذانا 
فی وقت نوم آھام‌سا بالایل کا حصل قوم لوظ » ونزل على بعضم ا فى وقت 
أسترآحة هلما بالنہار ک حصس ل لقرم لمعب « 2( کان ie‏ عنما باغتمم 
العذاب فى وقت اطمتنانهم وراحتهم إلا آناعترفوا بذ نوم وقالو ا على سبیل 
الت مر وطمم| ف الخلاص j:‏ کیا ظالين . 


فہاتان الآ يتان ۲ كر تان توضحان باج بيان أن هلاك الأمم سببهبةما 
وفادها وار افا عن الطر يق المستفم » وتلك ممنة اينه الى لاتتخلف فی آی 
زمانأو مكان .وآن الظالمينعندمايفاجأونباامقو بة يترون ولايستطيعون. 
[فكار ما ارتتکو ہ من جر ام ومة کر ات وا۔کن‌ذلان لن RR‏ 
ق فأاتوقته ٤‏ وکان الا جدر يم أن يقو بو أ من ذنو بهم عندما جام 
النذر » وقيل حلول المذاب : 


ولذا قال اب كتين : ةل أبن جرير ء فى هذ الآية .الدلالة الراة 
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فى صحة ما جاءت به ألرواية عن رول اله - صلی اه عليه وسل - س قوله 2 
د »اهلك قوم حى یعذروا عن آ نفسہي ن 

وو أو» ف قوله د چاء‌ها پا ستا | il‏ أو م قائلون » للتغويح « 1 ا 
بعضمم جام عذابنا ليلا و بعضبم جاءم نہارآً عند استراحتہم . ولا خص 
هذا الوقتان زول العذأب » Pk‏ وقتا غفلة ودعه واسترأحة › فيكون 
نزول المذاب فما أشد وأوجع . 


ومن المبر التى نأخذها من هاتين الآيتين أن الماقل هو الذى عافظ على 
أداء الأواس واجتناب النواهى » ولا يأمن صفو الليالى » ورخاء الأيامء 
بل يعيش حياته وصلته ربه مبنبة على الخوف والرجاء فإنه « لا يأمن مكر 
لته إلا القوم الخاسرون» . 9 
ورود أن بهن القر آن ما أماب الظالمين من عذأب دنموى . عصه ببيان 
ما سحل بم من عذاب آخروی › «قال : 
, فلنسألن الذين أرسل إليهم ولندأان المرساين : فلنةصن علييم بولم 
وما کنا غائمین › . 
وا مراد بالذين أرسل [ليمجيع الهم الى بلغتها دعوة اارسل » يأل كل 
فرد هنا عن رسوله إايه وعن تبليغه لدعوة أله » ووسأل ا )ار سلون عن‌التبليخ 
نهم وعن إجابة أقو امم ذم > وقد ورد ذلك فی کیغیر من آبات القرآن . 
قال - تعالى .- : «١‏ يوم مع اله الرسل فيةول ماذا جم ارا 
إنك أنت علام الغيوب ». 
وقال تعالى : د ويوم ناديهم فيقول ماذا اجبتم المرساين »؟ 
والمعنى : فلنسأان المرسل إلييم ۶ا ا په رسلېم الذين جاءوا 
ف il:‏ ا انال المرسلين عا جيبو | به من آقوامم وعن تبلیفپ رسا سالات 
0 ا ابن کیں ۲ ص | ٠‏ 
۳ س سصورة الأعراف أ" 
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اقه » ولنقصن عل الرسل والمر سل ليم كل ماوقع منبم عن علدقيق وإحما. 
شال لاا لایغب عا شی منأحواطم 

وعطفت جلة , فلندالن ... » على ما لها بالفاء » لان هذا السو ال 
سيكون ف الآخرة» وما ذكر قبلذاك من عقو بات دو آخرآمرم ف‌الدنا. 
فالأية الكرية بيان لعذامم الا خروى إلر بيان عذابيم الدنيوى ٠‏ 

ا الخر لام الق م وون الا وكيد ٤‏ لان الخاطہین کا فوا ينس‌کرون 
المعمث والجراء . 

فإنقيل : قد أخبر اه عنم قبل ذلك أنهم قالوا عند نزول المذاب م 
إنا كينا ظالمين » فلساذا يسألون يوم القيامة مح أنہم اعترفوا بظلم م فى 
ال نيا ؟ 
من هذا الے رال تقر بعېم و توب تېم لكفرم وعنادم : 

فان قیل : فا فائدة سال الرسل مع العام بأ نهم قدبلغو | الاما نة و نصحوا 

للامة ؟ 

فالجواب من فوائده الرد على من أفكر »ن المشر كين أن الرسل قد 
بلغوم » فقد حک القرآن أن بعضم قال : la»‏ جاء نا من إشير ولا فذر » 
ومن فوائده -. أيضا م مضاعفة الثواب ؤلاء الرسل اكرام حيث ( نهم 
ود بذلو أ قصاری جد م ف الترشير والإاندار »ول ,مدر عنہم تقصير قط ۰ 
فال المرسل للم ءا هو سؤال توبيخ وإفضاح ٠‏ وس ال المر سلين إنما 
هو سال استشہاد بهم وإفصاح . 

فإن قيل : هناك بعض الايات ثبت أن الجرمين لن يسالوا يو مالقيامة ا 
فى قوله تعالى : « ولا آل عن ذفوبهم الجرمون » وكا فىقوله تمالى «فيو مذ 
لا یال عن ذذابه نس ولا جان » فکیف جم م بین هذه‌الآيات الى تف 
الال والا يات الى تقبته کا فى قوله , فلذساً لن الدين أرسل[ م ۰۰۰۰ ؟ 
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فا جواب»› آن ف پوم القيأمة مو أقف متحددة » فة.د يسالون فى موقف 
الاب ولا يآلون فى موقف العقاب . أوأنا مراد بالسرالفقوله «ظفسالن 
آلذين ١‏ » التو بيخ والتةريع . والمننىفقوله دفيؤمثن لايسأل عن ذفبه ...» 
سال الاستحلام » آى أن النزب لايسآل يوم القيامة هل أذنبتأولاء لان 
اه لاقخنی عليه خافية » وإ ماوسال: ۾ فعا ت کذا ؟ بعد أن بعر ةه سبحا ته 
ما فو له » ويؤيد هذا القول قوله -تمالى ‏ « فدةصن علم م بعلم وما کا 
غائبین » أی : فاخب رفمم با فعلوا إخبارا ناشتا عن علم منا . 


قال بض العلماء ۽ دواانى يمنا هنا » أن نقرر آنه ذا اأسقال لم يكن 
سال استفام ولا استخبار » و[ ما هو سال ڪت و تدديد › فيس 
فى السائل مظنة أن بحل » و لا فىا۵ ول مظنة أنينىكر : » وهو تصور اما 
بكون من شعور المسكذبين بتكذيبم » وشعور المرسلين بتبليغهم » وهو 
نوع من تسجيل اليجة على من أكرها وأءعرض عنما فى الوقت الذى كان 
ديه الإاقیال عایما والإمان ۾اء وهو فوع منز ءاد ةأ رة › وقطع‌الآمال 
فى النجاة بوضح يد الجر م على جسم جر مته » وهو فى الوقت ةسه أوع من 
زيادة الام والطمأ نيذة للر سل ف القيام بدعو تمم وتبلينم ما مروا بتبليغه » 
و لمل كل ذلك برد إليه قوله - تعالى - « فلفةصن عليمم بعلم وما کنا 


0 


3 والوزن بو مدل احق ٤‏ ړن قا مواز ينه فا ولاك م الإفاحو ن دهن 
حت مو از ينه فأو اك الذين اروا أنفسمم م کانوا باباةيا بظلمون < 


الوزن : عل ەرف به ور الشىه ¢ يقال : وزنټه وز:ا وزنة ٠.‏ وهو 


)١(‏ فير القرآن السكريم ص ۲٠١‏ لفضيلة الأستاذ الل کړ الشیخ 
#ود شلټوت ‏ رجه الله س , 
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ا متعلتق محذوف نحره . والح صفته. أى : والوزنالحق 
يوم:القيامة . : 

ومعنى الا يتين اللكر متين : والوزن الحق ثابت فى ذلك اليوم الذى يسال 
أقه فيه الرسل والمرسل إلييم ٠‏ ورم جیعا بما کان منہم ف الدنيا » فن 
رجحت مو ازين أعاله بالإيمان‌والممل الصا › فاوكك م الفاثز ون باو أب 
والنعم ,ومن خضت مو ازن أعماله بالكفر والماصى فأولئك الذبن خرو 
أنفسم يسبب ما اققر فوا من سيئات دت ہم إلى سوءالمقاب . 

قال تعالى : , ونضع الموازين القط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا » 
و إن کان مثقال حبة من خردل أقینا مہا و کی بنا حاسبین »۰ 
وقد اختلف الملماء في كيفية الوزن فقال بعضہم : إن النى توزنهى 
صحائف الاعمال اى كتيت فما الرسنات والسيئات تا كيدا للحجة وإظارا 
للصفة » وقطما للمعذرة ٠‏ قال أبن عمر : توزن صحائف أعال العباد يوم 
القيامة » . 

وقيل : إن الوزن هنا كناية عن القضاء السوى › والعدل التام فى تقدبر 
ما كن به الجزاء من الاعمال » وذ كر الوزن إ مما هو ضرب مثل كاتقول: 
هذا ادلام فی وزن هذا وف وزانه . أى يعادله ويساویه ون لم يکن هناك 
وزٺف ۰ 
والذى تراه أن من الواجب علينا أن من بان ف ‌الآخرة وزنا لاعبال ء 
وأنه عل مةدار ما بظېر یکون از اء » وأزه وزن أو مز ان‌یلیق با ری ف 
ذلكاليو اال ااشديد « أا كيفية هذا الوزن فرده [لی‌الته » لا نه شیءاستار 
أيه بعلمه ٤‏ وعلينا أن نعفی آنا من غاولة الكيف عن آم غیی م رد 
فى حقبيقته خير قاطع فى كناب اه أو سنةرسوله. ٠. ٠‏ أ ا 

قال امجل فى حاشيته على ال جلا لين : ... فإن قلت : ألوس الله تعالى . 
بعل مقادبر عمال المباد » فا الحسکة فی وزنہا ؟ قلت فپه حك : سنا غار 


'العدل وأن اقه س تعالی ‏ لابظل عباده » ومنپا : امتیخان الق بالإنمان 
يذلك ف الدفيا وإقامة الحجة عام ف العقى . وما تعريف المباد يا هم إمن 
یر أو شر و حسنة أو س ء وما ہار علامة السمادة وااشقارة ونظيره 
آنه - سبحانه س أثبت عمال المباد فى اللو ح الحفوظ وفى صحاف الحةظة 
الم وکاین ببنی آدم من غير جو أز النسيان عليه ء . ۰ 

وقوله — تعال = ن قات مو آز ينه « تأصیل للذحکام ا لمترتبةعل 
الوزن » وثقل الموأزين المراد به رجحان الأعبال الحسنة عل غيرها »کا أن 
خفة المو ازن المراد با ر جحان الاعبال القبيحة عل ماسوأها . 

وقولہ س تعالی ‏ د ما کانوا بآ ياننا يظلہون » متعلق مروا ؛ أى :: 
أن خسراتهم لأاففسمم ف الآخرة كان سببه جحودم لآيات الله واستهزاءم 
ما فى الدنيا . 

ثم حکی القرآن جانباً من مظاھر نعم انت على خلقه فقال ‏ تہالی س : 


ولق سکناک فى الأرض وجكَلنا کک فما مابس » ليلا 
ما نکر ون )٠۰(‏ وقد خاقا ک صوزنا چ م فنا لفلاتكة 
ادوا لدم سدوا إلا اببس ۾ سكن من السّاجدن .»)١١(‏ 
مكناكم : من المكين نى النليك أو معناه ٠‏ جعلنا لمكم فيامكافا 
وقرارآ و أقدر ناكم على التصرف فيها ومعایش : جمع ممیشة وهی مایعاش به 
من المطاعم والشارب وماةكون به الحياة . 

والمعنى : ولد جعا:) اکم یابنی آدم - مکانا وقرار!, فی الأر ض› 
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وأقدرنا کم علي ااتصمرف فيا » وأتهانا لكى فيا أنواعا شى من المطاع 
وأأسارب الى تتعبشون با عيشة راضية » واسكن كثيراً نکم يقابل 
هذه النعم بالشتكر » بل قاباوها با لجحود واللكفرأن . وفضلا عن ذاكفنحز 
ألذىن خلة:) ابا کم آدم من طين غير ههور › ثم ص وراه بعد ذلك . 

أو الممنى نحن الذين خلقنا كم فى ظهر آدم . ثم صورنا آم حبن أخذة 
عليكم الئاق , ثم آنا بعدذالك ملائ كتا بالہجو د لآدم فجدو ا[لا[ بلي 
فافه یکن من الساجدن . 

وااسجود : غه » المذلل والخضوع مح أعنفاض باكناه وغيره » وخر 
فی اشر ع بوضع الجبمة على الأرض بقصد المبادة . 

ولاعلباء أفوال فى كيةية السجود الذى أمر اه به ا ملائ لآدم وأرجه 
هذه الاقوال . أن االسجود المأمور به فى الآية عمل على المحنى المعروف از 
اللغة . أى : أن القه ‏ تعالى - أمرم بفعل جاه آدم يكون مظيرا من مظام 
التواضع والضوع له ية وتعظماء وإقرارآ له بالاضل دون وضع الج 
عل الأرض ااذى هو عبادة ء إذ عبادة غير اششرك تزه الملاشك عنه»وعإ 
هذا الرأى سار علماء أهل السثة . 


وقيل إن السجود كان ته.وآدم إا كان كالقبلة بتو جه إليه الساجدور 
تحية له . وإلى هذا الرأى اتجه علماء المتزلة ء وقد قالوا ذلك هربا من آرت 
تتكون الآية الكر ية حجة علييم » إذ أن أهل السنة قالوا : ليسم ال لاثم 
ولاصالدون من البشر أفضل من الملا؟ك ٠‏ واحتجوا اسجود اللات لآد 
وخالفت المعتزلة فى ذلك » وقالت الملا أفطل من‌البشر › و سجودالملا 
لادم کان كالقة . 

والذى راه أن ماسار عليه أهل السنة أرجح لن مافهب إايه امار 
ييه أن امقام مقام لإظپار فضل ادم على اللاتکه » وإظہار فضله عام 


لايتحقق مجرد كونه قبلة السجود : وأس اقه الملاثتكة بالسجود لآدم » 
هو لون من الابتلاء وألاخټيار ٤‏ مز أيه ا يث من أاطوب ٤‏ ونفذهاسىق 
به العم واقتضته المشيئة والمحسكم ٠‏ 


وإبلیس : امم مشتق من الإبلاس › وهو الحزن النادڈىء عن شدة اليأس 
وفعله بلس . والراجح أنه اسم أجمى » ومنعه من ااصرف للعلبية والعجمة 
وهو کان حى » وقد أخطا مر له عل معنی داع الشر الذى عخطر فى 
النفوس » إذ ليس من المعقول أن يكون ذاك مع أن القرآن أخبرنا بأنه 
پړی الناس ولا روه . قال تعالی - د نه برا کے هو وقبیله من حیث 
لاترونہم ›. 


وللعلماء فى کون [بلس من ا )لاگ ولا قولان : أحدهما آنه كان منہم » 
لاله س سبحا نه آرم بااسجود لآدم» ولولا أنه کان منم لما تو جه إليه 
الام بالسجود ء ولو لتو جه زليه الام بالسجود سكن عاصياً و لااستحق 
ازى والندكال » ولان الاصل فى المستئنیآن يكون داخلا عت اسم سنق 
منه حى يقوم دایل علي آنه خارج عنه ۰ 


والثانی : آنه ایس منہم لقوله ‏ تعالی ‏ إلا [بليس كان من الجن 
قفسق عن أ زه »قو أمل الج »کا أن آدم أصل الإنس »ولاه حلقی 
من نار » والملائ خلقوا من نور » ولان له ذرية ولا ذرية للملا که . 


فی ها تین الا يتين بيان لنممتينءظيمتين من نمم اقه على عباده : أولاهما: 
نعمة الة-كين فى اللارض واتخاذم [ياهاوطنامز وداً ڊروب شى ماتا جون 
ليه فی معایشہم وما به قوم حیاہم وکا ها » وانيہما : نهمة خلةہم نآب 
واحد» معېم به رحم وأحدة » ويسبيما كانوا خلفاء فى الأرضر وف عمارة 
الكون » وفضلوا على كير من الق » فسكان الواجب عليهم أن بقاباوهما 
بالشكر والإعان . 
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م حك القرآن اللكريم الاسباب الى حلت لبايس على عدم السجود 
لادم فقال : 


« قال ما ميَمك ألا جد إذ أمر "قك » قال أا خير من < انى 
من ار لَه من طن )۱٩(‏ » . 

أ : قال ايه _ تمالى - لابليس : ما ألزمك واضطرك إلى آثب 
لا سود لادم ؟ فامع جاز عن الإجاء والاضطرار 2 ما جلك ودعاك إلى 
أا اسول ؟ قالمع از عن الل والاستفمام الةو بيخ والتقريع 1 

E:‏ لام ف ۋولەر 1 جل ٩‏ مز ده لمعيه عل ا الموبخ عا ترك 
السود . وتو کد لمعنی الفعل الذى دخات عليهو عقَيقه »> کاله قیل|: مامنىك 
أن قق ااسجو دو تار مه نفك . 


وقد حك القرآن ما أجاب به إبليس فقال  :‏ قال أنا خير منه خلقتنى 
من تار وخلقته من طبن اى : قال بلاوس أن خر من آدم > لای خاوق 
من عنصر الذار الذى هو أشرفى من عنصر الطین › والاشری لایلیق به 
ألا نقياد لن هو دونه » 

قال ابن كثير : « وقول إبايس ‏ لعله اه ١‏ آنا خير منه.. [ڂ 
من العذر الذى هر أ کر من الذاب» إذ بين بأنه خير من آدم لانه خلق 
من النار وآدم خلق من الطين » فنظر! الاعين إلى أصل العنصر ولم يدظر إلى 
الفشر رف العظم > ووو أن اه - تعالی ‏ خلق آدم بیده ٤‏ ونفخ فمن وخه» 
وقاس قباس فاسدآً فى مقابلة نص » وهو قوله تعالى «فةعو | لهساجدن » 
فشن من بين املك لتر كا جود فابعده الله عن رحمته » و کان فیاسه‌فاسداً 
للات النار لوت اشرت من الطين » فإن الطين من شأنه الرز!نة والتاة 
والتأبت » وهو عل النبات والفو والزيادة والإصلاح » والنار من شأ 
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الإحراق والطيش والسرعة : وطإذا خان يلين عنصره » ومع آدم عتەره 
بار جو ع والإنابه والاستكانة والانقياد والاستسلام لاس اله . ونی حح 
مسل عن عائشة قالت : 

: قال رسول أيه = صلی اه عليه وسل — خلقی الملا من اور » 
وع إو و ا د 

وقد ج القرآن ما رن ايه به على إبليس بقوله : 

« قال فاط مها فما بون للت أن كير فا كاخر ج" إك 
من الصاغرن (۳(“ . 

أى : قال اول تعالى لإبليس فاهيط من الجنة بسبب عصيااك مى 
وخروجك عن طاعی ت 

وقيل إن الضمير فى , منها » وعود على المارلة الى كان فيم قبل أن بطرده 
اله من ر حه . ا : فاط من ر نه ة الماكية لى کت 2 زل رمه ة المناصر 
الشر رة . 

وقيل : إن أاضمير ءءود على روضة كاز عل هرقفح هن الأارض خاق 
غيما آدم ‏ عليه السلام _ . 

وقوله: li,:‏ بکون اك أن تاکر فیا ۾ معام : ا امح ولا بستیم ولا 
بليق بشآنك آن کر فیم 1 $ ہا لومت li e‏ ال رن ول اھی مسکان 
اللطيعين الخاشعین ال و أضمين . 

وقوله « قار ج » تا كيد للأ بابوط ومتفرع عليه . 

وقوله : « إنك من الصاغرين » تعليل الم بال يروج . أى : فاخر ج 
منم فازت من أهل الصدار والهوانءل الله وعلى أرليائه كمرك وغرورك. 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲۰۳ بتصرف و تاخيص . 


ر 
ثم حکی القرآن ماطلبه ہایس من اہ - تمالی _ وما أجاب اه به عليه 
« قال أربي إلى وم یشون 9 ال إنك مين المنظررن(١٠)‏ 
قال فيا غو تی لاقدز ا الستتيم ن م لانم من 
ا ومن فيم و عر ell:‏ وعن ائم ولا جد 
کرم شا اکر بن (۷) قال اخر” ج ملا I‏ 
تبتك منم بم الان م ك E‏ (۸)›. 
آی : قال [ ہایس له - ا ولا متنی إلى يوم بعث آدم. 
وذريته من القبو ر » وهو وق النمفخةاثانية عند قيام الأعة . وقد أرادبذ لك 


النجاة من الوت : إذ لاموت بعد البعث ا ذلك أن جد فة من 
ألإغراء لبنی آدم ۰ 


وقوله : د آنظر نى » مأخوذ من الإنظار معنى الإممال والتأخير . تقول 
أنظرته عق أنظره [نظارا آى : أملته . 

وقوله : , قأل نك من المنظربن » ممناه : قال ايله تمالى ‏ له : إنك 
من الم خرن إلى يوم الوقت المعلوم کا جاء ذلك فى وله تعالى ‏ , قال 
رب فا نظرتى إلى بوم يعثون» قالفإنك من المنظرين. إلى بو مالوقت المعلوم» 
وهو - عل اراح وق اففخة لرل يمرت کا بوت غو - وقيل . 
المراد به الوق المعلوم فى علي ات أ نه موت فيه . 

قال ابن كير : أجابه آله - تمالى ‏ إلى ما سال . لما له مى ذلك من 
الحکة والإرادة والمدية الى لاغالف ولا مانم ولاەعةب a‏ وهو 
سريع الحساب . 


ئم کی القرآن ما توعد به بل س آدم وذر ته دن کید وآذی فقال :قال 
با أربتي قسن هم مراطك تة" dk‏ 
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الباء للقسم أو لاسببرة أى : فأقسم بإغوائك ياى » أو ببب إغوائك 
إیاى » لا ترصدن لادم وبايه على طر يق الق وسبيل اانجاة »کا يترصد قطاع 
الطر ق لاسائر بنفیہا فاصدنہم عنہا وأحاول کل ااس :لن آصرفہمءن صر اطك 
المستقيم » وان أقمكأسل عن العمل على إفسادم وإضلاهى . 


والإغواء : خاق الغى نى الضلال . وأصل ألغى الفساد »› ومضه غوى. 
الفصيل a‏ -. غوی › ذا بم من اللن فف۔دت معداأف > أو شح 
الرضاع فہزل وكاد بلك » ثم استعمل فى الضلال » يقال : غوى يغوى غياً 
وغوابة فو غاو وغوی زذا وضل . وأغواه غيره : أضله ۰ 

وقوله « ۴ ایم منبين ادم وەنخلةم وعن مانم وعن‌شماثاہم» 
زبادة بيان احرص ااشبطان على إطبلال بى آدم بشتى الوسائل » أى : ٣آ‏ تيبم 
من الجہات الأربع ی [عتادالمدو أن باجم عدوه منما. والمراد PE‏ فم 
ولاضاتېم کوث آفتر عن ذلك ولآ اياس ي 

وقیل إن معنی « ثم لا يتم ومن‌بين آيدييم » أى : من قبل الآخرة لما 
مستقلة ١‏ تية > وما هو كذلك كانه جن الابدى وون لمم &« آی من 
قبل الدنيا لانها ماضية بالنسبة إلى الاخرة ولنما فانية مترو كة «وعن آعا م 
و عن شمائلہم ٤‏ آى :من جهه ح نام و سیا م کرش أزين دم ااسسيئات 
وجوار حم وما أنمم اقه به علرہم فى طاريق الطاعة والتقرب إلى أقه . 

وإتا قال ذلك )ا رآه من الامارات علي طريق الظن كةو له ت تاق ے2 
« وقد صد عليہم إبلوس ظنه فأ آبموه الا فر يما من ااؤمنين ۰€ 

ولقد وردت آبات کيرة وأحاديث متعددة فى الت سذ ر من ااشيطان 
و کیده» ومن ذلك قوله قعای س 2 و ان الشیطان لک عدوفاغخذوه عدوا 
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ما يدعو حزبه ليكو نوا من أععاب السعيرء . وجاء فى الد يث الشر يف الذى 
رواه الإمام ادن ةن الفا که قال : معت رسول الله صلی اقه عليه وسم 
قزل : أن اطا ن قعد لان آدم يأطر قه › ومد له رط ربق الإسلام. 
فقال : أل ونر ديتك ودن انك وآباء أببك ؟ قال : فعصاه فاسل . تم 
قعد له بطر يق المجرة فقال , آتها جروتدع أرضك وسماءك ونما مل الاجر 
کالفرس فی الطول ‏ أی کالغر س المربو طة بلحل - قال : فصا فماجر. 
قال م قعد أه بطر یق اماد فقأل له : هو جپاد اانفس والمال. فتقاة فقتل 
فتنكح رأة ويقسم امال ؟ قال فمصاه فجاهد : فقال رسو ل الله صل اه 
عليه وط فن فل دات نم ات ٠‏ کان حھا عل ایثه أن يد له الجية » 
أو قتسل کان حا عل ا ا ن ,دخله الجدة » وان غرق کان حا عل الله أن 
يدخله الجنة» أو وقصته دابة كان حةا على ايه أن يدخله الجنة» . 

وروی الإمام آحد وار داود والاسانی وغيرم عن عدالته بن عمر قال 
لم یکن رسول اه صل ال عليه وسال - ترك هؤلاء الدءوات حين 
يصبح وحين ,عسى ٠‏ يقول . الهم انى أسألك العفو والمافية ف ذينى ودنياى 
واھ ومالی. . الم آ۔۔تر عورنی وآمن روعاتی ۔ الاہم احفظنی من بین یدی 
ومن خلنی وعن مین وعن شمالی ومن فوت › وآءوذ بعظمتك إن اغتسال 

ثم حك القرآن ماتوعد اقه به الشیطان واتباعه فقال : قال اخر ج منہا 
عمو ما آي ٠‏ أخرج من نة او من تلك الروضة مانا عقر | . 

قال . ذأمه وذأمه ۴ ۴ أؤا عاقه و وحقره مو مذ موم »وقو له ۰مد و رآ» 
ی . . مطر ودا مپعدا ۰ قال . دحره دخرا ودحورا طرده وآبعده . 


فی تبەڭ مم الان rr‏ منک أجة_ين € أی .ن أطاعءك م. ن الجن 
والإانس لآلا ل ie‏ من کفار ٤‏ . کقوله تغالى و قال ذأهب فن 
تتەك منم فان جنم جراقک جز اء هوفور|» . 


واللام فيقو له ( لن ) لتو اة القسم والجواب ( لاملان جهنم منك أجمين ). 
ثم حکی القرآن ما آمر اہ ۔ تمالی - به آدم فقال ۰ ر 
و آداشكن الت وزوجك الا فكلا من بت غا 
ولا قربا هذه الشجرَة کتک ومن الظالمين (0(- 


۰ صدذر اكلام بألند اء نريه عل الاهتام بالمأمور به › وتخصيص الطاب 

بادم ت عليه السلام - الإيذان بآصالته بالتلی وتعاط ! ی المأمور 4 » 

وقول ) اسای ) من السکی وهو ك ف وألاةامة ت والامستقرار »دون 
اشکون الذى هو ضد الر 5 . 

واازوج . . وطلتق على الرجل وار 3 ۰ ا اد به هنا حواأء حت تقول 
ااعرب لل رأة زوج ولا تکاد تقول زوجة . 
و ستره ۵ن انر سر اا ی عن واا 

و مور أ«ل نة عل آرت المرأد ہا هنا دار الو أب الى أعدھےا ات 
لۇ منين يوم القياءة > لان هذا هو المتبادر الى ألذمن ءند الاطلاق 

ری پور عله_اأء المحتزلة ان ألأر أد ۳ ھھ. ( بستان مکان مر نفع هن. 
الأرض » له آله لاسکان آدم وزو جته . وا ةوا ف c4i e‏ فقيل | آنه 
بف طین ٤‏ وقرل بدیرها : 

وقد ساق ابن القرم فی كنابه « حادى الأرواح » أدلة الفريقين دون أن 
بر جح شيا من 2 
والذى تراه ان الأحوط والأسل ٠‏ الكف عن تعيينما وعن القطع به 
والنة ذهب أزو حنيفة وابو منصور الماتريدى فى لتا ويلات » إذ ليس هذه 
ال الة ا یر ف أمةہدة ۰ 


س 


وتو جيه الطاب الم ما فى قوله ( فا من یغ )| تمم القشر ف 
والایذان بتساو ماف مباشرة الما مور به . أى . كلا من مطاعم الجنة ونمارها 
آلا واسعا من آى مكان أردتم . 

نم بين - سبحانه - آله نمأم عن الأككل من شجرة معينة فةسال :- 
« ولا ةربا هذه الشجرة فشكو نا من الظا لين ». 

القرب : ألدنو والمنهى عنه هو الا كل من مار الشجرة . وتعليق النهى 
عل القرب منها القصد منه اأبالغة فى النہى عن الا كل » إذ فى النمىءن القةرب 

من الڈیء نہی عن فعله من باب أولی . وأ کد النہی ہآن جعل عدم اجتفات ب 
الا كل من الشجرة ظلا فقال و 4 ونا من الظالمين »> وقذ ظلها فما إذ 
آکلا منما » فة-د ترتب على أ كامما منما أن أخرجا من الجنة الى كانا يميشان 
فما عة رأضية. 

وقد تكلم العلساء كيرا عن إسم هذه الشجرة ونوعة) فةرل هى التينة ء 
وقيل هى السنبلة » وقبل هى الكرمة ...لخ الا أن القرآن لم ينكر نوعباعلى 
عادقه فی عدم اانعرض لذ كر ما ل يدع المقصود من سياق الةصة الى بيأنه . 

وقد اختن أن جر ر ف التحبير عن هذا المعفى فقال:, والصواب فى ذلك 
ان يقال : ان اٹ ۔ تعالی - نی آدم وزوجه عن الا كل عن شسجرة ينبا 
من أشجار الجنه دون سار اشجارها فا كلا منيا » ولا عل عند نا بای شجرة 
كات على التعيين » لان اله لم يضع لعبادة دليلا على ذلك ف القرآن ولامن 
السنة الصحيحة » وقد قبل كانت شجرة ابر » وقيسل شجرة العذب » وذلك 
le‏ ذا علم لم ينع العام به علمه » وان جېله جاهل م یضره جېله به ۲٤‏ 

م بن القرآن بعد ذلك «اوقح فيه آدم مں طا فال : 

« فو سو س 0 المبطان اليإسدى آ6 ما ووری ry‏ 
سوباتیما وقال ما ها كما ربكا ن هذه الشَجرة إلا أن سكو 


ہ٣١ تفسیر أن جریر +۱ ص‎ )١( 
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کین أو و من الالرية اسان كا لن 


2e کیب‎ 


J‏ سحن )»١(‏ فدلاهًُا ينور فا اا الشجرة دت اا 
ونا خصفان ا من وَرَقِ اة و ااا م TÎ‏ 

ا اش م وا کا إن الش تان لكا عد بین (ev)‏ 
ربا طلا أنفسًا وإ" لہ فر ا ورتا لكو ن 


اسرن (re)‏ ال الط أ ك ابض عد ¢ ولک" 
ف الأرض متفر" وتتاع إلى جين )٠١(‏ قال فيها يون وفيا 


: ت رد(‎ E 


قوله ‏ تعالی ‏ ء فوسوس لہما الشرطان » آی ! آلقى اليما إبليس 
الوسوسة » والوسوسة فى الأأصل الصوت الى » ومنه قيل لصوت الحلى . 
وسواس . والمراد با هنا : اليك الخنى الذىبلقيه الشيطان فىقلب الإنسان 
ليقارفى الذئب . 


وقولہ , لدی لیما ماووری ع ہما من سواء‌تهما » ۰ « ووری » من 
المواراة وهى الستر ٠‏ والسوءة ٠‏ فرج اإر جل والمرأة» من السوء . وسمهت 
بذلك » لان انكهافما يوه صاحمم) . وقيل الكلام كناية عن إزالة الحرمة 
وإسقاط الاه . 

والمعنى : أن [بلیی وسوس إلى آدم وحواأء انيا کل من الشجرةالحرمة 
لتسكون عاقبة ذلك آن يظہر اما ماستر عنما من عو راتما › وكانا لاير يا نها 
من أنفسمما ولا أحدهما من الخ .وفى هذا التعبير تصريح بان كشفالمورة 
من قبح الو احش التی نہ الله تعالى ‏ عنما . 

وقد حك القرآن آن إبلبس لم كتف بالوسوسة » وإ نما خدعما بقرله: 


2 


ہ ماپا کا ربکا عن هذه الفجرۃ إلا آٹ 7 ۔کو نا کین أو ونا من 
اخالدین 6 

آی قال ما : ما نہا کا ربكا عن الا كل من هذه الشجرة إلا كراهية 
أن ةكونا ملكين أو تتكوتا من الخالدين الذبن و ويقو ن ف اة 
سنا کین . : 

وقوله : « إلا أن تكو نا ملسكين » استثناء مفرع من المفعول لا جله 
بتقدبر مضاف أو حذف حرف الى لي-كون علة . أى كراهية أن 7ك ونا 
ملكین . 

ثم حکی القرآن أن إباي م بكتف بالوسوسة أو بالقول اجرد 
وإء-ا أضاف إلى ذلك القسم المؤكد فقال : , وقاسمہما إلى لکا لمن 
التاصدین » ى : اقم هما بانقه نه أہها لن الناصحين الخاصين الذين يسعون 
لما فه متفعتما . 

قال الألوسى ٠‏ إ نما عبر بصيفة المماءلة للمبااغة » لأن من ببارى أحداً فى 
فمل يحد فيه . وقيل المفاءلة على بابها ء والقسم وقع من ال جافبين » اسكنه 
اختاف متم لقه » فو أ ہما على النصح وھا اقے] له على اقول . 

ٹم حکی اقرآن کف + ح ابلس ف خډاع آدم وحواء فقال: ر فدلاهيا . 
بغرور » . أى : فأنزلمما عن رتبة الطاعة إلى رتية ة المعصية » وأطمه ما فى غير 
مطمح بسب ماغر هما به من القسم . 

ودلاهما مأخوذ من التمدلية » وأصله أن الرجل العطشان يدل ف اثر بدلوه 
لیشرب من مائماء فإذا ماأخر جالدلو لم جه په ما کون مدايا فیم| بغرور. 
والغرور إظبار الفصح مع إبطال الغش » وأصله من غررت فلانا ی آصیت 


غر ره وغةله اك ۶ آرید . 


)۱( اه الآلوسى ج ۸ص١۱۰۰‏ 


— ج 


بين القرآن الا نار الى تر قبت على هذه الخديعةمن إبليس هما فقال : دفلا 
ذاقا الشجرة بدت فما سوءاتهما وطفقا عاصهان علهما من ورق الجئة » . 

أى : فذا الها أ اقه - تمالى - بأن أ كلا من الشىجرة التى نپاهما الله عن 
الكل ممأ » خف ثم ما العقر بةو شق مالمعصية ؛ فتساقط عنهما لباسمماءوظمرت 
فا عوراتهما . وشرعا يازقان من و رق الجئة ورقة فوق أخرى على عو راتهما 
لسترها . ) 

وعخصفان : مأخوذ من الهف » وهو خرز طاقات النعل وأعوه,إاصاق 
بعضماأ ؛معض » وفعله من باب ضرب . ۰ 

قال بض العلماء : « ولمل المعتى - واه أعلم - آنمما لما ذافا الشجرة وقد 
پيا عن الا كل منہا ظبر خا آنهما قد زلا » وخلما ثوب الطاعة , وبدت مهما 
سوأة المءصية › فاستدوذ عليما لوف والياء من رما ء فأخذا بةملان 
مابفعل لاف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حى لا ري » وذلك 
عخصف أوراق ال نة عليم! أيستترا بها » وماه| إذ ذاك حيلة وى ذلاك. ظا 
معا النداء الر بای بتقر یع ما ولو مہا أا آن تو با لی اله ویستغقر امن ذنبہما 
بكهات من فيض اارحة الإهية › فتاب اه عارمما وهو التواب الر حم وقأال 
فما فقط أوطما ولذريتمما » أو طا ولإبلوس : اهبطوا من الجنة إلى الأرض» 
لينفذ ما أراد اه من استخلاف آدم وذريته فى الأرض » وعارة الدنيا بم 
إلى ال جل المسمى . ومنازعة عدوم م فیما » واقه بالغ آمره » ق جل الله 
اکل شیء قدر اء“ . 

ثم بين القرآن ما قاله أله - تمالى - ه) بعد أن خالفا أمره . فقال : 

د وثاداھما رها » بطر يق العتاب وانتوبيخ ١‏ ألم کا عن تل ك) الشجرة» . 


۱( صفرة البهان لعانى القرآن ص ١ه ٠‏ لفضيلة الا ستاذ ااشيخ <سنين 
د غلوف . 
۳ س سورة الآعراف 


— ۳ 


أی عن الا کل منما د وأقل کا إن الشيطان لكا عدو مسين » أى : ظاهر 
العداوة لايفتر عن إبذدائ ا وإيقاع الڈر با . 


وهنا الفس آدم وحواء من ريما الصفح والمغفرة , قالاربناظلمناأنفسناء 
أى : أضررناها بالمهصية والخالفة ‹ وإن لم تغفر لاء ما سلف من ذفوشا 
« وترحذا » بقبول قوبقنا ‏ لنكولن من الاسر ن » أى : لنصيرن من الذن 
خسروا تسم فی الهنا والآخرةء . 


وقد حک القرآن‌مارد اقهپهءلی آدموحو اه وإ بايس» فقال : فال اهبطو اء 
- أى م الجنة إلى ما عداما . وقيل الطاب لآدم وحواء وذر بتمما . وقيل 
الطاب طا فقط لقو له ۔ سپحانه ۔ فى آبة آخری ,قال اهطا منہا جیما : 
والقصة واحدة » وضمير الحم لكو ما أصل البشر . 


وجلة « بض لبعض عدو » فى موضع اليال من فاعل اهبطوا . وا لمعنى 
اهبطر | إلى الأرض حالة كون المداوة لاإنفغك بين آدم وذريته› وبینإبلاس 
وشيعته « وام فى الأرض مستقر » إأى موضع استقرار , ومتاع » أى : 
تمتع ومعيشة د إلى حين » أى : إلى حين انقضاء آجاللكم . 


> قال فما » ى فى الأرض د ڪیون › تعوعدون « وفيا موقون ومنېا 
تخر جون » أى : يوم القيامة للجزاء » کا فى قوله - تعالى - «منما خلفنا وفيا 
نمید ک و منم خر جك تارة أخرى »> . 


وبعد أن قص القرآن على بنى آدم قصة خلقيم وتصور ۾ وما جری بین 
آم وبين ابلس › وکف‌آن إ بلس قد خدع آدم وزوچەخداعا تر تب‌عليه 
إخراجيما من أجنة . ٠‏ . بعد كل ذا أورد القرآن دبع تدأء ات لبنی آدم 
حضرم فیما على تقو ی ابه وحذرم من وو سةالشیطان وذ کرم پنعمهعایېم» 
فقال فى المداء الأول : 


_- 0 ¬ 


۰ د با ہنی آدم ق 8 ي ر E‏ بوآاری ی سوایکم 
ورب « لباس اوی ذلك حبر ذلك مرن" یات اله لمل 
ا رون (١‏ . 


السو ءة : العمورة . والریش ٣‏ : اياس الز ية استمیر من ریش‌الطاتر لاذه 
لہاسه وزیتنه.وقال الجوهری: الریش والریاش محنی کالبسوالباسب ومو 


والمعنی : پابنی آدم تن کر را واعتیروا واشتکروا انه علی ماحبا ک من 
نم » فاته ۔ سہحانه ۔ قد هیا لدک سبيل المحصول على ال مابس الذى تسترون په 
عور انه » وتثزینون به فى مفاسبات التجمل والتحبد . 

والمراد بإأزال ماذ كر آنه خلقلبنى آدم مادة هذا اللياس الى من 
القطن والصوف وال حر بر وما لجا » وألمميم ما خلق فم من غرار طرق 
استنباتما وصفاعتها بالغزل والنسج والخياطة . 

والتعير بآنرنا ,فيد خصو صيةالرشر باللباس الذى إسترالءورة»وبالر واش 
!تی پٹزینون بہا ء آی آنرلنا علیدک لباسین : لباسا یواری سوآک» ولباسا 
ریک لان الزينة غرض صحيح وحا من طبيعة البڈر ٠‏ قال ۔ تعال ‏ : 
والليل والبغال والخمير لتركموها وزينة › . 

قال الجل : , وقول - قعالی ۔ ‹ وروشا » حمل أن کون من باب عطف 
الصفات . والمحنى : آنه وصف اللباس بوصفين : موارة السوأة» والزينة . 
ويمتمل أن پکون من پاب عطف الشیء على غیره ۰ أ : آنزلنا علي لاا 
موصوف بالمواراة » ولماسا موصوة بالز ية (. 

. بين -. سبحانه ‏ أن هتاك لاما آخر أفضل وأ كل من كل ذلك 


. ۱۴۲ حاشية الجل على الحلالين + ۲ ص‎ )١( 


— ۳۹ 


فقال : « ولباس التقوى ذلك خير »٠أ‏ ى : أن اللباس الذى يصون النفس عن 
الدتاا والارجاس as‏ لبان والممل الصاح هو خير من كل لباس., 
حى تز به البشر . فا سم الإشارة هنا يعود على لباس التقوى . وقد عر 
القرآن هنا عن التقوى 1 نہا لباس › وع عنہا فی فی موضع آخر بأپا زأد» 
مشا كلة للسهاق اذى وردت فيه‌هنا أوهناك, وذلك من باب س العفو بان 
وتنيقبا مم آلجو العام الذى وردت فيه » وتلك طريقة أنفرد ہا قراب 
ااسكرم 

قال صاحب الكشاف : وقول : ه ولباس التقوى » ميتدأ ‏ وره إما 
الل الى هى « ذلك خير » كانه قيل : واہاس التقوى هى خير ؛ لان أسماء 
الإشارة تقرب من الضماتر فما بجع إلى عود الذ كر ٠ ٠‏ وما المفرد الذى هو 
خير » وذلك صفة للمستدأً» كأنه قيل : ولماس‌التةوى المشار إأيه خير .2١‏ 

وقوله ‏ تعالى ‏ د ذلك من بات انه لملہم یذ كرون » مناه : ذلكه 
الذى آنرله اق عل بن آهم من ادم من دلا قدت واحسانه لیم لعلہم 
بعد ذلك لايعودون إلى الزسيان الذى أوقع أبوبمم فى المعصية . 

قال صاحب التكضاف : وهذه الأية وأردة على سيل الاستطر أد عقب 
د ذکر ظمو ر العوراتوخحصف الورق عااء إظارا للمنة فما خحلق من اللماسء 
ولما فى المرى وكشف المورة من المبانة والةضيحة » وإشمارا بآن القستر 
باب عظبم من واب التقو ى . 

ثم قبع القرآن الذداء الأول بنداء آخرمبالغة ف وعظ بنی آدم وتذ کیر 2 

بفضل ات علیہم ٤‏ ¿ فقال ۔ تمالی ہے : 


« یا ہنی آدم ۷ بفتن کہ الشدطان کا أخرج أبوكم من 


ل نزع عا باسنا ل ا سو یانما « إن ر هو 


: ٩۷ تفسیر الکشاف + ۲ ص‎ )۲۰٠( 


ق 2e e‏ ٣ہ‏ ےه ۴ u‏ م u (ef,‏ ر 
وفیله من حیث ل تروم a> | e‏ الشياطين أولياء للذن 
ا ا 1 

¥ بۇمنون (۷). 


والمعنى , بابنی آدم لایصرفنک ااشيطان عن طاعة أيه › پأن مکنوه 
آن بو قمکم فی ا معاصی کا أوقع أبو بكر من قبل فيما » ف-كان ذاك سباً فى 
خرو جما من الجنة الى انا بتمتمان بنعيمما . 

وقوله : « ينز ع عنهما لباسمما لير هما سوءانمما » جلة حالية من آبویک. 
ى أخر جيما من اة حال كونه تازعا عنهما لباسنهما . وأسند النزع إلى 
الشيطان لا نه كان مةسبباً فيه . ثم آ كدتعذ ررم من‌الهيطان عملة تعليلية فقال : 
« إن رام هو وقبيله من حیث لا ترو ېم » أى : إن الشيطان و جذوده رون 
ابی آدم و تم لاتر ونم » فاللة الكر مة تعليل لانهى السابق . وهو قوله : 
لایفتنڈ کے >٠۰‏ وتا کیں للتحذیرء لان‌المدؤ إذا آیی من حیٹ لایری کان 
آشد وآخوف » وإذا قال مالك بن دينار : « إن عدوا يراك ولاتراه اشديد 
المؤنة إلا عل من عصمه الله ›. 

وقوه « وقبيله » طوف عل الضمير المستتر فى قوله ١‏ وراك > المؤكد 
بقوله «هو »> . ۰ 

قال الأو سى ماماخمه: والقضيةمطلقة لا داعة » فلا دل على مأذهبٰإليه 
المتزلة من أن الجن لايرون ولايظمرون للإنس أصلا ولايتثلون ويش 
ما قلنا ماصح من رؤية الى صلی اقه عليه وسل لاحدم حین رام أن 
يشغله عن الصلاة فام-كه اه منه » وأراد أن بربطه فى سارية من سوازى 
المسجد ثم ذكر دعو سلمان فی قوله : د رب‌اغفولی وهب لی اکا لاینیغی 
لحد من بعدی » فتر کد“ . : 


(۱) تفسیر الالوسی + ٩ض ٠١۵‏ . 


—- ٣۸ = 


م بین -- سبانه - سنته فى.خلقه فقال : , إنا جعلنا الشياطين أولياه 
للذن لا يۇمنون › . أى al‏ ااشيأطين قر ناء للذن لايؤمنون » > مسلطین 
علمم » متمكنين من إغو ائم لان حكمتنا اقتضت أن يكون الشيا د ين الذين 
م شر ار الجن › متجا سين مح الكافر ن الذين م شرار الإنس 

وبذللك نرى أن الآية الاولى الى ورد فبا اانداء الأول قد ذكر ت ينادم ' 
انب من نعم اه عليهم» مجاءت هذه الا بة مصدرة بادأء اخر حذر تمم فيه 
من وسو سة الشيطان ومداخله حى لایقعوا فبا وقع فيه بوم آدم من قبل 1 

ئم حک الةران بءض الفاح الى كان يفعاما المشر كون » ورد على 
ا کاذیہم ما یدحضما فقال : 


» وإذا ا وافأحشة الوا وجد نا عا( el‏ وان 5 i‏ اء 
فل إن اه ۷ ا ولون ى اه مالا امون (۲۸). 


المأ حغة : ھی کل فول فیح نای تعام ألشر ية مل الإشراك باه 
والطوأف پاامیت الحرام بدون أماس يستر العورة ۰ 


فال الإمام ابن کٹیر :د کانت‌العرب۔ماعدا قر یشا ۔ لایطوفون بالبیت 
الحرم ف ثيا بهم الى لبسو هاءيتأولون فى ذلك آم لايطوفون ف ثيابعصوا 
اه فیا » وکات قریش - وم اجس يطو فون ف ٹیا :ہم > ومن‌آعاره 
آحمسی وبا طاف فيه » ومن ممه ثوب جدید طاف فيه م ل تملك 
او ء وهن ”عد وبا جدیداً ولا A‏ اہی وبا طاف عر ايا › وريا 
كانت المرأة تطوف عر يانةء فتجعلعلى فر جاشيئًا ليستره بعض الستر »وأ كش 
ما كان النساء يطفن عزاة ليلاء وكان‌هذاشيمًا قد ابتلاعوه من تلقاء تفم 
وأقىعوا فيه آباء 2 » ویعنقدون آن فعل با ئم مستند إلى آم من ابت فأنکر 


)۱( ھور پا جس ام حمسو اف‌دینہمأی: تشد دوأ ه وأخماسة: الشجاعة ء 


۴۹ 


اقه عليمم ذلك وقال : , وإذا فعلوا فاحة قالوا وجدنا عليما آباءفا واه 
اتا عا ا 

فالا بة اا-كر عة كى عن هرلاء المشر كين أنهم كانوا ,رتنكبون القباج 
الى هى اله عنما كالطو اف بالكعية عر ایا ء وکالإشراك باتہ › ٹے بعد ذلك 
عتجون بام قد وچدواآاء م کذلك يفه‌لون »› وبآن اه قد آرم ذلك » 
ولا شك أن احتجا جہم هذا من الگ كاذيب التى ما أتزل اه ما من سلطانء 
ولذ عا جام القرآن بالرد المفحم »> فقال : « قل إن الله لایار بالف شاء 
أنقولون على ابق مالاتعلهون » 

آی : قل ياد و لاء المفترن على اه الكذب : إن کلام هذا ينأقضه ٠‏ 
العقل والنقل ا | أن العقل يناقضه وب بکذبه » فلاانه لا خلای يننا و بیندک 
فى آنماتفعلو نه هو من أ ج القباح بدلیل أن بعضک قد تزه عن فعله , وما 
أن النقل بنافضه ووک به فلاا نه 1 يبت عن طر يق الوحى أن ابه ا ا « 
بل الابت أن اله لا يس به » لان الفا حشة فى ذاتما جاوز دود اله » 
وافتماك لحرمانه ء فل من المعقول أن بآم اه بانتہاك حدوده وحرماته ؟ 
والاستفہام فى قوله ‏ تعالى - ء أتقولون ... » للإة-كار والتوبيخ وفيه 
معنى النهى . 

ثم بین ہ سہحانه - ما آس بء من طاعات عقب كذ ببه المشر كين فبا 
أفتروه فقال : 

دقل مر ری بالقسط واوا ب علد کل مجر 
ادعو امین ا الن کا بنا ر فو ز0 فريتا هدی 
وفريقا حق م الضلالة ء ا اخذوا الشياطين لياه م 4 ن دون 


اه و دون (۳۰)› . 


(۱) تفسیر ان کثیر + ۲ ص ۲۰۸ ۰ 


ت +ع — 


آی : قل طم يامد إن الذى أس اه به هو المدل فى الامور كلا » لأ نه 
هو الوسط بين الإفراط والتفر یط »)آنه سحا نه۔ قد آسک بآن تتو جموا 
ليه وحده فی كل عبادة من عبادة- وأن تدكثروا من التضر ع إليه الس 
الدعاء وصاخه› فاه مخ المبادة ۰ 

مذ کرم سبحانه ۔ مبدئہم ونہایتہم فقال :کا بدأ م تمودون فريقاً 
هدی وفر قا حق عليمم الضلالة » ۴ 

آی : ن الذی قدں على ابتدائک ول نشا ئک ول تک و فوا شیا › یقدر عل 
إعادتكر ليجاز بكم على أعمالك » فأخلصو ا له اامبادة والطاعة . 


قال صا حب المنار : د وهذه اة من أبلغ المكلام المىوجز المعجر ؛ قايا 
دعوى متضمنة الدليل » بقشيه الإعادة بالده فمو بقول ١:‏ بدأ ربک خاقا 
وتىسکو بنا بقدرته هو دون[ ليه ووم القيآمة حالة کون فر يةين » فر بقا هدام 
ف الدنہا فاهتدوا بإعا م به و[قامة وجوهمم لهو حده فی‌العبادة ودعائەخلصين . 
له ادن » وفر قا حق عليم م الضلالة لإتباء,م إغراء الشيطان » وإعرأضيم 
عن طاعه اار من » وکل فریق عوت على ما عاش عليه وييءث على ماتعليه» 
ومعنی ح#ت عام الضلالة » نت بأبوت أسبابما لكسية > لان جعات 
غرزة ھم فکانوا جبور ن علیما » ودل عل هذا 7ء لیما ع لطر یق الاستگنای ‏ 
البيانى بقوله : « إنوم أنخذو! الشمياطين آولياء من دون اقه وعسيون أنهم 
مہتدون » وممنی اتام الشياطين أو لیاء ‏ أنہم آطاءوم فی کل ماٍزینونه ۾ 
من الفواحش والمدكر ات » و عڪسبون نهم مہتدون فيا تلة بم الشياطين[باه 
من الشات : ۰ ۰ 

ٹم وجه القرآن بعد ذلك :داء ثاثا إلى بی آد مھم فيه بالمت م باه الالء 
ورزينه اقه التى أخرجما لمباده بدون مراف أو تيذ ر فقال ۔ تعالى : 


(۱) تفسیر المنار + ٩‏ ض ۱۷۹٩‏ . 


ي س 


۱ مسجد ر کلوا وا‎ e ّ خد و أ‎ GE ۳ DI 
. »)۳١( ولا رفوا إن لاغ ب مرفي‎ 

ا : علي اق ات آن تتجملوا l‏ لسر عور تد 6 وأن تلوأ 
بلہاس ز ینتک کا صلی م أو طفتء وا<حذرو! أن قطوفوا بالبوت الحرام 
۴ آم عرایا : 

قال القرعطى : 3 یابی آدم ھر خطاب یح العام ٤‏ وإن کان لقص ود ا 
من کان طوف من العرب بالبوع عريانا ۽ فإنه عام فى كل مسجد للصلاة . 
لان العبرة :مو م اللفظ لا غص رص ال 6 

وقال ان عباس : «كان بعض العرب بطوفون بالبهت عرأة » الرجال 
آنه ۔ تعالی ۔ ہ بابی آدم خذواز وت عمد کل مسجد ٩‏ » 

آرم ت e law‏ أن تمتو ابااطیبات يدون سراف آ9 قير فةأل : 
, وكلو ا واشربوا ولا رفوا إنه لا عب المسرفن »> . 

أى : كوا من الآ كل الطيبة » واشربوا المشارب الحلال ولا تسرفوا 
لاف زوفت ولاف ماکاک أو مشر بک ٠‏ انه ت جا وه ك یکره 
المسرفين . 

قال الإمام ابن كبر : قال بعض اسلف : ع اه الطاب فى 
صف آبة فى قوله د وکوا واشر بوا ولا رفوا € د وقال البخارى : فال 
ابن عباس کل ما شت والبس ما شتت ما أخطاتك خم اتات : , سرف 
وعخيلة ٩.‏ . 

(( تسیر القرطی + ۷ ص ٠۷۹‏ : 

() حاشية جل على الجلالین +۸ ص ٠ ٠٣١‏ 


(م) تفسیر ان کثیر ٣+‏ ص۲۱ . 


ا 
وقد کان ااعلاف الصاح قفون بين لدی اه ف عباد م دم ف اکل 
ز نة › فپذأ - ثلا الإمام اللحسن ن بن على . کان ذا قام إلى الصلاة ل ي 
أحسن ثيا به فقيل له ۽ یابن بن رسو ل اقه م تلبس أجل بابك ؟ فقال : إن 
اه جميل حب الحال » فانا تحمل ارنى » لانه هو القائل د خذوا زینک عند 
کل مسجد ١ 1 ۹٥۱‏ 
وقال السکلی : د كانت بثو عام ! لا أ کاون فی آیام حجرم إلا قو تا ولا 
ياكاون خا ولا دسا يعظمون بذاك حجم » فم المسلمون أن يماو کفعامم 
فاتزل - تعالی - « وکوا واشر بوا ولا ترفوآاء . 

فهذه الآية الكر عة تمدى الناس إلى ما بلصح مماشهم وه مادم » إذ آنيا 
آباحت اله سلے آن بتمتع بالطیبات ای أخاما امه » ول کن بدون[سر اف أوبطر» 
ولذا جاء الرد على المجطعين الذءن يضيقون على أف جم ما وسمه اله فی قول 
- تعالى د بعد ذلا , 

» ق م ن حم زين الله ل تی ارج لعبادم و من 
لزق »قل هى للذين اموا فی اللا الانيا خالصنة كوم م اة 4 

دالا افطل الآبات لقوم عله ون (۲)» . 

8 : قل يامد لاولئك لذبن يطو فون بال يت عر ايا » ومتنعون عنأً كل 
الطيبات : من أبن ن تيم بهذا الىك الذى عن طر بقه حر ل اشک بعض 
LIE‏ ته لمباده ؟فالاستفہام لإة۔کار ما م علیه بابل وجه 

ثم أ رسوله ن رد عل مم بأباغ رد فقال : » قل هی e‏ اف 
الحياة الدنيا : خالصة يوم القيامة » . 

قق اا الرسول لامتك : هذه الزينة والطيبات من الرزق ازى 
للذین آمنو | فى المحياة الد نیا » ويشا ركم فيا أيضا ؛ أما فى الآخرة 
فہی خالصة الەۇم:ين ولايعار ؟ أحد عن شرك مع اه 1ة خر *٭ 


“ 


(۱) تسیر الالوی +۸ عر ۱۰۸ 


وقوله -تعالى ‏ «كذلك نفصل الآيات لقوم يءلمون » معفاه : مئ 
تمصي لتا هذا الحم فصل تار ااحكام قوم بعلو ن مأ فى سنا ەا من 
تو جیمأات سامية » وآداب عالية » 

م بین سپحانه ‏ بهد ذلاف ألوانا من الحرمات ای هى عماده عن 
اقترافمأ فقال تعالى . 


2 ي 


ره ئ“ ر ت 7 
e »‏ م ٠‏ وما بطن » والم والبعی 
ل اله الا ان e‏ 


والمعنى : قل يامد فؤلاءالذن يقرا على قم مأو سمه الله » قلهم: 
إن ما حرمه اي ءلیک ف کتبه وعل ألسنة رس له هو هده الاتراع 
اس الى أوطما , الفواحش ما ظمر منها وما بطن » » أى : ماکان قبيحا 
من الاق إل والافعال سواء كان فى السر أو العلن » وثانيما وثالثما ( الثم 
والبغى بغير الحق ) والإثم : هوااشىء القبيح ألذى فعله بعتبرمءصية » والبغى: 

هو ١‏ طلم وااتطاول على انماس و جاوز الحجد . 

قال الإمام ابن كثير : , وحاصل ما فسر به الإم أنه الخطابا المتملقة 
بالفاعل نفسه » والبغى هو التمدى على الناس , خرم اقه هذا وهذا .7 .. 

ويد البغى ب-كونه بغير الحق ٠‏ أنه لايكون إلا كذلك . إذ معناه فىالاخة 
تعاوز الحد . يقال : بغى الجر ح . إذ جاوز الحد فى فاده . 

وقيل قيده بذلك ليخر ج البغى على الغير فى سقابلة بغيه ٠‏ فإةه يمى بغيا 
فى الحلة . لحكنهعق › وهوقول ضيف لا ندفعالبغى لايسمر بغياءو لعا يسمى 
اتتصافا من الظا م > ولذ! قال القرآن د ولن انتمر بعد ظلبه فاو لك ٧ا‏ عا 
دن سبل > .۰ 


(۱) تفسیر ابن کشیر + ۲ ص ۱۳۴۳ . 


ي - 


وقي إن القيد هنا لإخرآج الامور الى ليس هم فیپ حقوق » أو التى 
تطيب أنفمم فيما عن بض حقو قم فيذلو نما عن رى وار تيا ح لمنفعة أو 
مصاحة ھم بر جونا بىذها . ۰ 

ورابع الامور التى حرمما القه أخبر ءنه القرآن بةوله : , وأن تش ركو أ 
باقه ما لم بزل به ساطانا» . 

ی : وحرم علیکر أن تجعلوا تہ شر کاء فی عبادقه بدون أورهان . 
وقوله ١٠ا‏ لم ینزل به سلطا نا » بيان لاواقع من ش ركهم › > إذآہم لا حجة 
هند على شر كهم : لامن العقل ولامن‌النقل » فاجلة ال كر e‏ عل 
elt‏ بالمش ر کين وتو یمم على كفرم . 

وخامسم| قوله - تعالی ‏ ء وأن تقولوا على اله مالا تمللون » أى : 
حرم عليكم أن تقولوا قولا يتعلق بالعبادات أو الحللات أو الحرمات 
وغ ها پدون عام من بصحة ما تقولون › وبغير بينة على صدق مأتدعون ء 

قال صاحب المنار : « ومن تأمل هذه الأية حق التأمل » فإنه تغب أن 
عرم على عباد اله شيا أو یو جب علیمم شیا ف دینم بغیر نص صرح عن 
يه ورس له » بل تنب ضا e‏ بقول : هذا مندوب أو م وه 
فى الدين بغير دلبل واضح من التصوص » وما أ كش الغافلين عن هذا 
المعجر ثين على التشر يع ١...‏ . 

ويعد أن بين القرآنءا أحله اه وما حرمه . عقب عل ذلفت پان بين أن 


أجل !ا ناس فى هذه الدتا ودود » وآم إن آ جا أو عا جلا سوف يون 
أمام ربمم للحساب فقال : 


« وکل" ا ۹ »> فإذا ج ك ۷ او ساعة 
ولا يستقدمون 6 . 


(۱) تفسیر المنار + ۸ س ٣۹۹‏ 


ES 

أى : لكل أمة س الامم ولكل جيل من ال جيال مدة من‌الممر حدودة 

اق » فإذا ما أفتهت هذه المدة اأقطعت حياتمم وفارقوا هذه الدنيا بدون 

ل تقديم أو تآخير . 

ولس ألمراد بالاعة هنا ما امطلح عله الناس من كونہا ستين دققة » 
وما المرأد بأ الوقت الذى هو فى غاية القلة . 

م أورد القرآن بعد ذلك النداء الرابع وال خير لبنى آدم » وحضمم فيه 
على اتباع الرسل » والسير على الطريق المستق فقال : 


وکا بی ادم إا جایکم دسل نكم يفون يكم" 
ایی » فمن تی ومح فلا خوف علبم ولا م رون )۳( 
والذن گ دبوا باينا وا کیروا |e‏ اواك اماب لار 


فما خالدون ك « 


والحنی : یابنی آدم إن باتک رسل من آہناء جنک ء بتلون علیکم آیاتی 
التى آر اتہا علیہ ادایت فآمنو | بهم وعزروهع وأنصروهم » فإن من آمن, 
بېم واتتق مانهاه عنه ربه » وأصلح اسه وعمله »› فأولئك لاخوف عليمم يوم 
القيامة » ولاهم عحز فون لمفارقتمم الدنياء آما الذين كذبوا بآياتنا واستكيروا 
عنها فأولئك عاب النار هم فيم خالدون . 


م 


فالا يتان الكر تان تخیران جمیع بی آدم أن رسل ابه قد بلهوا الرسالة 
وأدو! الأمانة ء فعلى لر سل[ ليم أن بیع وهم حتی پفوزوا ,رضاء خالقهم. 
قال اجمل : , وما قال رسل بلغظ المع وإن كان المراد به واحدأاوهو 
النبى صلى اه عليه وام > انه خاتم الأانبياء > وهو مرسل إلى كافة الخلق» 
فذ كره بلفظ المحم على سبیل التعظےء فعلی هذا یہکون الطاب فی قوله, یا بی 
آدم » لهل يلحق بهم . وقیل آراد جيم !لرسل . وعلى هذا الطاب 


نی فوله « يا ف آم عام لکل بنی آدم » و |_٤‏ قال منک آی : می جنس 
ومثلک من بنی آدم » لان الر ول اذاکان من جنسهم کان أقطع لمذرم: 
وآثي للحجة عليهم ء لانم يعر فونه ويغرقون أحواله» فإذا تام ما لايليق 
بقدرته أو بقدرة ماله ءل أن ذلك الذى نى به ممجزة له » وحجة على من 
خاڵفه > ۲ . 


ثم تعر ض السورة المكر ية بعد ذلك لمشاهد بوم القياءة فى خمس عشرة 
آية فتصور 8 ةا سلوا البليغ امور حال اا کین عذد فض أرو احم ٤‏ 
وحالېم عند ما هون أمام اه للحساب بوم ادبن » وتك لدا l«‏ ګری بین 
رۇساء اركف وص و م هن ادلات وملاعتات ٤‏ م تعاب عل ذلك 
مسان ۶ أعده أيه الەۇمنبن من ار عم و واب جز :ل 6 م م هذه 
المعاهدة با ديف عا يدور بين اتاب ية واصحاب النار من عاورات 
ونداءات. استمع الى القرآن لکرم وھو حك كل ذلك بطر يقته التصو پر ية 

e‏ من ا فتری لی اف ےگ 1 أو كذ بایاته ؟ أولثك 
و 53 من ااسکتاب حی إذا جام تپ ر 00 وق ff‏ الوا 
أا ته ا عون من" دون الله قالوا لوا متا » وش دوا تل 
قم اأ أ کانوا کاف رن (rv)‏ € . 

آی i.‏ آحد أشد ظلما ممن افتری اا NE‏ عل اه ٤‏ بان اجل ماحرمه 
ا ¢ اوکذب ابا a:‏ ا وة عل اذیا c4‏ والإستفہام ىقو لهە فن 

se 
¢ نصاٍم مهن الكتاب‎ r li, فون سبحا به - غاق تمم فقأل -» اراك‎ 
حاشة الجل على الاين جص ۷م‎ )١( 


-- f 


آی . أرلئك الذن کذ ہو! بآ بات اه سنام صم ما کب هم و#در من 
رزق وأجر » وخير وشر » والراد بالسكتاب » كتاب الوحى الذى آثرل على 
الرسسل ء فإفه يتضمن ما أعده اله الممؤمنين من ثواب وما أعده للافرين من 
عقاب وقيل المراد. به الاوح الحفوظ ء أى آولثك بينام نصيمم المكتوب 
ھم فی کتاب. للقادير » وهو : الاوح المحةو ظ 


ثم صدور القرآن حالم ءز د قبض أر واحېم فقال . ۰ حتی إذا جام 
رسا يتو ۀو مم ٤‏ قالو! ٠‏ ایا کیم تدعو من دون اٹ ؟ فالو! . ضلوا عا » 
وشہدوا على أنفسہم ہم کانوا كافرن» . 

ی أو ئك الممترون يناه صلم الذى ب ,م مدو حیا مم › حی 
إذا ما اهت آجالمم و جاء م ملائكه الموت لقبض أروا e‏ سالمم سۇال 
وبح وققريع : آن الاه الى كنتم تمدو تما ف الدنياء وتز عمو نأنماشة »اؤ 
عد أله لك تشقن من هذا الموقف العصيب ؟ وهة-أ بحيب المشركون عل 
Si‏ بقو بم حسرة وندامة . « ضلوا عنا» آی : غابو ا عتا وصرتالاندرى 
مکانم ولارجو منم يرا أو نغدا: وڈ ېدوا على أف جم نهم کافوا کافرین 
بعبا د م ایر آله ألوأحد القہار : 

وها رصدر عل م قضاء أله ألم ادل ألذى صوره الةرآن ف قوله : 

« قال ادخلوا ف أمم قد خت من بكم من ان والإنس 

ا و ف 
فی الار » کالما دخات ام لعتت أختہا حتّی إذا دار کوا فما جي 

م4 ° و rg deg ~~ PT‏ م ت 
فاات أخر ام لاولام ربا هؤلاء ألو نا » فا م عذابا صعفا رن 
التار ¢ قال : اکل“ طف ولكن لآ لن )۳۸( € 

أى : فال ايه - تعالى - لأولثك المكذبين ادخاوا فى ضمن أمم من الجن 
والإانس قد مسقت ف الىكةر 6 وشارکنک ف التلالة ٠‏ 


— EA - 


ثم ہین سبحانه - بعض أحوالم فقال , ا دخلى أمة لعشت أختبا » 
أى : كلا دخلت أمة من أمم التكفر الثار لمشت أختبا فى الدين والملة » فالاامة 
المتبوعة تلعن الامة التابعة انبا زاتما ضلالاء والامة التابمة تلعن الأأمة 
امبو عة لاما كانت سبا فى عذابما . 


ثم قال تعالی ۔ د حتی لذا ادارکوا فیہا جیما ۰۰ آی : حى لذا 
ما إجتمعو جيعا فى الثار الرؤاء والاتباع » والاغنياء » والفقراء » قالع 
أخرامم دخولا أو منرله وم الأتباع » لأولام دخرلا أو منرلة وم الزعاء 
والمتبوعين و ربنا هؤلاء أضاو ًا فآ تيم عذابا ضعفا من النار » . 


أى : قال التبا ع : ياربنا هؤلاء الرؤساء م البب فى ضلا لناوهلا كناء 
فأذقوم عا من عذاب النار لإضلاامم [يانا ففلا عن تفم 


وھا باتہم الجواب الذى عمل اہم التهم والسخرية , فيةول اله لم : 
و قال : لکل ضەف واتکن لاتمللون » آی : لکل منک ومنہم عذاب 
مضاعف من النار . آما تم فبسبب تقليدك الاعىءوآءا م فيسبب ضلا بم 
لک ولغیرک > ولكنكم يامعشر المقلدين لاقعله-ون ذالك بدك وانطاس 
اورم 1 


ا REE‏ َه 2 
» قات أولام لاخر ام ےا کن اسم علينا م" فضل فذوقوا 


العذاب عا كنم سكسيون »)٠۹(‏ . 


٠‏ أى.: قال لاز عماء لاتباءہم دان مع وا رد انه علیہم : نا و یا کر 
متساوون فى استحقاق العذاب » وكلنا فيه سو 'ء . ا لم تيرك على اللكفر » 
ولکنک نم الین کفرتم باختیار ٠‏ وعللتم سوب جيلسكم فذقو | العذاب 
المضاعف مثلنا بسبب ما | كتسبتموه فى الدنيا من قبائح ومتكرات : 

فقول تمالی ‏ و ا کنتم تکسبون » بیان لاسباب الک علبمم م 


سه ۹ = 
وم ما وردوا هذا المصير اللي إلا بببب » ما E‏ 
وما من ساتات . 


م بين القرآن بعد ذاك لونا آخر من ألوان عذاب المسكذبين 
« إن افر گد بوا بایانا وک ا ۷ 


ڪڪ 5 
اواب الاه ولا لود اة عى بی لى م اللياط » 
ذل جى الجرمين )۰( م من e+‏ مواد وهن فوقیم 
ھی وَگدلك زی الاين (4۱)» . 
i‏ تان الآيتان تصوران أ كمل تصور استحالة دخول المشر كين الجنة 
فسبب تکذیہم لیات الت واستکبارم عنما . 


وقد فر بعض الملماء قوله - تبالى -١‏ ء لا تتح هم ااب الا 
نی » لا تقل آعامم ولا ترفع إلى اقه کا ترف أعال الصالمين . قال ۔۔ 
تعالى - د اليه يصعد اليكل القايب والعمل الصاح برفمه ; 

وقسره ;ممم گنی أن آرواحہم ل اصول زی ال|ء اهل اموت ٤‏ لہا 
قد أغلقب pls‏ ذب شر کہم ٤‏ ولكتا تفت لارواح ألمۇەنىن ٤ء‏ 

ولأراد أن الكافرين عند موتهم وعند حسام يوم القيامة بكو اون عى 
غضب أنته ولمنته بسبب ما ارتنكبوه فى 'لدنيا من شرك وظلم . 

ما قول ۔۔ تعالی -۔ « ولا بدخلون اة حی يلج لجل ف مم الخہاط »> 

فعناه : أن مؤلاء المشركين لاتفتح لأعماهم ولا لارواحمم EER‏ 
ولا يدخلون الجنة حى يدخل ما هو مثل فى الضخامة وهو الل السكيير » 
فا هر مل ف اضق وهر قب الإرة. 

وی فراءۃ د حتی يلج امل » - بضم الجيم وآشديد ال وفتدہا ۔۔ 
وهو الحبل الفليظ أى : لايدخلون الجنة حتى يد خل ذاك المبل الفايظ الذى 


٤ (‏ - ورذ الأعراف ) 


تربط به السفر ف ذلاب ااثةب الصغير للابرة » وههات آن عصل هذا » 
فكها أنه غير ممكن حصو ل ذلك ف.كذلك غير ممكن دخول المشر كين الجبة .. 

قال الجل فى حاشيته : ولا يدخلون الجنة حى يلج الجل ف سم الحياط : 
الولوج ألدخول بعدة » ولذلك بقال هو الدخول فى ضيق فهو أخص ھن 
مطلق الدخول . والجل معروی وهو الذ کر من الإبل ء وس الخیاط ثقب 
الإرة» ونما خص الجل بال كر من بين سار الحيوانات لأنه أكبرهاء 
ولقب الابرة من أضيق ال اأفلذ› فکان ولو ج الل مع عظم جسمه فى ئب 
الابرة الضيق الا فبت أن الموقوف على الحال محال. فو جب ذا الاعتبار 
أن دخو ل الكفار الجنة ميتوس منه قطم] ٠١2‏ » . 

وقوله « و كدذلاك نجزى الجرمين » معناة : وشل ذلك الجزاء الرهيب 
نجزی جنس انجرمین » انذين صار الاجران وصفا لازما هم ۰ 


م بین سحا ه ما أعد ليم فى النار فقال : : لم من جېنم ماد ومن 
فوقہم غواش » وكذلاف بحزى الظالين » . 


ج : لدار العذاب . واماد : الفر اش .والغواشى جمعغأاشيةء وى 
مأ بغش الشىء آی قله ویستره.. 


أی : أن ھ-ۇلاء ا کذبین لہم فار جہنم حيط ہم من فوقېم ومن تحتهم» 

فی ٠ن‏ کم مغز لة الفر اش »> ومن فوقيم مثا بة الطاء » ومقل ذلك الجزاء 
جزی کل ظال) ومشرك . إلى هنا تسكون ألآيات الكر عة قد بيشت انا 
بأسلوب مؤئر «صور حال المشو كين عندما تقيض آرواحہم > وحاليم 
عندما قفون امام امه لاحس أب » وحالمم عندما لعن بعصم ٤‏ وجالېم 


والعذاب من فوم وهن أسفل منمم » وهى مشاهد تفزع التفوس وحمل 
المقلاء على الاستقامة والاهتداء . 


ا 


رب١ ص‎ ٣ + حاشية الحل على ال جلالين‎ )١( 


إټ@ - 
“م رى السورة بعد ذلك اسوق لنا ما أعده اه المؤمنين بعد أن بيت 

فا سبق عاقبة الکافرین فةال ‏ تعالى ‏ : 
2 واآفرن منوا ولوا المالحّاتر ١‏ اکا و إلا و 
أولك أسحاب اة زم فا ادون )٤۲(‏ رعا انى سدور 
من غل ری من حرم الا اء وفوا : الأ دهم النرى دان 
EL: 4‏ پد ولا ان هدا ا ¢ (ر ابت" رل زَا 
بای ٤‏ ونودو أن تك اله وروما PE le‏ (4۳) ». 
ا : والذن آمنوا باقه وملاتكته وكنبه ورسله واليوم الآخر» وعلوا 
الاعال الصا ية الى لاعر ٥را‏ ولا مشه 1 لبکاف أله ع إلا وسعپا› 
أولئك الجاممون بين الإبمان وااممل المالم» ٠‏ أععاب ال جنة هم فما خالدون. 
لانسكلف نفا إلا وسعما -معترضة بين المبتدأ الذى هو قوله 
« والذين آمنو ... » وبين الخبر الذى هو وله , آولئك أضاب النة .. € 
) قال المحجل : د وا حسن وقو ع هذا السكلام بين المبتدآً وا لير » لاله 
من جنس هذا اكلام : لاله س سہحانه - لما ذ كر عملم الصالم» ذكرآن 
ذلك العمل من وسعهم وطاقتمم وغیر خارج عن در تم » وفيه نيه لأكفار 


على أرب اة مع عظم قدرها ¢ توصل إلہا بالممل السہل من غير مشقة 
ولا صعوبة( » ۰ 


وقال صاحب اللكشاف :» وجلة , لافکاف ا إلا وسعما « موترطة 
بين المتدأ اكير » للترغيب فى اكتساب مالا بكتنمه وصف الواصف من 


٠١ (‏ حاشبة الجل عل الجلالین ج ۲ ص ۱٤۴‏ . 


— ۴ .- 


نع الخالد مع التعظم , ۴ e‏ وشو الإمکان .الوا سنع غير اأضيق, 
ll‏ والعمل الصال( › : 
تم بين 2 سبحاته - مام عليه فى الجنة من صفاء شی راء بی ال 
- تعالی ۔ :وز عتا مافی صدورم من غل جری من كعم ال نہار » أى 
ر قلعا ماف قلو جم من افد وعداوآات فی الد ناء فېم بد خاون انه بقلو 
سليمةء زاخرة بالتواد والتعاطفحالة كولمم تجرى من تيم الانهار فيرو 
وم فی غرفات قصورم فیزداد »رورهم وحبورهم . 
« وقالوا المد مه الذى هدال) ذا وما كنا لنېتدیلولا آن هدانا نه ». آی: 
الوا شا کر ین ته تممه ومدده : میں بها دی ھداا ف الد نيا إلى الإ مان والممل 
الصالم » وأعطانا فى الآخرة هذا النعي ا زيل » وما كنا لنمتدى إلى مانن فبه 
عن فع ولا أن هدانا اوه زليه بغ له IIE)‏ وجواب لولاا غعذرفق لدلالة 
ماقله عليه ٤‏ والتقد ر : ولوللا هدأبة 1 مو جردة ما أمتد ا . 


وقوله ‏ لقد جاءت رسل ربنا باحق » جلة قسمية » أى : واه لقد جاءمت 
رسل ر بنا فی الدنا باحق » لان ما أخبرو نا به قد و جدنا مصداقه فى الخرة. ' 
« وتودوا أن تلم اة أورثتموها کنتم قعملون » آی : ولودوا 


من قبل اخالق ‏ عرز وجل - پان قىل م : : تلك هى اة الى کا فت 
فى ادنيا قد اور اه [ياها سبب ما قدمتوه من کل 


فالآب اسكر ٤ة‏ صر ت فی أن الجنة قد ظفر بها المؤمنون ببب أعاهم 
E‏ ) 


فن قیل :إن اه اا حيحة تصرح بآن دخول ال جنة ليس بالعمل 
وما بفضل اب » ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين عن أبی هر رة ار 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ء. 1 


gp - 


اقه - صلى اه عليه وسلم قال : لن يدخل أحدا عبله الجنة » قالؤا : ولا 
آفت يار سول اه ؟ قال : ولا آنا إلا أن يتخمدنى اه بفمدله ورحقه . ٠‏ 
٠‏ فاجواب على ذلك أنه لاتفاف فى الحقيقة ؛ لان المراد أنالغمل لايو جب 
دخول الجنة » بل الدخول عحض فضل اقه » والعمل بب عادى ظاهزى . 
وتوضيح أنالاعمال مهما عظمت فبى من ثيل بالذسبة لحظمة دخو لاليثةء 
فان النعمة الا خر وية سلمة غاليه جد فثل هذه المقابلة كشل من کڪ قصوباً 


شاهقة وساغاواة بدرم واج 


قیال اہ بائع عل جت لمبادلة آیں للسأوأة اا و ت الجخةء ل 
E‏ الو منين أن جعل يعض 
إعاهم الغا ية وآمواطم الزائلة ما لنعيم لايبل » ولذلك قال او 
قرا قوله ۔ تمالی ۔ : ا اه اشترى من المومتين أنفسمم وأمواطم بان 
لمم الجنة » : نعمت اأصةقة »› آنفس هو خالقما وآموال هو رأزتها 
غلا اة . ١‏ 

2 على آنه کے سحا ته هو المتغضل ف الامقة امن والخمن جا‎ ٠ 
لإ جرم كان دخول ال نة بفضله - سبحانه - وهوالموفق‌للممل والمعين عليه.‎ 
ويمكن أن ياب .. أيضاً ء- بأن الفوز باجنة ونعيمها [ نما هو بقضل‎ ٠ 
له والعمل جميما » فقوله : , ونودوا أن تاك ال جنة أوراتموها »أ كذم‎ 
. اقا : مع فضل اہ ۔۔ تعالى ۔ » وإ ٤ا م يذ كر ذاك اثلا كلو ا‎ 
e . وقوله - صلى اله غلي.ه وسم - ء لن يدخل أحدا عبله الجنة‎ 
. من شل مه ؛ ولا ا غل هذا للا يترو‎ 


هذه أصخ الآرا. ٠‏ فى المع بين الآية والحديت » وهنا ك آرا أغزيال 
هذ كرها لضعفبأ . 


بعد هذاه الو أؤقة بين مصير الكافر ر ومصير الؤمين › بدا القرآن 


— Qf 


يوق لنا مشہداً آخر من اليوار الذى يدور يوم القامة بين عاب ا جنه 
وأصحاب النار . 


e‏ الأعراف وهى تك لنا هذا المد امور اسلو 
» ودی امساب ادات انار أن قد نادار ر 
قاق زو ربک i‏ ارا 2 فاڏن مو دن 
نهم أن له اه ر لى ااظاامين e‏ س ون عن سيل ار 
ونوا وجا وم بالآأجرة كافون )+( وا حجاب ¢ ول 
الأ“ راف و رجال فود ۳ م ¢ ونادوا ت اة أن 
la 0‏ م وما وهم ا مول ) وإذامرفت أإمازم 
ا ا ر الوا : را مانا ٤‏ قوم الظاامين (4v)‏ 
وتدی حاب لأ اف رجالا ب رفوم ر اس تام ا :م اغى 
م 5 وا كنم کپرور )۸+( أ لاه ارين أ 
۷ ا اله برل > اعرا ل لواف“ يک ولا أ 
غر نون )4۹( وا ا انار ا اة أن يسوا علا 
من الاه أو عا رز قك اه قالوا : إا ربا لی الا فر )٠١(‏ 
الزن ادوا دینبم ٣‏ ولم با ورم ياء الذياء ا نام 
کا سوا لقاء مہم هدا وما اوا اتا مجحدون (۱)» . 
والمحنى : آن أصحاب اجنة سوف يألون آهل النار سال تعيير وتوييخ 
يوم القيامة فيقولون ذم فر و جد قا ماوعد نا ر ہنا حقا من القواب ومن از أءء 


ےہ 00 — 


فېل و جدتم اقم ماوعدک ربك حقا من العقاب زسوء الصير ؟ قالوا : نعم 
آى : قال أهل الثار : نمم وجدنا ما وعد رتا على ألسنة رسله حقا. 

وهذا النداء زعا يكون بعد استقر او أهل الجنة فى الجنة » وأهل الفار 
ف الفاز: 

والظاهر أن هذا النداء من كل أهل, الجنة لكل أهل الثار لن المع إذا 
قابل أ+ ع يبوزع أأفرد عل الفر د ٠‏ فمکل فر بق a‏ بنادی من کان 
اعرفه من الكفار ی دار ادنيا . 


وعیر بال ماضی مع آن هذا الشداء يكون فى الآخرة لتحقق الوقوع 
وتا کده . 

وكلبة ر حقا » صرت فى الموضءين علي الحالية 6 وفيل إنْها مفعول ان 
ویکون وجد می عل . 

ےا بین - سبحا نه ۔ ماجری بعد ذلك فقال : , فأذن مؤذن بوم » أن لعنه 
أقه على لظا اين . الذن بصدون ءن سيل اه وييغو لمأ ءوجا (oe‏ 

التآذن : رفع الصوت بالإعلام بالذىء . وأللاعية الطرد والإبعادمع 
الخزى والاهانة 

والمحنى : بعد أن قامت الميجة على الكافر ن وثبت الفوز للؤمنين . نادى 
مناد بين الفر يقين بقوله : لمنة اقه على الظالمين لانفسم » ولغيرم» الذزمن 
معو جة غير مستقيمة حتى لا يقعمم) الغاس > و بالأخرة وما فما من ثواب 
وعقاب جاحدون مکذبون . 

وف وله « فأذن موذن بينهم . نكر الونن ۽ لأن معرفته غير مقصودة 
بل المقصود الإعلام ما بكون هناك من الا حكام ول برو عن رسول اق 
صلی اه علبه وسلم فيه شی. > فو من أمور الغيب التى لاقمل ءانا يسا إلا 


تا وت 


بالةو قف المستند إلى الوحى » وما ورد فى ذاك فمو من الأثار التى لايعتمد 
ا ۶ 

قال بمض الملهأء : د وف ها زين الاأيتين قە ض او رة لمرحلة آخری هن 
ماحل العذاب » وهى اداه أعد_اب اليئة اعاب النار نداء يسمجل عايمم 
ا ری والکال » ویشمرھم با لسر ة والندامة » إذ كذ بوا ما برونه الآس 
واقعا فى مقابلة اانميم الذىصار إليه أهل الإعان » وأحسوا به كذاك واقماء 

وفى هذا نرى صورة من الدديث الذى مثل الرض.ا والاطمكنان والاذة 
من جاةب . ومثل المحيسرة والذلة والقلق من جافب آخر . ویصور الس 
اليافذ الذى لاد له ولا غيص عله بژذن به مۇذن لا درك کنېه ولا يم 
هنهو ولا ماصوته ولا كيف يلقی أذانه » ولا كيف يكون آثر هذا الأذن 
فى تفوس مدأممه . ۰ 1 

وإنه لاصورر قوي بارع ؛ محرك إليه النفوس » ومز المشاعر » وبين 
أن الناية الالية المتوقمة طمؤلاء الم-كذبين » لما هى تسجيل اللعنة عليم ء 
والطرد والجرمان من رحة اه > مشير ا إلى أسباب ذلك الحرمان الماثلة فى 
ظلمېم الذی کو نه صدم عن سبل اله › وبغیمم إباھ! عو جا واعرافا وکفر م 
بدار راه . 

ثم تقل القرآن ىا يدث عن مشمد آخر من مشاهد رو م القامةء ع دثنا 
فيه عن أكداب الاأعر اف وما يدور بينم وبين آهل الجنة وأهل القار مرن 
حو ار فيقول : 

و بينهما حجاب» أى : بين أهل الجنة وأهل الذار حجاب يفصل بينمماء 
و متعم وصول أحد الفر يقبن إلى الآخر › 

وبرى بعض العلماء أن هذا ا لجاب هو السور الذى ذكره اه فى قوله 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص لفضيلة الأستاذ ال كير الشيخ ود 
شلقوت . 


د 


— تمالی - فى سورة الد يد J.‏ بوم قول المنافقون والمنافةات للذن آمنو! 
نظرو نا نقتہس من فورم قیل ار جوا وراءک فالة سوا لوراً > فضرب بيجم 
:سور له باب باطنه فيه أأر حمة وظاهره من قله العذاب € 

ثم قال - تع-الى . « و على الأعر أف رجال يعر فون کلا سام » وتادوا 
أجعاب ال تة أن سلام عليك لم يدخلوها وم يطمعون » . 

الأعراف : جح عرف ؛› وهو اکان المرةةع من الأرض وغبرها ۰ 
رمه عرف الديك عرف الةرس وهو ااشعر الذى رق ف آعل ألرقعة . 

والمعنى : وبين الجنة والثار حاجز يفصل بولهما وعلى أعراف‌هذ! الحاجز 
آی فی علا - رجال رون أهل الجةة وأهل السار فيعرفون كلا ١م‏ 
ہیام وعلامانہم التی وصفہم اه ما فی کا به كبياض الو جوه بالذسية لهل 
نة ٤‏ وسوادها يا ية لهل اإز-ار ٤‏ وفادی أصحاب الأءراف حاب 
.اة عدف رۇم فم بق وهم ملام ع واڪية سک » م ید خلوها وم 
يطمه‌ون › . 

هذا » وللعلياء آقوال فى أصحاب الا عر اف أوصلما بعض ال مسرن لى اثنى 
عشر قولا من أشرها قولان : 

أوى) : أن أصحاب الأ عر افقوم استوت سنام وسیتام؛ وقدروی 
ھا القول عں حول ره واہن ءاس وآبن سمو 3 وغ ر وأحل هن السأف 
والخاف . 

وقد استشمد أصحاب هذأ القول 3 وواه أبن همر دوربه عن‌ جا ر بنعږد أنه 
قال : د مسل زول ابه ۔- صلی اله عليه وسم د عن استوت حسنامم 
وسیتام فقال : « أر لك أصحابت الأعراف ¢ ,دلو ها وم مطمعون € 


وعن الشعي عن حذ بفة آنه سل عن أصحاب الأعراف فةال : م قوم 


— CA — 


حسنامم عن‌الفار . قال : فوقفوا هناك على السور حىيقضى أقه ف٥‏ 

وهناك آثار أخرى قوي هذا الرأى ذكرها الإمام e‏ 
تفسیرو 0 » . 

آما الرآی الثانی فير ى أصحابه أن أصحاب الأءراف قوم من أشرف 
الحاق وعدوطم كال نبي والصدقين والشمداء . وياسب‌هذا القو ل إلى مجاه 
ولل آبی جار فقد قال جاهد : , أصحاب الا عراف قوم صالحون فقماء علباء » 
ول بجلز : أصداب الاعراف م رجال من الملاثكة يعرفون أهل اة 
وأهل النار > ومعنی کونہم رجالا س فی قول آنی بجلر أى : فى صورتيم . 


وقد رجح بعض الملماء الرآى ناثانى فقال : , ولیس حاب الا عراف 
گن ساوت حسناء م وسیتامم کا جا »ف بعض الر و ابات ٤‏ لان مانس ب[ لمم 
من أقو ال لايتفق مع انحطاط منزلتهم عن أهل ال جنة » أنظر قو طم للستكيرين: 


« ما آغنی عندکر جک وما كنم تستدکېرون » فان هذا الكلام لايصدر 
إلا من أرباب المعرفة الذين اطامأنوا إلى مكاتمم . . . ولذا أرجم أن رجال 
الاعر الأأمم والشمداء على الاس » وفى مقدمتہم ال نبياء 
وال 2 


والذى راه : أن هناك حجاباً بين الجنة والنار » اه أعلم حقيقته » وأن 
هذا الحجاب لاإعنع وصول الأصوات عن طريق المناداة > و أن هذا الحجاب 
من فوقه رجال رون آهل الجنة وأهلى النار فينادون كل ۳ اروق le‏ باه » 
ګیون أهل الجنة ويقرء, ن أهل انار > وأن هو لاء الر جال ۔۔ يغاب ب عل 
ظا انم قوم تساو ت سے اچم وسي أ م ان «ذا اقول هوقو ل مور 
)١(‏ تغسیر ابن کثیر + ٣‏ ص ٣۱۹‏ 
(r)‏ راجع تضسمیر أبن کدیر + ۲ ص ۲۱۹ وما بعدها. 
(۴) تسیر الق رآن الک رح ج . ہ لفضیله ال تادا کبرااشییخ ر د شلتوت 


ج ۹ه ڪڪ 

العلماء من ساف و الخلف» ولا نالا ار تيده » ولذا قال ان كير «واختلفت. 
عبارات المفسرن فى أصحاب الأعراى من مم ؟ وكلما قريية ترجع إلى عقر 
واحد» وهو آنهم قوم تساوت حستانهم وسيثامم » نص عليه حذيفة وان 
عباس وان مسمود وغير وأحد من السلف والالفف دم ا ( ¿٤‏ . 

وقوله « بدخلوها وم یطه‌مون » فيه وجہان : ادها آنه فى أصحابر 
الأعراف » أى أن أمخاب الأعراف عندما ر اوا أهل الجنة سلوا علييم 
حال کو نم اد آی :اما الأعراف - لميدخلوها ممم وهم طامعون ف 
دخو طا مترقمون له . 

وثاةبهما : أنه فى أصحاب ال جنة : أى : أنهم ل بدخلوها بعد وم طامعون. 
فى دخو هما لما ضر طم من يسر المحساب . وكر يم أللقاء ۰ 

ثم قال ۔ تعالى - « وإذا صرفت أبصارم تلقاء أصحاب الثار قالوا : رتا 
لاتجملنا مع القوم الظالمين » . ) 
أي ولا أ أعان امات ااعرلن إل هة أسخانه ان 
قالو! مستعيدين باقه من سوء مارأوا من أحوالمم : ياربتا لاتجعلنا مح 
هولاء القو م اظاين . ولاملا ويام ف هذا الکن لين ِ 

قال صاحب الثار : , وقد أفاد هذا التعبير بالفعل المينى المجمول آم 
يوجهون أبصارم إلى أصحاب النة بالقصد وألرغبة ويلقون إايهم السلام ء 
وأفهم يكرهون رؤية أصحاب النسار » فإذا صرفت أبصارم تلقاءم من غير 
قصد ولا رغبة » بل بصارف بصرفيم إليما قالوا : ربتا لانعملنا مع القوم _ 
الظالمين . 


ثم قال : والإنصاف أن هذا الدعاء أليق عال من استوت حسناتم 


(۱) تفسیر اہیں کثیر + ٣‏ ص ٣٣۹‏ . 


سس +“ 


و سیا ہم وکانوا موقو فين جېولا مصیر م ٠‏ ئ 

ثم بین سبحاته ‏ مايقوله أهل ا اروس الكفر فى هذا 
ارقف الشات فقال : , وأأدى أصخات الأعراف رجالا عرفو امم بام 
قالوا : ماغنی عن کم کم وما کم آستکهړون » . 


آی : وبادی آصحابالاعراف رجالا من أهل الثار كانو ا أصحابو جاهة 

وغنی فی ألد نیا » فیقولون هم عل سدہا ل التو بيخ والتقريع ما أغی عند کی جن کم 

وکش کم واستکبارک ٤‏ الارض. يغبر الح . فقد صر نم ف الارة سلب 
كة رم و عناد إلى هذا الوضع المهين . 


وقد کرر ۔ س محاله ۔ ذ زکرم ت قرب اأهمد ‘r!‏ فم بقلو تأدو اء أز بادة 
ا E‏ هذا الندأء اما ف و خاس فکان تقلا ۾ ٠‏ 


وقوله » بعر ةر وم سام a‏ ی . : بعلاماتم الد أله ع سوء عام يومد 
كسو اد الو جوه » وظمورالذلة على وجو همأو يعر فو نهم بصورهم الركا فوا 
بعر فو ہم بها فى ادنيا . 


م ت “دون ن و تېم ر تس کیتمم فيقواون ۳ أهؤلاءالذرن أقسمتملا بنا هم 
لله ره آوا ا الجنة لاخوف عليكم ولا أ تتم #ز نون , . 


ا :أن أصعات الأعرافى بشیرون الى آهل الجنة من الفقراء والذين 
کافو ا مستضمفین فالا رض ثم بقولون لر TT‏ الذ ين کانو ایعذ بو نهم : 
أهؤ لاء الذين أقسمم فى الدنا أن اه ۔ تعالی - لاینام رة فی الأخرة ة 2 
بعتم فی الدفا يا مثل ما أعطاھ ۾ من مال وبتين وسلطان . 


وهنا بنادی مناد من قل الله 0 - عل هولاء إلفة راء فقول م 
e SL‏ ڪزنون». 


(۱) تسیر المثار +۸ ص ٤۲٤‏ . 


ک۹ 


أ : أدخلوا الجنة لاخوف عليكم مما ييكون فى المستقبل » ولا أتم 
تز نون على ماخلفتموه فى الدنا . 
وقیل : ٹب قول تمالی ۔ م ادخاوا .. من كلام آم حاب الا عراف 
- أيضاء فسكأنم التفتوا إلى أو لمك المشار إليهم من آهل الجنة وقالوا هم: 
أمسكثو ا فى الجنة غير خائفين ولاعزونين على أ كل سرور وأتم كرأمة . 
1 م دو قاور ةا a‏ بعد ذلاے مدا ختاميا من ماهد :وم 
القيامة تدور عحاوراتة بين أصحاب الية وأصحاب الذار فتقول : 
وتادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من للماء أوما 
رزة-كم الله » قالوا : إإن الله حرميما على الكافرين اتخذوا دينيم وا 
ولعا وغر تم الحياة ادنيا فاليوم تسام کا سو ! لقاء ۽ومېم هذا › وما کانو[ 
ا ياقنا عحدون»› . 
إفاضة الماء : صبه » ومادة الةض فيما معن ا كشرة. 
والمعنى :أن أدل التار . بعد أن أحاط pr!‏ المذاب للممين ادو 
يستجدون آمل الجنة بذلة وانفكسار فيةولون هم : أفرضوا علينا من الما. 
آوما۔رزقکم الله من طعام » لک نستعین بہما على ماعن فیه ن سه مو یم. 
وهنا برد علهم أهل الجنة ما يقطع آما م بسبب أعاهم فيقولون  ٣‏ : 
زت الله مع کلا ء منپما على اللكافرين » الذين اتخذوا دینېم هوا ولا 
الذين اتخذوا دينمم الذى أمرم الله باتبا ع أوامه واجتنات نواهيه gal‏ 
لا رية والتامى » وصرف ألوقت فيم لايفيد › فأصيمح ألدين ف زعہم - 
صوراورسوما لاترک نفا › ولا تطہر قلا > ولاتذب لما وم فوق ذل 
قد غرتہم الحیاۃ الد نبا ۔ آی شغلتہم عتما ولذائذها وزيتما عن کل مایقر ہم 
إلى الله ء و دمم إلى طر يقه الةويم . 
وقولہ ۔ تعالی ۔ « فالیوم تسام کا توأ لقاء يومرم هذا ماه فاليوم 
عل !بم فعل النامى با لمنسىمنعدمالاعتناء بهم وتر کم فی الشار تر کا کہا 


س ۹ س 


سب کم الاس تسد اد ذا اليو م »> وساب جحو دم لأياتنا اى جام ا 
آنبياؤم . 

فالنسپان فی حق اه ۔ تمالی - مستعمل فی لاز مه › هنی » أن اهلا جیب 
pele‏ 6 ولارحم صم وذاہم 1 :ل يتر کہم ف النار کا ر کوا الإبمان 
والحمل الصالح فى الدنيا . 

وهكذا تسوت لنا الدورة الكر مة مشاهد متذوعة لأهوال يومالقيامة 
فتحكى لنا أحوال الكاهربن » کا تمر لنا ماأعده الله للمؤمنين .ا قسوق 
لتا ما يدور بين الفر يقين من محاوراتو مناقشات فما العبر والعظات لكان 
4 قاي أو آل المع وهو شېول › . 

بن - سحا فه ‏ منز لة القرآن ااسکر فی ناته لار سالة المحمديةعن‌طر يى 

2و لد جام بکتاب فا کل ل هدی و رة لقوٴم 
بۇ مون )٥۲(‏ هَل تظرٌون إلا أو وم ب بی اویل قول 
الڌن دسو من قبل قد جات رُس ربا بائ فل لا من شاه 
er7 O‏ غ او ور ك ر ر ف #ل و 
فدشفموا لااو ر ة فنءمل غير الذرى کا عمل » قد خسرو ۱ اسم 
ول عنم ما کا وا ترون )٠۴(‏ » . 

قوله : « ولقد جنتامم بكتاب فصلناه ... لخ : 

التةميل : عبأرة عن جعل الحقاثى والمسائل المراد بيانٰپا ەفصو لا بعضيا 
عن بعض یٹ لایبقی فیہا اشتباه أو لڍس . 

والمعنى : ولقد جتنا طمؤلاء الناس على لساك يامد بكتاب عظم الشأنء 
كامل اتان » فصلا آياته #فصبلا حکا و ينا فيه مام ف جاجة إليه من مور 
الدنيا والاخرة بيانا شافيا يؤدى إلى سعا دم می اتبعوه واهتدوا بېدیه. ۰ 


~~ 


والضمير لأو لك الىكافر ين الذين اتخذوا دينيم موا وامبا » وقيل هو 
لحم وللهؤمنين » وا مراد بال_كذاب , القرآن ادكر م 
وقوله « على عل » حال من فاعل , فصلناه » » أى : فصلناه على أ كل 
و وا حالة كو ننا علمين بذلك آم لمل . 
فا لمر اد هذه الجلة لكر عة بيان أن ما فى هذا القرآن من أحكام وقفصيل 
وهداية ء | صل عبثا ٠‏ وإ ما حصل مع الملل التام بكل ما اشتمل عليه من 
فر اد متكارة» ومنأفح متزادة . 
وقراً ابن حيص ٠‏ فضاناه » بااضاد المعجمة . أى : فضلناه على سائ 
الكتب عالمين باه حقیقی ذلك . 
وقوله «هدى ورحة» حال عن مفعرل «فصلناه» وقرى» با لجر علىالہداية 
من « غلم » و بالرفحع على إضمار المرتداًء أى . هو «دىعظم ورحة واسعة . 
وقال : ١‏ لقوم يؤمنون » لانهم م المنتفعون جديه » والمستجيپون 
لتوجیپاته مم بين - سبحا نه - عاقبة هؤلاء الذن كذبوا بالقرآن الذى آنرله 
ابقه هداية ورحمة فقال : « هلل بنذظرون إلا تأويله » . 
النظر هنا معنى الانتظار والتوةح لا معنى اارؤية ٠‏ فالمراد بينظرون 
ينتظرون ويتوقعون ‏ ونأويل الثىء : مر جعه ومصيره ألذى بثو لإليه ذلك 
ألذى. والاستةہام نى الى . 
والمحنى : إن هؤلاء المشركين ليس أمامهم شىء ينتظر ونه بعد أن أصروا 
عل شر کېم إلا مایئول لبه آم هذا اكناب وماتتجلی عنه عاقبته » من تین 
ص-دقه > وظمور عة ما أخر به من الوعد والوعي_د والبهث والحساب ء 
وانتصار المؤمين به واندحار الممرضين عله ٠ ٠‏ 
فإن قل : كيف ينتظرون ذاك مع کفرم به ؟ 
فالجواب : أنمم قبل وقوع ماهو محقق الوةوع » صاروا كا منتظر ين له ء 


س و س 


لان کل آت قريب ؛ فم على شرف ملاقاة ما وعدوا به“ وسينرل م 
لا عالة ء 

ثم بین .. سبحانه - حاطم یوم الحساب ففال : یوم بآتی تأویله یقول 
الذن سوه ھن قعل ؤں جاءەت رسل را بالق اول 8 4ن شفعاء فرش فمو ا لیا 
أو ترد فبعملا غير الذى كتا نممل » . 

أى : يوم بآتى يوم القيامة الذى أخبر عنه القرآن » وااذى يقف الاس 
فيه آمام خالقهم للحساب » يقول هؤلاء الكافر ون الذين جحدوا هذا اليو م 
عندما کف ے الحقائق › فد جاءت رسل ربنا باحق » وتبین صدقبم 
ولكننا حن الذين كذينام وسرنا فى طربق الضلال » فمل انا من شفعاء 
فرش معو أ i‏ ف هذه الس أعة الحمصيءة ودفعواأً عا مان فره کے وبلا 4 
أو رد إلى الديا فتممل عملا صالحا غ .ير الذى كنا نعمله من ال جحود واللمو 


أى : أنه لاطريق لنا إلى الخلاص ماعن فيه من العذاب الشديد إلاأحد 
هذين الا مرين ¢ وھوأن‌یشفع لنا شيع فلا جل تلك اشفاءة زو لها العذاب» 
أو بردنا اله إلى الدنيا حتى عمل غير ما كنا نعمل . 

فابحلة ااسكر بمة تصور حسر تمم يوم القيامة تصو برا بيزالمشاعر » وحمل 
العقلاء على الإعان والعمل الضاح . 

والاستفہام فى وله د فل لا من شقهاء Co‏ للتمنى والتحسر »> ومن 
مز بدة للاستغراق والتا كيد وشفعاء مبتدأ مخر وان خير مقدم ٠‏ 

ثم بین سبحانه ‏ نهاینهم فقال , قد خسرو! آنفسم وضدل عنم 
ما کانوا بفترول €‘ 
[شرا کہم بالل » وذهب عهم ما کانو! يفترونه فى الدنيا من أن أصنامم 
شەم هم م 1 راء » اشنا ام کافوا کاذ:ین فی دعو ام ۰ 


مہ ي“ ~~ 


مذ ک سک سا به ك جانا من يدیع دع : وجلیل قدر "4ه اک دلل 
على أنه هو المعبود اليتق فقال ‏ تعالى : 


ت 


ت ال I‏ تو )س ت گت 

» إن رکم الله ازى خاق اس اتِ والار ص ف سار أ م 
م اتو ى على اعرش › شى اليل النار بطليه L>‏ “واش 
O REY‏ بأئرم » ألاله الاق والأمر تب ارلك 
اله رب المالمين (٤ه)»‏ . 

أی : إن سيد ومالك الذى جب عليك أن تفردره بالعبادة هو اله 
الذى انشا السموات والأرض على غير مثال سابق فى مقدار تة أيام . 

قال الشاب : اليوم ف الاةة مطلتق الوقت ٠‏ فان أريد هذا فالمءنى فى ستة 
أوقات .وإن آرت ال1عأرف وهو زمان داوع شس 8 غرو مما فاأحنی فى 
ستة آيام» لان اليو م [ نما كان بعد خلق‌الشمس والسموات فيقدرفيهمضاف 0 . 

وقال صاب وح ايان J:‏ قىل هذه الأيام من أيامالدنياء وقول دن ایام 
الأخرة »قال ان عماس بوم مقدأره آلف سسذة و به قال امور وقال سھیل 
ان جير » « كان انه قادرا على أن علق السموات والارض وما ,ينها فى ىة 
و رظه 6 نغلقہن ق س يام علا HEN‏ دمت والتأنى ق الھور .2 2 

وقوله « ثم استوى على العرش » قال الشيخ القا مى : 

ورد الاستواء على معان اشترك لمذه ف|ء اء معنى الاستقر أر » ومنه 
ر استوت عل الجودی € و کی 'لقصد رمه 9p‏ اوی زى ساهو ید عان» 
وكل من فر من أسم وقصد ليره فقد ا ستو ىلهو إلبه. قال الفرأء : اقول ااحعرب 
امت وی إل با نی آی : صد 8 وأفبل عل . ویأنی ەی الاستيلاء : 

. ۷۰۰ آفسیر اله عى +۷ ص‎ )١( 

,© - وة الآعراف ) 


- %¶ - 


قا ال#أعر :ەقل استوی اشر عل المرأق e‏ ویأتی کی العلوى وء 
هذه الابة ۰ 
اال ووک عرشه على الاه € * قال بجاھں : اممتوی وعلا على اأمرش . 

وقال أبن ر اهر به ۽ ”معت غير وأحد ەن امسر ين قول 0 الر ہن على 
العرش استوی أی E‏ وارففع() 

وعرش اه ۔ کا قال الراغب - ما لايعامه البثر إا بالإسم ولیس کا 
تهب ليه أوهام العامة » فإنه لو كان كذاك لكان حاملا له تعالى أله عن 
ذلاک ۔ لا مولا . 

واد ذکر العرش فى إحدى وعش ران تة ٠‏ وذ کر الاستواه على ااعرش 
ق سبع آ یات 0 

آما الاستوا. على !اعرش فذهب سلف الامة إلى أنه صفة لته _ تعالى - 
ولا کف ولا احصار ولا نيه ولا متيل لا س تدا له ا 7ے ا فه سسا 4ے ,صفات 


فعن آم سلمة - رضی اه علا ۔ فى تهسير قو له ب تمالى «» الرحهمن على 
العرش استوی i‏ قات : الكيف غر قول ۰ والاستواء غير #مول ٤‏ 
والافرار زه ٠ن‏ الاعانء والجحود به کفر ۰ 

وقال الإمام مالك :الكيف غيرمعةو ل»والاستو اء غير جېول» وألا مان به 
واحرٍ “ والۇ ال عه بدعه ۰ 
سير ولا نشبه ٠‏ 


۲۸۰۲ تسیر القا می + ۷ ص‎ )١( 


س ل س 


وال الإمام آلرازی : رن هذ اذهب هر الذى اقول به ونختاره 
و نعتمد ءاه . 


وذهب يعض علاء الف إلى و جوب صرفه - أى الاستواء عن‌ظاهره 
لاستحالته » وأن ا مر'د منه - ا قال الإمام الال أنه استقام م ادكه » واطر د 
مره ونمذ حکه _ تمالی _ فی خلوقاته » واه _ قعالی ‏ دل على ذاته وصفاته 
وكبفية ندبير ه للعالم على الو جه الذىألفوه من مل وكممواستةر فى قاو بهم «تنوما 
على عمامته وکال قدر ته وذاك مشر وط بننی‌الاشبه » و بشہد بذاات قول تعای۔ 
ثم استوي على العرش بدبر الأمر ٠١‏ . 

هذا والملماء كلام » كلام طويل حول هذه المسألة الى تتملقق باحك 
والمتشابه فير جع [ )ا من شاء : 


وقوله  :‏ بغشى اللبل النهار » التغشية التغطية و'استر » أى : عل الليل 
ایا للنمار مغطیا له فیذهب بتوره »› ویصیر کون مظلہا بد آن کان مضيثا 
و عمل النبار غاشيا لليل فيصير اللكون مضيثا بعد أن كان مظلما » وفى ذلك 
من منافع القاس مافيه و به تم الحياة» وهو دليل القدرة والح-كة والتدبر 
من الإله العلى العظيم . 


ول بذ كر فى هذه الآبة يى الليلبالنہار ١‏ كتفاءبأحد ال مرينء نآلا خر 
کقولہ ۔ تعالی ےہ صرابمل تقییک الحر » أو لدلالة ا لمال عليه » أو لن اللةظ 
حتمامما : حمل اليل مفمولا أول والنمار مفعولا ثاتيا أر باامسكس . 

والاآبة ال _ ة من باب أءطيت زيداً عبرا . لآن كلا من الل والنهار 
پصام أن یکون اشيا وغه شياءفو جب جل آلليل هو الفا عل المعتوى .والنهار 
هو المفعول من غير ء-كس ثلا يلتبس المع . 


س س 


: لفضيلة الشيح نين تمد خلوف‎ ٢٠۳۴ تسیر صفوة اابيان ص‎ )١( 


س ا“ = 


وقد قال - تعالی - ى آية آ رى ٫‏ يکود الليل على الار ويڪور 
امار على الميل » 

وقوله « بطله حثيقاً » أى : يطلب اليل اللار أو كلاهما يطلب الآخر 
طلا سر يا حى ياحقه وبدرك وهو كتاية عن أن أحدهما يأر عقب الأخر 
وخلفه بلا قاصل » ف كآنه بطلبه طلباً ریما لایفتر عنه حى بلحقه . 

والحث على الثىء : الحض عليه . يقال : حث الفرس على المدو عه حا 
صاح په أو و کزه رجل أو ضر ب . وذھب >[ ا ا 

والملة حال من اللمل » لاله هو المتحدث عنه أو ل 
مطلوب حهيثاً » أو من كل مهما عل الرآى الثانى الذى يفسر د بطابه حثيثاً > 
بأن اما يطلب الآخر . 


وقوله : « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » أى : وخلق 
الشمس والقمر والنجوم حال كومن مذللات خاضمات لتصرفه » منقادات 
مشميئته » كانهن »ميزات أمرن فانةدن » فتسمية ذلك أم! على سبل ‌القشيبه. 

قال الألوسى : ويصح حمل الامر على الإرادة . أى : مذه الأجرام 
العظيمة والخلوقات الديعة منقادة لإرادته : ومهم من حل الأمس عل الام 
االسکلای وقال : إنه ‏ سبحانه ‏ آم هذه الأ جرام بالسير الداتم والمر ك 
المستمرة على الوجه الخصو ص إلى حيث شاء ولا مانع أن بعطما اله إدر ا6 
وفمما RODIN‏ 

وقر ال ر بنصب الل لفاظ الملاثة على 1 نها معطوفة على السموات ءأى: 
SRG Ng‏ والقمر والنجوم ٠٠‏ وبنصب د مسخرات ۾ 
ابضا على آنها حال من هذه الكلاثة .. 

ا أ أو عاس بالرفع فی جمیمہا عل الابتداء وال مسخرات . 


(۱) تسیر الالومى + ۸ی ۱۳۸ . 


۹ — 
وقوله » أك ل الخلق والاەر € ل وار يفقت ا القول الذى et‏ بشأنه 
لا جل تنبيه افاطب لمضمو نه وحلهعلى تأمله. واللق : [باداشىء» من ‌العدم . 
والامر ۽ الد ادر وااتەرف عل یو ےا الإرادة ا لةه . مو - سحا > 
الالىق والمدر لاام عل جیه ہب [رأدته وحکته لاشر بك له ف ذلاف . 

وھذہ امل اکر عة کالتذ پیل للدکلام لابق آی : آنه سہحانہ س 
هور اذى خاأقی الکشباء کہا ویدخل و ذلك ااسموات والاراش وغیرههما 0 
اوهو الذى در ھن ا علي وت [رادته وودخل' ف ذلك ما أشار امه 
بق وله د مسر أت باه » ٠‏ 

وقوله : , قبارك أله رب للمالين » . 

تمارك . فمل ٥اض‏ لا ترف أ چیه منه مصار ع ولا أ ولاامم 
تاعل . من الر 5ة می الكرة من کل حير ۰ وأصاما ألمأء والربادة ۰ ا : 
کار ره وإحانه وتعاظمت وزایدات رکات مه رب الما ين : 

أو من البرك محنى الثبوت . يقال : برك البعير » إذا أناخ فى موضمه 
فلرمه وئبب. فيه . وکل شیء ثبت ودام فقد برك . آی :ثبت ودام خړه 
على خلقه. 

أو المحنى : تعالى وتعظم وار تفع وتنزه عن كل فقص اه رب العا مين . 

م مر اق - تال عىاده أن کشر وا من التضر ع زليه بالدعاء 
لالص فقال : ۰ 

« اڏوا ربك اها وحفية إنة لاحب المتدين (هه) 
ولا تسد وا ف الأرّضِ بمد الاح اذءوه خوفاً وطس » إل 
رح اف قريب" من المدسنين »)٥١(‏ . 


— ال٠١‎ - 


فلان ضر اء ل خشع وذل وخضع. وبقال : تضرع ؛ ی أظمر الم أعه 
والخضوع ۰ وقضر ءا حال من الضمير فى ادعو أ ي 


الخفية : بضم الاء وکسرھا ‏ مصدر خن رض ععنی اختی آی: ا تتر 


وتواری وہر بدعاثه . 


والمعنی : سلوا ربک ۔ أا الناس - حوانجمك بتذلل واستكانة وإسرار 
و[ستتار فانه ت سيدا زه - يسم أیدعاء ء و جوب الأضطر « وبکشف اأسوء . 
وهو القادر ع إبص اطا ليم 3 وغيره عن ذلك عاجز . 


و[ نما أمر اه عباده بالإكثار من الدعاء فى ضراعة وإإسرار » لان الدعاء 
ماهو إلا ا جاه إلى اة بقاب سام > واستعانة به باخلاص وبقین › اک 
يدفع المحكروه » ونح الير » ويعين على وئب الدهر » ولاشكأن الإندان 
فى هذه الحالة يكون فى أسمى درجات اصهاء الروحى » والنقاءالففسى »و بكرن 
کذلك مۇد لاشرفی آلوان الهبأدة واللخضوع لته الوأحد القم۔ار » ممترفا 
لفسه با لعجز والنقص . وأربه بالقدرة و'ا كال . 


هذا » وقد أخذااملماء من هذه الابة أنمن آداب الدعاء ا لدو ع والإسرار 
واستدلوا على ذلك بأحاديك وآثار متعددة مثا ماجاء فى ااصحبحين عن 
أن شااغ ی قال کنامع رسول ا صل اقه عليه وسل - فکنالذا 
آشرفنا على واد هلتا و كرتا وار تةحت أصو اتنا ٠‏ فقال اغى -- صلى ايله ءلبا 
وسل ء أا الماس » أربعوا على أنفسک ا رفقو 1 وأقصروا ر 


س س م س 


(۱) راجح کتابنا :5 ألدعاء معناه ی قله ۽ آدابه. شر وطه › فوائده..أ۔ 
من سلسلة مع البحوث الاسلامية ا-كتاب السادس والمشرون . 


— ¥ ١ e 


ااصيا ح -- فإك لاتدعءرن اص ولاغا] إنه مك ٠‏ لته سميع قريب ٠‏ 


تارك امه وتمالی جده 7۲ . 


وقال عبد اله بن البارك عن ميارك بن فضالة ‏ عن الحسن قال :إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن ومأيشمر به الاس » وإن كان الر جل › لقد فقه الفقه 
اكير ومايشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطوبلة فى ببته 
وعنده ازور" - - أى اثزءار - وماإشمرون به . ولةدآور كنا أقواما ما كان 
على الأرض عمل يقدرون أن بى لوهف السر فيكون علانية أيدأً. وقد كان 
المس لون جهدون فى الدعا ومايسمع م صوت » إن کان إلا همسا ينهم 
وبين رهم . وذلك أن اه ۔ تمالى _ بقول  :‏ ادعوا ربك تضرعأً وخفية » 
وذلك أن اله ذ کر عپدا صا لحا .ضی فعله وهر ز کيا فقال : «ذكر رحمة 


ربك عمده ر کنا 5 ادى ره ودأء ھا 7 


وقأن ابن أأنير : , وحسبك فى قعين الإمرار فى الدعاء اقنرانهبالتطر ع 
فى الآبة » فالاخلال ب كالاخلال بالضراعة إلى انه بالدعاء . وإ دعاء 
لاتضرع 4 ولا حشوع اقايل الجدوى . فكدلاك دعاء لاخفية فيه ولا 
وقار يصحبه . وترى كديرا من أهل زمانك يعمدون على الصراخ والصياح 
فى الدعاء حصوصا فى الجوامع حى بعظم اللفظ ويشتد » وتستك السامع 
وتستد ‏ وتز الداعى بالناس . ولايعل أنه جمع بين بدعتين : رفع الصوت 
فى الدعاء وف المجد . ور عا حصلت للعو ام حينذ رقة لاعصل مح خفض 
الصوت » ورعاية سمت الوقار » وسلوك السمة الثابتة بالأثار . وماهى إلا 
رقة شيبهة بالرقة العارضة للفساء والاطةال ليست خارجة عن صمي الفاد » 
نها لو كانت من أصل كانت عند انباع السنة فى الدعاء ٠‏ وى خفض 

)١(‏ آخر جه البخاری - والافظ له ۔ فى كتاب الماد . باب مابندكره من 
رفع الصوت : وآخرجه مسل فی کتاب , الذ كر والدعاء » . 

(۲) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۱۷7 . 


— VY — 


الصو ت ب أوفر وأوفى وأزكى فا أك الاہاس البا عل بالحق ع عقول كثيرة 
من الى اللہم أرا الى حةا وارزةنا أتباعه وأرا البا ال باطلا وارزقنا 
اجتنابه ۰ . e‏ 

وفوله : ,انه لاعس المع تدن» لاع تدا عاو ز المد أی : لار : المتجاوزن 
حدودم فی کل شیء ودل فة الاعتداء فى الدعاء دخولا أوليا د 

ومن مظاهر الاعتداء فى الدعاء أن ترك هذن الأمر بن وهما ااتضرع 
والاخفاء > كذلك من مظاهر الاعتداء فى الدعاء أن بتكاف فيه . 

روی أبو داود فى سه أن مرول ى وقاص ”مح انا له بدءر ویقول : 
الم إبى أسالك النة ونميمما وإستبرقما وأعرا من هذا ء وأعوذ بك من 
النار وسلاسلما وآغلاطها . فةال له يابنى : نى ممعت رول أله - صلى الله 
عليه وسم - قول : نه سيکون فوم وعتدون فی الد عاه 3 قرا سول هده 
الأية , ادعوا ربكم تضرعاوخفية ..» وإن عسبك أن تقول : الهم إلى 
أسألك الجنة ومافرب إلبا من قول أر عل » وأعوذ بك من النار وما قرب 
ليا من قول أو عمل 2١‏ . 


ثم هى الله عباده عن كل لون من ألوان المعاصى فقال : , ولاتفسدوا 
فى الأرض بعد إصلا حرا » أى : لانفدوا فى الأرض بعد إصلا حاقه إياهاء 
بان خلقما على أحسن نظام » فالجلة الكر عة نى عن سار أفو اع الافساد 
كإفساد النةوس وال موال والا نساب والعقول والاديان . 


روی آبو الشبح عن آبی بکر بن عیاش آنه مسل عن قوله ۔۔ #عالی ۔۔ 
» ولا 45دوا ف الارفن رهل صلا حا فال : أن أيه وٹ را ت صل اله 


)١(‏ الاتتصاف عليادكشاف لان امير ج٣‏ ص ٠١‏ ١من‏ تفسير الحكشاف 
(۲( خر جه أو دأود ف کات الور باب الدعاء حل :مث دم ۰ | طیعة 
عمد فؤاد عرد الباق . 


که ۴ ~~ 


عليه ولم - إلى آمل الأرض وم فى فسادة سلح م الله ,4 » فن دعا إلى اف 
ماجاء به د - صلی اه عایه ولم فمو مؤ. المفدين فى اللأرض » . 

قال صاحب المنار : وقال ے سجاه _ و ولاتفد دا فى الارض بعد 
إصلاحما » لأن الإفساد بعد الإصلاح أشدقيدا من الإفادعل الافساد فإن 
وجودالاصلاح کی حجة على المفسد إذا هو لم حفظه ويجرى على سنه . 
یف لذأ هو آفسده وآخر جهعن وضعه ؟ ولذاخص بالا کر ولا فالافاد 
مذموم وم نی عنه فی کل حال ... ٩7۰‏ 

وقرله :ء وأدعوه خوف وطمعاً > . 

اصل لوف , انزعاج فى الباطن عصل من توقع أمر مكروه بقع 
فى المستقل . 

و المح :و قح مر عبوب صل فى اأستةبل . 

وا معن : وادعره خائفين ٠ن‏ عقابه 0 عل مخالهتك لاو امه طامعين 
نی رحمته و[ حسانه و جابته لدعاثک تفضلا مڼه وکرما . 

قال لجل : فإن قلت : قال فى أول الأية د ادءو ربكم تضرءا وخفية 
وقال هنا : ء وادعوه خوقا وطمماً » ووذا عطف لاشىء على نفسه ا فائدة 
ذلك ؟ قات ؛ الفائدة أن المراد بقوله - تعالى - , أدعوا دبکم تضرع و خحفية» 
بیان ىرد ین من شروط الدعاء » وبقوله , وادعوه خوفا وطمعا » بیان 
شرطين آخرن » والمعنی : کونو جامعين فى آنفسکم بين الخوف والرجاء 
ف عمال کم ولاتطمعوا اکم فيم حت اله فى العبأدة والدعاء وإن [جنهدتم 
فما 2 


وقوله , زب رحة ابه قريب من انين » ى إن رحمته - تعالى - 
)١(‏ تیر المنار + ۸ ض ١۹ع‏ . 
(م) حاشية الجل على الجلالين + ٣‏ ص ٠١١‏ . 


~ Y4 = 


وإنعامه على عباده قريب من المتقنين لاعمالمى > الخلصين فيها ء لأن الجراء 
من جنس العمل › فن ات عادته تال |e‏ الأو اب الجريل؛ ومن اخسن 
ف أو داه کان هلد للنجا ح ف سواہ وهن أحسن ف دع ا4 دا جد را 

قا 'لشيخ القاسمى : وف الآية الكر ية ترجيح لامح على الخوفءلان 
المؤمن پين الرجاء والثوف » وابكنه إذا رأى سعة رحته_ سبحانه ۔ وسبقماء 
غب اار جاء عله ارفا nck‏ على ماشو »ل به زد الاجا به وهو الا حا u‏ 


قر ا دن امس مین 7 . 


اوک ی وین ر عاو ن کون 
الخبر مطابةا لتد فى لتد كير والةآنوك » فدكان مقتضى هرذه قو اعد أن 
يقال إن رحة اه قر بة . وقد ذ كر العلهاء فى تعليل ذلك بضعة ءثمر وجا »> 
ما ان ت کن قرت فا وی ای آم وی ا لان که اة 
م نة تأنيثا بجازيا » از فى برها التذ كير رالةآفيت أو لان الرحة هنا نى 
الڈواں وھو مذ کر فے .کون تذ کیر قريب باعتبار ذلك وقيل غير ذلك 
ما لا جال لذ کره هنا . 

ود ای نت سا ا هو الخالق للسموات والأارض › وأنه هو 
المتصرف الا كم الد ر المسخر » وآن رحته قر يبه من الحسفين الذين يكثرون 
من التضر ع إايه خو ع وإخلاص . 

بعد کل ذلك ع۔دث - سپحانه ۔ عن بعض مظاهر رحته الى قتجلی فى 


(۱) تفسبر الها حى +۷ ص ۹٣ب‏ . 


امو لاحاب , وی هدارة من ر ید «دایته وإأضلال من بريد لاله فال 
مال : 


35 GEES 8 E, 
وهو النری ارسسل اراح شرا بین دی رمتو > حتی إذا‎ « 


5 ا Yat‏ و ايلد میت ا ¢ بک il‏ ,ا 


من کل ا دلت شرج او تک مذ (ov) i‏ 
والبلد اط € ہے 4 بإذن 5 ا 3 رج 
ا تکدا « ذلك : اصرف الات ر لقوم اشک ر ون (0۸) . 


وقرله ‏ تعالی ,وهو الذی برسل الریاح بشرا بین دی رحته > 
معطوف عل, ماسق من قوله ۔۔ تعالی ۔۔ « إن ر 3 اه الذى خلق السموات 
والارض ۰۰۰ » لہیان‌مظاهر قدرته ورحته. رة Ê‏ ۔کسا یی وار یح» 
بالافراد : 

وو بشرا» - بضم فسکون الشين ۔ خفف وو بشرا ۾ بضمتين - جع 
بشمير كنذر وذبر » أى : ممشرات بزول الغيف المستتيع لمافعة الحاق 

وقراً أمل المد بغة والمصرة و فشرأ » - بضم 'لغون و شين م شور 
کصہور و صر -۔ معنی تاشر مر الفشر ضد الطى . وفعول معني فأاعل 
بطر د حمہه . 

وهناك قر'ءات أخرى غير ذلك . 

والمعنی وهو ۔ سبحاته ۔ الذی برسل‌اار یا ح مہشرات عراده بقرب رول 
اليف الذى به حباة الناس ٠‏ 

وقوله « بین یدی رحته » آی بین دی لطر الڏى هو من أبرز مظاهر 
رحة اه یعباده . 

قال تهالى : « وهو الذى بنزل الغيث من بعد ماقنطو | وينشر ر ته وهو 
الولى الحيد . 


وقا تعالى : , ومل آباته أن ,ر سل الرياح میشرآت > 

قال الامام الراؤی ‏ وقوله د بین يدی رحته »من حمسن أفواع لجاز » 
والسبب فى ذلك أن 'ليدين بستعملمما العرب فى معنى التقدمة على سبيل الجاز. 
يقال : إن الفتن صل بين دى الساءة ريدون قمياما > كدلك ما حسن هذا 
لجاز أن دى الانسان متقدمة » فكل ما كان يتدم شيا بطلق عليه افظ 
اليدين على سبيل المجاز لجل هذ المشابية » فلا كانت الر ياح تقتقدم المطر » 
لاجر م عبر ع ذا اللفجا ء٠‏ . 


وقوله : , حى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبد ميت » حى : غاية لقوله 
زل 2 اقلت :1 ملت . وحقيقة قله ر جده قليلا 2 أستممل عى 
ل . لان ا لحامل لشىء يستقل ماعمله زعم أن ماعمله قليل . 


و سا , أى:غماء ‏ ى بذلا لانسحابه فى ألواء ؛ وهو امم ٣مس‏ 
ج ر ب ون واه ا کر 0 وى ا ونث ويرد 


وصفه ومع . 


وو قالا» ٠‏ لةه امل کھثب عد اة . اقال: قل الان 
کدکرم a‏ ولق اة مو ت وی تقيلة . 


والمعنى : أن لله - تمالی - هو الذی ,ر سل الر ياح مبشرات بنزول الغيث» 
حى إذا حلت ار يا ح سحابا ثقالا من كثرة مافم) من الماء » سقناه _ أى 
السحاب إلى « بلد ميت » اى إلى أرض لانبات فيما ولا مرعى » فاهتزت 
ور چ النبات والمرعى . فأطلق . سبحانه _ الموت عل اللأرض 


(۱) تسیر لخر ١‏ رأزی + ٤ص‏ ۲۲ طبمة الطيعة اشر ية سنه 
AE‏ لچ غ 


E 
الى لافبات فيا , وأطلتى اللياة على الارض الزاحرة بالنيات والمرعى لان‎ 
. یانما بذلك‎ 

قال ۔ تعالی ۔ ہ واه الذی ہو ملالر با ح‌فتثیر سحابا فسقناه إلى بلدم‌یت . 
فا ییا به الارض بعد مونہا کذلات "شور د . 

وقوله : , فآأزلنا به لاء ١‏ أى : فأنزلتا فىهذ! اليلد المت لاء الى مله 
النحاب.. فالماء فة به » للظرفة . 

وقيل إن الضمير فى « به » لاحاب » أى : فالتا بالمحاب اناه وعليه 
فتكون الياء للسبية . 

وقو له : « فا حر جنا به من کل المُرات » أى : فأخر جنا بهذا ا لاء من كل 
آفواع الأرات المعتادة فى كل بلد » خرج به على الوجه الذى أجرى أله 
العادة ممأ ودرها. 

فايس المراد أن كل بلد میت تخر ح منه جيم أو اع الثار الى خلا 
اقه » مى نزل به الماء» ونما المراد أن كل بلد تخر ج منه الثار الى تذاسب 
تربته على حسمب مشميئة اه وفطله و إحسانه » [ذ من المشاهد أن البلاد تلف 
أرضہا فما تخر جه » وهذا أدل على قدرة ايله » وواسع رحته . 

وقوله : « كذلك أخرح الموتى لملم تد كرون » إشارة إلى إخراج 
الشمرأت » أو إلى إحياء البلد المت . 

أى : مثل ما أحيينا الأرض بعد موتها وجعلناها زاخرة بأ نو اع الثمرات 
بسبب نزول الماء عليما د خر ج الو تى من الأرض وبحم أحياء ف اليوم 
الآخر لفحاسييم على اعادم » فالشبيه فى ءطاق الإخراج م العدم . وهذا 
رد على مذ۔كرى البعث بدايل ملم » لان من قدر على إخراج النبات من 
الأرض بعد نزول الماء عليما , قادر - أيضا - على إخراج الموتى من قبورمء 


وقرله : ,لعل تذ كرون » تذببل قصد به المحث على التدر والتفكر ۾ 
آی: لاک ةذ کرون وتم ېرون مأو صفةا لكي فزول [نکار لمحتو المحساب. 


VN = 


بخ القاسمى : ء من أحكام الأب کا تال الجعمى : آنا تدل على 
عظم ادمه اله ile‏ با لطر ٤‏ ودل ءل المحجا ج E‏ إحیاء ا لمر ی با ياء الأرض 


قال اله 


بالنیات » ودل عل أف أراد ص ايح الد کر ٤‏ وټدل عل ن اجرف المأدة 
بإخراج ابات بالماء . وإلا فو قادر على إإخراجه من غير ماء فأ جرىالمادة 
عل و جره درها عا على مأنشاهده ۰ اضرب من الم احة دا ودنا OMe.‏ 
۳ صرب ت سحا 4 — م لاخدلاف أ تمد أد المشر لاخبر وااشر 
فةأل : 
» والاد ااطوب رح | ت باذن ره والذى کہمٹ لایخرج إلا کدا &» 
أصل لکد : عر القلبل الذى لاخر ج إا بعناء وەىمة. قال :اكد 
عرشه 2 ا وسر .۰ وندکدث ال ۳ فل مأؤها ٤‏ و : رجل E‏ 6 


واکد وال : شۇم عر . وم أ کاد رمغا کید ٤‏ 
وقال فى اللسان : والغكد : قلة العطاء » قال الشماعر : 
لجز الوعد إن وءت ون آأعطيت » أعطيت تافما :نكدا 
ی : عا قرلا لاجدری مه . 
والمعنى : أن الأرض االكرمة التربة يخر ج نباتما وافيا حسفا غزرر النفع 


مشيثة اه وتوسيره » وألذى خبث من الأأرض كا[سسخة منما لابخر ج فباته 
إلا فایلا عدم الفائدة ٠‏ 


فالااول ممل ضربه اه لمن يةول : هر طب و عمله طيب . والثانى 
مثل لا۔کافر » بقول : هو خبوث و عله خبیث » وفبم‌ما بيان أن الق رآن شمر 
فى القلوب الى ابه الأر ض الطيبة القر بةء ولا شمر ف القلوب الى شمه الاأرض 
ار دة اأسيخة . 


nm 


)١(‏ تسیر القاس می + ۷ ص ۸وب . پک ب 


۷۹ 


ون كدا ممصوب على أنه حال أر عل أنه نع ت مصدر محذوف والتقدر: 
والذى حبث لاءخرج إلا خر وجا ف.كدا . 

قال صا حب الکشای : ٠‏ وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والنذ كير من 
ال كامين » ون لايؤثر فيه شیء من ذلك . وعن جاه : آدم وذريته تېم 
خبيث وطيب . وعن قتادة : اومن مم كتاب امه فوعاه بعقله وانتفع به» 
كالارض الطيبة أصامما الغيث فأنيتت ٠و‏ الكافر بخلاف ذلك . وهذا تفيل 
واقع على أثر ذكر الط . وإنزاله بالبلد اميت » وإخراج الشمرات به عل 
طاريق الاستطر اد“ . 


وقريب من معنى الا ية الكر عة مارو 'ه ااشسيخان عن ی مومی قال :قال 
رسول اه - صل اټه عليه وسل - ممل مابعشنی الله به من ادى والعلم ثل 
الغيت اكير أصاب أر اء فكا نت منما نقية قلت الماء هأ يقت ال كلا" و العشب 
البکئیر » وکات متا أجادب أمسكت الماء فنفع امه بها الناس فشر بو أو سقو | 
وزرعءوا» وأصاب منماأ طائفة أخرى إا هى قيعان لامك ماء ولاتنبت 
کا » فذلات مثل من فقه فی دن ته و تفه مابعثنی ايله به فمل وعلم . وممل من 
ر فح بذلاك راسا ول قبل هدی اه الذی أرسات په" . 

وقوله : , كذلئ فصرف الأ يات لةوميشكرون » أصل التصر رف :ديل 
حال حال ومنه تصر يف ريا ح . والآيات : الدلائل الدالة على قرة اله . 


أى : مثل ذلك التصر يف البديع والتنويع يكم تصرف آلابات الذ ال2 
على علنا وحكتناورحتنابالإتيان ما على أنواع جلية واضحه لقو م يشكر ون 
مما ٤‏ باستم )اها ف اة ت له . سحو ن هز بد li‏ مما و تابنا علا 2 

و عبر هنا و اشک لان هذه الا ةم وضو عبا الاهتداء ب لملم وااممل‌والإرشادء 


ا( تقسیر ا کشاف ج ۲ ض ۴۲ . 


— Ao سمه‎ 


بنا عبر فى الأ بة السابقه علمما بالتد كر لار ءوضو عا تعلق بالاعتيار 
والاستدلال على قدرة ابت تعالى _ فى إحياء لري . 

ول فا ون السو رة اک عة قد حدئنا۔ من بین ماحد تنا عر 
عظمة القرآن الكر م وعن وجوب انباعه » وعن قصة آدم وما فيا من عبر 
وعظات » وعا أحله اه و حرمه » وعا ردور بین أهل النار م بججادلات 
وام أت ؛ وعن الما قة الطية النى أءدها اله للصالاين من عباده » وعن 
انحاورات الى دور بينمم وبين آهل الذار » ثم عن مظاهر قدرة اه » وأدلة 


و بعد كل داك 7..دأً السورة جولة جديدة مع الام الخالية » والقرى 
ا الى جاء ذکرھا ف مطام ما ۰ 

د وکر من قربة هناها هاء‌ها بأسنا پيانا أو م قاثلون » . 

قدا السو رة الكر عة عن «صار ع قوم اوح »› ووم ۵ود وقوم 
صا é‏ روم وط ¢ وقوم وہب « 2 د ھا م تما عن وصه ٥و‏ ہی 
فرءون ومع نی إسراثيل . 
وقد ہکم الإمام ار ازیعن‌فو اند جی. قصصرھۇلاء الا نبياءمم أقو امهم 
فی لہ السورة رول أن عدت عن أدلة :و جیده ورنوپيته - سحا له ۔ فقال :. 
اعم انه ۔ تعالی ۔ ا E‏ ف تقر برالمداً والمعاددلاثلظاهرة» و ناتقا هرة؛ 
وراهین بأاهرة اتبعما ذ کر قصص الا تبياء وفیه فوأاد : 

أحدها : المنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلال والينات. 
ن من خوأاص ڈوم اہی صلی اوت ع وسل ۔ بل هذه ااحأدة المذمومة 
کازے حا صلة ف حیع الهم الا لفةء والمصيءة إذا کمن فی ۰ فکان ذ کر 
قصص م ¢ وحکارة [إصر ارم وعنادم 4 يفيد اة لای د صل او عايه وسل 


وخفيف ذلك على قلبه . 


کڪ 


انما : آنه تعالى ‏ عكى فى هذه القصص أن عاقة آم أراثلك 
المكرين كان إلى اللعن فى اديا » و الاسارة ف الأحرة» وغاقة أ الحقين 
إلى الدولة فى الدنياء والسعادة فى الآخرة » وذلك بقوى قلون الحقبن » 
ويسكسر قلوب ال,طاين . 

اما : سيه عل انه - تعالی -۔ ون کان ېل ھۇ لاء ملين لته 
لاج ملم » بل ينتةم نهم على أ كمل الوجوه . 

ورابعما : بیان أن هذه ااقصص دالة على نبو مد - صلى انه عليه وسلم 
لانه کان أا . وما طالع كتاباً ولا تتلمد على أستاذ . فرذا ذكر هذه 
القصص على هذا الوجه من غير حررف ولاخطا دل ذلك عل أنه إا عرفا 
اک ف ا 

والآن فلنستمع بتدبر واعتبار إلى السورة الكر رة وهى تعدأنا عن قصة 
توح مع قومه فقول : 

« لق أَرْسلناً نوحاً إلى قومه فقال باقوّم اعبدّوا الله ما ت م 


إل عة ء إئى أخاف عانم مقاب بوم طم )٥۹(‏ قال الا من 


قوم إقالنراك ف لال بین ) .( قال با لوس ی اة 
ولک رسو ل“ من رب ا (( ابش ر ًت ر 


ê 
و‎ e 


وا ا مد ا ۰ و اشر مالا لون (۲) 5 جم e‏ 
ڏ کر من لى جل i‏ ندم ولتو ا 
واللرن اك ث وأغرَ5ا الذن 
کڈ وا اانا م کاو توما کون )۹٤(‏ . 


)1( سير الفحر 'ارأزی + ۾ صر ٤‏ 7ط 4a.‏ أحضعة إا رة سسا غ ۳ ٣ھ‏ 
o 7‏ وره الآعراف ) 


تلك هى قصة نو ح مح فومه كا وردت فى هذه اأ س-ورة »› وقد وردت 
بصررة أك تفصيلا فى سورة هود ؛ والومذون › و فوح وغیرها : 

وقوله : , لقد أرسانا نوحا إلى قومه » جواب قسم ع#ذوف » أى : وال 
لقد أرسلنا نوحا إلى قوم» والدليل على هذا القسى وجود لامه فى بدء الجلة . 

قال الألومى ؛ , واطرد استعال هذه اللام معقد فا لماضى ‏ على ما قال 
الزخشرى ‏ وقل الا كتفاء ما وحدها . والسر فى ذلك أن الملة القسمية 
لا تسای إلا تأ کہدا لاجملة امقس علرها الى هى جو امأ » ف-كاة ت مظنة لتوقع 
المخاطب حصول المقسم عليه ٠‏ لاأن الق دل على الاهتام فنداسب ذلك 
[دخال قد ٩(۲‏ , 


و بھی فسب اوح ر عليه السلام ۔ إلى شيث بن آدم ‏ عليه السلام وقد 
ذ کر نو ح فی القرآن فى ثلاث وأربعين موضما . 

وقوم الرجل أقرباؤه الذين بجتمعون معه فى جد وأحد . وقد بق الرجل 
ن الا جانت فوسمبهم قو مه ازا للمجاورة . 


وکان قوم نو ح يمبدون الأصنام فار سل لته اہم :و حا ایدم علی‌طریق 
الرشاد. 

قال ابن كير : قال عبد امه پن عباس وغبر وأ حد من‌علباء التفسير : کان 
أول ما عبدت الاصنام أن قوما صالحین مانوا ؛ فبنی قومہم علیهم مساجد» 
وصورواصور أولثك ااصالحين فہا لذ کووا حافم وعر ادم فیقشبېو ام“ 
فليا مأل الزمان جعلو ا اج ادا عل لك الصور » فلماتمادى اازمان عبدواتلك 
الأأصنام وسموها بأسما. أولئك الصالحين: ودا وسواعاً وبغوث ويم وقوفسرا 
فليا تاقیم الس بحت اقه ‏ تعالی - رس وله فوحا فأرم بعبادة الله وحده 
لاشر بك له“ 

() تە‌سیر الآلومی + ۸ ص ۱۴۸ . 

(۴) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲۴۲ . 
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وقوله , فقال با ةو م اعبدوا اي ما امك من إله غيره »> حكاية لما وجه 
فوح لقو نه من إرش-ادات , أي , : قال لوسم بتلطاف وأدب 7 لك الكلمة الى 
و جہما کل رسول لن أرسل [لبہم : اعبدوا ايټه وحده لا شر رك له ء فانه هو 
المستحق للمادة » أما سواه فلا ملك لنفسه فعا أو ضرا . 

وکلیة « غیره ۾ قرئت بالحر كات الثلاث » با ارفع عل آنا عفة لإن باعتبار 
عله الذى هو الرفع ع الاہتراہء أو الفاءلية . وقراً اکس انی با جر باعتہار 
اللةظ » وقرىء بالةصب على الاستئناء معنى › مالکم من له إلا یاه . 

م حك القرآن أن نو حا قد حذر قومه من سوه عاقبة التتكذيب » وأظهر 
لېم شفقته بېم وخوفه علیہم تقال : , نی أغاف عليكم عذاب يوم عظي » 
آی : [ئی ا حاف علیکم إذا ما سرتم فى طريق الكو والضلال وتر كنم عبادة 
ايله حه عذاب !وم عظم . ووصف اليو م بالمظم لان عظم ما يقع فٍ.ه 
ولتکیل الإنذار . 

قال صاحب السكشاف : فإن قلت ما موقع الحلتين بعد قرله «اعبدو اى 
قلت : الاولی - وهی مالکم من لله غیره - پیاناو جه اختصاصه بالعبادة» 
والأافية رهى م إنى حاف اخ بيان الدأعی إلى عبادته نه هو 
العذرر lie‏ به دون ماکانوا بهد و له من دون اله . واليوم العظي :ي ومالقيامةء 
أو ووم نزول العذاب جم وهو الوقن .() ء 


ذا الاطاوت | ھب تع المبذبدءا فوح قو مه إلى وحدأنية أيه فکیف‌کان 
ردم عليه ا 


3 e a 
. ٩ امراك فی ضلال ەین‎ 


الملا : الشراف والسادة من القوم . سموا بذلك لانهم يلون اامبون 


٣۷١ تفير الکشاف <۴ ص‎ )١( 


— A4 — 


ممابة . وقيل : م الر جال ليس فرہم اء ء والملاً : امم جمع لا واحد له من 
لفظه : كرهط . 

والجلة الكر يمة مستا نفة » كأنه قيل فاذأةالواله ؟ فقيلل:قال اللا ٠‏ 
والرؤبة هنا فلبية ومفعو لاها هما الضمير والظرف › وقيل : بصرية في-حون 
الظارف ف موضع الخال . أ : قال الأشراف من قوم او ح اة عندما دعام 
إلى وحدانية ايش: إا اتراك ,ا ركلا بعبادة أو حدهو ترك آ هتنا فى ار أف 
بين عن طاريق الحق والرشاد . 

يقال : ضل الطر يق يضل وضل عنه ضلا لا وضلالة آى زا. عنه فلم بېد 
إليه » وجملوا الضلال ظرفا له , فى ضلال مبين » ميا لخة فى وص فيم له بذ بلك 
وزادو! فى المبالغة بأن أ كدوا ذلك بالجلة المصدرة بإن ولام التأ كيد . 

ورحم أله أبن كثير فقا. قال عند ته سيره ذه الأية . ومكذاحال الفجارء 
إثما يرون الا برار فى ضلالة » كةوله ‏ تعالى - «وإذا رأوم قااو! رن 
هۇلاء لضالون) . 


ه وتال الذين كفروا لذن ]مرا لو کان خیرا ما سقو :ا ليه › وذ 
تدوأ به فسيقولون هذا فك قدم >»٠"‏ إلى غير ذلك من الآبان<. 
ويرد فوح على قومه :آسلوبعف ممذب › فيننی ء ر نفسه الضلالة ۽ 
ر بکذف شم عن حققة دعو ته ومصدرها فقو ل کا حکی القر أن عله : 
د قال يا قوم لهس بى ضلالة» أى : قال او ح لقومه مستميلا لقاوبيم : 
با قوم لیس بى آدنى شىء مما بسمى بالضلال فضلا عن الضلال المين الى 
رەپتهو نی به » ققد نی الضلال عن فقسه الكر يمة على أبلخ وجه » لان التاء 


)1( سورة الطففين الأية ۲ 
)٣(‏ سودة الأحقاف الاية ١,‏ . 


٠۔٣٣٣ ص‎ ٢ + تفسیر اہن کثیر‎ )٣( 


~~ Ake —~— 


_ لال ل ألواحدة مل › دف الادی أباخ من نی الاعل 4 والقام 
تی ذلك e<‏ ا بالو ا ف روہ با لض لال اين »رد عم ہما ر ۹ دن 
أی لون من ألوانه .وف تقدم اغارف (ی) عر رض بآم م ف الال 
وأضح ۰ ۰ 

ثم قى على نى الضلالة عنه بإثبات مقابلما لنفسه وهى المد اية والتبليغ عن 
اقہ ۔ تعالی ۔ فقال : (واکنی رسول من رب المالمين . أبغلک رسالات 
رں ؛ وأنصح دم وأعل من اله مالات لون ) . 

فأنت ری أن نو حاً عليه السلام - رهف أن عن نغسه آی لون هن آلو ان 
الضلدلة وصف اسك بأر بع صفات كر بمة 

أوطا : فوله : ( ول کنى رسول من رب العألمين ) أى : امەت بمفجاأة ص 
الضلال الذى فم فيه خسب » والكنى فضلا عن ذلك رسول من رب العالمين 
یکم هدایتسکم ورنقاذ ؟ ا آتم فيه من شرك وکفر . 

قال الجل : ( وقد جاءت كن هنا أحسن ججى» للها بين فقيضين ء لأن 
الإنسان لاغلو عن أحد شین لال أو هدی ؛ والرسالة لاتجامع الضلال 
3 ( من رب الماطين ( س 4 ارسول ومن لابتداء الا به 02 . 


وثازا : قوله : أبخكم رسالات ری ) آی : اكم ماأوحاه اه إلىمن 
الأواس والنوامى › والمواءظ N‏ .ذال » والحبادات 
والماءلات ۰ 
) قال ا :وح اارسالات مح أن راھ کل ہی وأحدة» رعاية 
لاختلاف أوقاتما أو تنوع معالى ا عليه السلام - به من العبادات 
.وامعاملات ‏ » أو أنه أراد رسالته و رسالة غيره ممنقبله من الا نبياء كإدريس 


5 


٠١١ص‎ ۲ + حاشية ا لجل‎ )١( 


- عليه السلام ٠)‏ والملة الكريمة مستانقة لتقرير رسالته وتقر 
أحکاما . 
واا : قوله: (وأنصح سکم ( ن . بكم جيم 7.کاليف اه وأعرى 
مأفیه صلاحکم وخیرک فارشدک [ایه وآخذم وه . 
وأنصح : مأخوذ من انتصح وهو قال القرطبى حلاص اليه 
من شو أأب الفساد » بقأل : تصحته و اصيحت له اص.حة وتصاحة - أیأر ”دته 
زل مأفيه صلاحە ب وبةال :ر جل فاضح ألجمب ( ۹ نق القاب . والناصح 
الجا لص من ااعسلى وغيره › مثل اناصح . وکل ىء علص فةد نصیے ۲ . ( 


۰ 


والهرق بين تبليغ الر سالة وبين الاصح » هو أن تبيغ الرسالة معناه أن 
يعرفہم جميع أواص اش ونواهيه وجیع أفواع الت کالیف اتی کلف م انه بها ء 
7 النمح مناه و pê,‏ ف قږول تلك الا و ام والنو اهي و المبادات وعذدم . 
من عذاب اه إن عصوره . 1 

وأما الصفة الرابعة فى قوله ( وأعل من ايه مالاتملهون ) أى : ابلك 
رسالات دی وأنصح الک عن إ لاص 9 وأعل ف ألوقت هسه من الأمور 
الغيبية الى لاتعلم إلا عن طر يت الوحى أشياء لاعل اکم اء لان اث قد 
خصق بها ٠‏ 

آو ألمحنى: وأعلممن قد رة ابه الماهرة »و شدة بطشه عل أعد ائه »> مالا تعلو نه 
فاا أحذر عن علم ٠‏ وأفذرك عن بينة ( فانقوا ته وأطيعون). ` 

قال ابن شیر : وهذا شان الرسول أن يكون مبلغا نميا ناصحاً عا 
يالله لایدرک أحد من خلق 1 ف هذه الصغات ج جاء ف مجح مم از 


(۱) قفسیر الاآلوسی <۸ ص ۰۲ 


٣٣٣١ تفسیر الق طبی < ۷ ص‎ )٣( 


رسول أف - صلى اله عليه وسل . قال لأصحابه يوم عرفة وم آوفرما كانوا 
وأ کشر جما : آیہا ااناس » [۔کم ٥‏ ولون عنی » فا أقتم قائلون ؟ فالوا : 
نشد أك قد بلغت وآديت و نصحت . عل برفع إصبعه إلى السماء ویتکا 
عم »وقول الم اشد ٤‏ ابم اشہد؟ ) ۰ 

و بعل أن وصف وح اس4 تلك أا 4ات الأربعءوبين هم وظبفتها كل 
بیان أخز وکر ere‏ استبعادهم أن عخصه أله بالنږو م فال : 

) أو fore‏ ان جاء م ذ کر من رکم عل رجل منکم لینذ ر کرء وأمتهو أ» 
ولمليكم ترون ) الممزة فى أول الجلة للاستغفمام الإنكارى » والواو بعدها 
. للعطاف على عدذوف مودر اول أهمزة . 


والممنی أكذبتم و عجچى ەن جا ذ کرای مو عءطةمن ر یکم و خا اق کم 
على لسان ر جل من جس کم › تعوفون مولده ونشأته . 

ولةد جک لر عن فو م اوح pi‏ جو | ص أن بختار أله رمنولا 
م » قا _ امال ۔ : 

( فقال الما الذين استكيروا من قومه ماهذا إلا بشر مثلبكم بريد أن 
يتفضل علبسكم » واوشاء اله لائزل ملائسک ماسمعتا ذا فی آبائنیا 
الاولين )< . 

وقوله ( اينذرك ) علة لممجىء» أى: وليحذرك العذاب والعقاب عل الدكفر 
والماصی . ۰ 

وقوله ( ولتتقوا ) علة تافية تبه على العلة التى قبلم) ¢ أی ولتو جد 
شک التةوى > ھی الاشية من 1 ساب الإنذار ۰ 


(۱) تفسير أن کثیر +۳ ص ٣٣٣۳‏ 
(۴) سورة المومنون : الأية ۲٤‏ 


— AA — 


وقوله « ولاک ترون »علةثالفة مترتبة على الى قباها . أى : لتر جوا 
بسب التةوى إن وجدت م . 

فال بعض اامليأه 9 هذا اتر قوب ف غاب اخسن 6 لان اأقصود در ے 

وفائدة حرف الر جى » ولعلک ۴ افيه ٤ل‏ عزة الطب 6 4 تەرى 
غير مو به لأر حمة ٤‏ ل مو طه بفضل أيه » وان الى ينعی آل عمد 
على تقواه ولا یأمن عذاب اه ٩2‏ . 


ولى ۵نا کون قد عرفا الوب نو ح فی دعو ته کا جاء فى هذه‌المورة 
الكرمة » فاذأا كان موقف قومه؟ 

لقد صرحت السورة السكر ية بأن موقفهم كان قبيحا » وإذا عوقيوا 
عا پناسب جرممم قال تعالى س د فكديوه » أى : فكذب قوم فوح 
فبهم ومرشدم او حا» وأصروا على التمكذيب مع أنه دعام إلى المدى ليلا 
ونهارآ» وسر وجماراً » ومم آ4 مكث فيم , آلف سنة :+ ين عاما » 
فکافت نتہجة ذلك ۔ کا حک ااقرآن : 

د فأنجيناه والذين معه ف الفلك » أى : فأنجيناه من الغرق هو والذنآمنو! 


معه نان حلام £ السفينة ی صنعما : والماء ف » فأ جيناه t‏ لأس مبية ۰ 


قیل کان عذدد الذن آمنو! مع أربعین رجلا وأربعين ا أة ۰ وقیل غر 
ذلك والقرآن قد صرح بان المۇمدین به كالوا َة » فقا : م وما آمن مع 
إلا قليل » . 

» وأغرقا الذن کپوا îl,‏ إنجم انوا قوما عمين t‏ مېن ٤‏ جح عم 
صده مشه ¢ قال ٤‏ هو عم ۔ کر ح ۔ لای البصيرة ۰ 


( ۲ حادية لجل < ۲ ص ٠١١‏ . 


Aq 


آی + وأغ ةا بالطوفان ولك الذن کذووا El‏ من د قرم اوح ا 
کافوا وما عەی الصار عن الق والإمان لاتنفع م المواءظ وم 
او ا التن کیر 

ور اهن هه أن ل ن 0 0 ى ود ات 
الاجاحدن . 

ثم كى لا ااسورة بعد ذلك قصة هود - عليه السلا مع قومه » 
فقول : 

« وإ عار اام هوداً > قل يا قوم عبد وا اه ما لچ من 

ره فلا تقون )ل املا الد قروا من قوم a‏ 
ا لبظنك » ا کا ذبین ۰( J‏ باقومر ا 3 
ا واسکتی وول رټ ماين 0 اباش رسالاتر 
3 کی واا ا ۶ اسح آمین (۸) أ عم u‏ جایکم ذ 2 من دبک 
على رجل لذ ۶ ٤‏ واد إذ جام ا 8 من س 
قوم یح دزاد ی i‏ سط ۰ فاذ کر وا yT‏ اله ل 
تفلو ن (۹) قاو ۱ اجشتنا لنعبد ا د ا د 
اتنا تمد إن کت م من الصّادقين )۰ ¥( قال قد قم 2 


Jeg 


ب اناد ونی فى اسا سيم وها ان 2 


ت 


سن رف رجس 
واباؤ م سارل اله جا من ساطاز « فاتاظرٌوا إف تسم من 
انظ رن )۷٠(‏ فأيناة والفرن ممه رة ما » وقطمنا داب القن 
کڈ بوا ب4ا وما کاوا ومین (۷۲) ¢ . 


= ۹ 


تلك ھم فصه هود _ عاہه الام مم قو مه کا حکا ەو رة الأعراف 
وقد وردت ا اوی ا مما سورة ۵ء د ٤‏ وااشحرأء ٤‏ 
وال جةافى ۾“ أڂ 2 

ویاتہی اسب هود ف و € ت عل ما الام کا قال إحض المۇرخين ھے 
فهو هود ان عد اهن رباح ن الج لود ن بن عاد ن ءو ص ن ادم ن سام 
أت )0 : 
و 
وکافت مسا کنہم بالاحقای بالين - والاحقاف جمع حقةف وهو الرءل 
الكعير المائل . 

وکانوا عدون الأصنام م دون أله › فأرءمل أ للبم هو داً فدایتہم. 
ويقال بأن هود - عليه السلام قد أرسله اث إلى عاد الأولى, أما ءاد الثانة 
فم قوم صا › يتما ماه مسنة , 

وقوله ٫‏ وى عاد أخام هود فال :قوم اعبدو! اه مالک مم إله 
غبره » أ معطو ف عل فوله ت تعالی ے ر أقد ارا وسا إک وم4› والعى: 

وازسا إلى ية ءاد آم هوداً فةأل م ۴ فاه کل ی أقومه ياقوم 
اعبدوا انه مالک من لله غیره . 

ووصفه بانه عام لانه من قبيلتهم فبا » أو لاه أخوم فى الإفسانية . 
ثم حك القرآن أن هوداً أنكر على قومه عبادتم لغير اله » وحضيم عل 
إفراده بالعبادة فقال : , أفلا تقون » آى : أفلا افون ءذاب الله فتتعدوا! 
عن طر يق الشرك والضلال لتلجو امن عقا . ۰ 

قال اپو حیان : وف قوله « أفلا قتةون » استمطاف‌وحضيض على عصيل 


)( صصص الانباء ص ٥۰‏ للشيخ عل الوهاب النجار . 


التقوى . ولا كان ماحل بقوم وح من اع الطو فان واقعة لم رظمر فى المالم 
ماما قال ذم 2 51 أا عا عزار 2 عظم « ووأقعة شو کا ت 
مسبو فة بواقعة قو ح وعد الاس قريب با فاكتنى هود بقوله فم , فلا 
تقون € . والمحنى تعر فون أن قرم نو ح ا لم يقرا اه وعمدوا غیره حل 
الحو ف بتاك الوأقعة المخہررة) e‏ 


و كأ عا عظم على هؤلاء الطغاة أن يستتكر عايمم هود - عايه ااسلام - 
عبادتېم لغير اله » فر دوا عليه ردا قبحا حکاه القرآن فى قوله : 

قال الما الذىن كفروا من قو مه » إنا اتراك فىسمامةء أى : قالالأغنياء 
الذين كفروا من قوم هود له ؛ إلا تراك متمكن فى خفة المقل » راسخا فيا » 
حيث هجرت دين قومك إلى دين خر . وجعلت اأسفاهة ظرفاً على طريق 
ا لجاز » فقد أرادوا أنه «تمكن فا » غير منفك عا . 

وأصل السقه : اليفة والرقة والتحرك والاضطراب . يقال : ثوب سفيه 
إذا كان ردىء الذسج خفيفة » أو كان باليا رقيقاً : تسفهت الريح الشجر : 
مالت به . وزمام سفيه , كثير الاض.طراب لنازءة النافة باه . وشاع السفه 
فى خفة اامقةل وضمف الرأى . 

ولم يكتفو! بوصفه بالسفه بل أضافوا إلى ذلك قوم  :‏ وا انظنك 
من الدكاذبين » أى : وإنا لنظنك من الكاذبين فىدءوى التبليغ عن اه تعالى . 

وأ کدوا ظنہم الآ کا أكدوا انمامهم له بالسفه ميالغة مهم فى الإساءة 
إليه . ورجح بعض ااعلماء أن‌الظن هنا على حقيقته , لأنهم لوقالوا وإنا لنعتقد 
أك من الكاذبين » لكانو! كاذبين على أنفسمم فى ذلك » للبم يعلمون منه 
الصدق وحسن السيرة. ٠‏ 


. لا بى حيان‎ ٠۲۳ تفسيرالحر الحیط < ۽ ص‎ )١( 


= 4۲ ~~ 
ومن بلاغة الق رن و إنصافه فى أحكامه أنه قيرد الةاثلين مود هذا الةول 
الباطل بأنيم , الما الذن كةرو! منقومه» لخر ج منہ ما الگ ۔۔ آیالاشر اف 


و بعد هذل الردالةمح مم ا هرد بدافع عن اسه و سین م وظیفته 
بأسلوب حکے فقال : 

د با قوم لیس بى سفاهة » ى : لوس بى أى فوع من أنواع إااسفاهة 
کا تزعون , ولنکی رسول من رب العا ين : ابلفک رسالات ری وأا دک 
اصح مین e‏ 

فزت ری أن هودا فی‌هذا الرد اکم على قرءه » قد فى عن ففسه تممه 
السفاهة کا نى أو ه فوح من قبله عن نهسه نهمة الضلالة ء ثم بين هى بعد 
ذلك وظيغته وطبيمة رسالته »> ثم أ خير م بعد ذلك بأله مقتضى خر ته م 
ليس معقولا أن إكذب عليم أو خدعيم - فإن الرائد لا يكدب أهله ء 
وإ غا هو امح مین per‏ إلى مايصلحمم وعدم عر( إسوء م : 

قال صاحب الكشاف : وفى إجابة الانبياء - عليمم السلام - على من 
فسيم إلى الضلالة وااسفاهة عا أجا بوامم به من البكلام الصادر عن الل 
والاغضاء » وترك المقابلة با قالوا م » مع علميم بأن خصوميم أضل الناس 
وأسةبم ف جا تم هذه أدب حسن » وخلق عظم » وحکایه الله ہ 
عز وجل - ذلك ء تعليم لعباده كيف عخاطبون السغماه » وكيف يعضو ن عنم 
ويسباون آذياهم على ما یکون منېم ۱7 . 

وامس من خلال التعبير القرآ نى أنقوم هود قد تمجبو | مناختصاص 
هود بالرساله کا ت« جب قو م تو ح منقبلمم من ذلك » فأ خذهود ۔ عليه السلام - 
فى إزالة هذا العجب هن نفو ممم » فقأل , 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ٠١۹‏ 


i — 


2 إو آن جا مک ذ رمن ربک علي رجل من لیندک» اأ اى :كدبع 

وعجبتم من أن جام ذ کر وموعظة من ربک على اسان رجل منک قمر و 

صدقه واسنه و حسبه e‏ موقع عجب » بل هو عبن الكة 
ققد إقتضت رحة اه أ ن رسل لعباده من بيهم من برددم إلى الدار يق القوم 
و و آله أعلم حمت حمل رسال ¢4 . 

م از ف تذ کیر م بواقعہم الذی یعیشون فی4 ! کی عملم م على شکر 
امه وعال : 

و واذکروا إذ جعا۔ کم خلفاء من بعد قوم وح » آی : اذ کر وا بتادل 
واعتبار فضل الله le‏ و أعمه حيث جم متخ امین فی الار ص هن اعد 
قوم نوح الذبن أغرقرا بالطوفان لكهرم و-جحودم . 

قال الألومى ما ملخصه : و ء إذ منوب عل المفعوليةلقولهم اذ كرواح 
أى : 'ذ كروا هذا الوت المشتءل على التعم الجسام ٠‏ وو جيه الاأمس بان كر 
إلى الوت دون ماوقع فيه مع آنه اا بالذات لليالغة فى إعابذ كره» 
ولانه إذا استحضر الو , و حاضرابتفاصيله . وهومهطوف عل مقدر 
کانه قیل : لاټجبو ا ودروا ف آمرک واذکروا إذ جعلک خلفاء من بعد 
قوم اوح ۾( 

م ذ کرم بنممة اة فال  :‏ وزادك فى الخلق يسطة » 8 :زا ف 
ا قات بسطه وسمة فى الك والحضارة : أو زادع بسصة فى قدوة ايداف 
وضخامة اجسامك » ومن حت هذا الإستخلاف وتلك اقوة » أت تقا بلا 
باكر ته رب العالمين . 


وقد ذکر بعض المهممر از روأ رات تعلق بفضخاءة أجسام قوم هود وقو تم 
وھ روابات ضحيمة لایمتدہاء ولذا صر بنا cle‏ و كفنا أن القرآن لکرم 


(۱) تسیر الالو سی <۸ ص ۱۰۹۹ 


س 4۹ ~~ 


قد آشار لى قوتہم وجپروتہم بدون تفصیل اذلککا فی قول -. تمالی ‏ : 
« وإذا بطشتم جبارن » وکا فى قوله : « كأنهم أعجاز أل غاوية » , 
ثم کرر مود عليه السلام ۔۔ تذ کیرم بنحم اله فقال : و فا ذکروا 
آ لاء اه امک اون 6 ای : فاذ کر وا نعم النه واشکروها له امک 
قفوزون )أ آعده لاشیا کر ن من ادام ما عم وز باد | هم > ولن كوةوا 
کذلك إلا بعبادتدک له وده ۔ عز وجل 
وآلاء الله : لعمه رة . والالاء مح إلى كحمل وأحال ۴ إلى › 
كفل وأفغال . أو ألى » كمعى وأمعاء 
والى هنا وسكون هود - عليه الالام - قد رد على قومه ردا مقتعا 
كبا » كان المتوقع من وراته آن يستجيبوا له » وأن ية لوأ على دء-و ته » 
ولکنہم وء تفكیر م وانطماس بصير تمم ء أخذم م العز ه بالإئم فقالو! 
نمم ورشدم . 
و آجنتنا لشعید القه وحده ونذر ها کان یمید آباؤ نا فأتنا ماتمدنا ا نکن 
ی ناوتیم آل ا فال سیل الاک ر والإ ےرا اجا ارو 
لجل أن ميد اه وحده » ونترك ما کان يعبد آباؤ نا من الأولان والأصنام 
إن هن ! لن کون منا ابد فأتذا عا تدا به من العذاب ان كذ من 'لصادقين . 


فا تخیر به . 


وننظر فى هذا الرد منقوم هود فأراء طافحا امور والتحدى والاسترأء ‏ 
اتال المذابة: 

حى اكان هودا - عليه الد-لام- دعوم الى منكر لايطيقون مماعه 
ولا ,صيرون على الجدل فيه | 1 

لیس هر يدعوم الى وحدائية ايه وإفر اده بالعءاده وترك مأ کان يصد . 
بام › وهذا ف زعم أس منكر لابعيةون المي عليه . 


= وچ س 


الات ف صورة سمثأات وال تأت ف صو ر حس قات . 


قال صا حب ال شای : فإن قلت : مامعنى ألجىء فى فوله ,جتنا ء › 
قات فيه وجه . ٺپ يکون هود عليه ااسلام - مكان مهتزل عن قومه 
بتحنمٹ فیه کا کان بفعل رسول اله ہے صل اه عليه وسل ڪر اء قبل اأیعث › 
lê‏ ار زيه جاه قو مه بد عو مم وان ريد وا به الاستې زاء » لام کانوا 
يعتقدون آن اه ر تعالى - لابرسل إلا الملا » فكامم ةلوا: أجنننا من 
اسماء ا ىء الملك. وأنهم لار يدون حقيقه المجىء» . ولكن التعرض بذاك 
والقصد کا يقال : ذه يعتمنى ولابراد حقيةة ااذهاب » كأ ہم قالو! أقصدتنا 
عمد أله وحده و تحرضت لها بتكليف ذلك ,2 . 


وقو طم , le li lê‏ مدا إن کشت منالصادقین »> ودل ءل انه کان بتر عدم 
بالعذاب من اش . ذا استمرو! على شر کہم ؛ وبدل ۔أيضا - على تصميممم 
على الكةر » واحتقارم لاس هود - عليه اللام ‏ واستعجاهم إياه بالعقو بة 
علي سول التحدى › لام کااوا بتو همون أن الءقو ية أن تع علمم ایا . 

وإزاء هذا التحدى اأسسافر من قو مهو دله ر لدعو ته ولو عید أيه ىما کان 
من هود عليه السلام - إلا أن جا بهم بالرد الحاسى الذى تتجلى فيه الشجاعة 
الامة › والدهة ال كاءاة أن الله سینصره علیہم وفتقم له منهم : 

« قال قد وقع علی کم من ربک ر جس وعضب › ی : قال هود لقومه 
وعد أن جوا ف طغيا ٣م‏ :و حق وو جب علرسکم من‌قبل دبکم عذاب و خط 
بسب إصر ارك على الكفر والعناد . 


والرجس والرجز ممنى » وأصل معناه الاضطر اب يقال : رجت السماء 


() تفسیر الکشاف <۲ ص۱۱۷ . 


أ : رعدت رء دآ شدداًء وم فى م جوسة من أمرم أی : فی اختلاط 
والتباس . ثم شاع فی العذاب لاضطراب من حل به . 

وغبر عن العذاب المتوقع وقو عه بأنهء قد وقع » مما لغةف قي ق ألو قوع » 
وأنه أمر لامفر دم منه . | 

وءطف الغضب على الرجس ١‏ الإارة إلى أن ماسيازل بهم من عذاب 
هو اتقام لا كن دفمه » لأنه صادرمن أن الدى غضب عليهم بسبب كفرم؛ 
ود ن اه م هدد بوقو غ العذاب عليہم؛ وو خیم على مجادلتہم [یاه بدون 
علم فقال : , آتجادلو تی فی آمماء ميتو ها أقتم وأ باک ؟ 

آی : االو فی وخاصمر نی فی شان اشیاء ماهی إلا أسماء ايس عتما 
مس میات › اكم اسم ونيا آ طة مح | الإهية فما معدوم وعال وجوده 
إذ المستحق للعبادة إا هو اله 'لذىخلق كل شىء » أما هذه الأصنام الى زعم 
أا آ هة فى لا ملك لفسا فعا ولاضرا . 

فزت ترى أن هوداً _ عليه الام - قد حول آ تمم إلى جرد أمماء 
لاتبلغ أن کون شيا وراه الاسم الى يطلق عليما ٠‏ وهذا عق فى الإضیکار 
عليمم » والاستهزأء بعقوهم . 

وق وله , ما آزل الله بها من ساطان » أى: ماأنزل اله بها من حجة أو دليل 
یؤید زع کم فی الوھیتما أو فی کو نہا شفعاء اسک عند اه » ولا هى أصنام 
باطلة قلدتم آ باء م فی ع دتا بدون عام آو تف كير . 

ثم هدد بالعاقبة المقررة الحتومة فقال:ء فانتظروا إلى معکم من ا نتر ن 
ی : فاننظروا زول العذ اب الى استعجلتموه وطابتموه حين قم ر فآتا 
عا تعدنا» فى معتكم من المنتظرین اا سیحل بکم پیب ش رککم | 
وتکدییکم . 
ولمبطل اتظار هود دارهم ؛ فقد حل بهم ااحقاب الذی توعدم به سريما 


ولذا قال -۔ تعالى د , فأجيناء والذين معه بر حمة منا» الفاء فصيجة .أى : 


ا 
فوقع ماوقع فأ ينا هو دا وألذين اتبعوه فى عقيدته بره عظيمة مدا لايقدر 
علا غیر أا . 

« وقطعتا دار الذين كذ بوا ,آياقنا » أى : استاصلتام عن آخرم بالريح 
العقيم الى ہ مانذر من ڈی۔ أت عایه إلا جماته کار م «. 

فقطع الدابر كنايه عن الاستتصال والاهلاك للجميعم يقال قط اله 


وقوله ۾ وما كا نوأ مؤمنين » ععف على د كذيوا» داخل مه حك الصلة 
آی : اوا e‏ الكفر وات كديب ول برجھوا 2ن ذلك صلا . 

قال صاب االلكئافى فإن قى : مأفاثرة 0 الاعأن rie‏ ف فو له e‏ 
من آ٥ن rf‏ . کرد سعد ت رهن عامع هود عاہه ااسلام |4 قال 
وقطعتا دار الذین کذبوا منم » ولم کو نوا مثلمن آمن »نهم لوو ذن أن الاك 
للمكذ بين وجی يله الؤهنين 7 

وھکد! طو بت i‏ آخری هن عد | ف الم کذبین > وق الذذ ر ف 
قوم هود ک) #حقق قبل ذلا ف قوم نو ج ۰ 

م قصت (ile‏ اأسوارة روف ذلاک عة صا س عليه السلام = 2 و ھ4 
ققاات ٠‏ 


DP‏ وال مود أخام E‏ قال با قوم اعبدّوا اف ما 


۶ 
م ى 
4 


١ وس‎ 


6 1 
ر 
ر ر ل که 
اه 


e‏ . 7 » .2 ۰ 2 هذ 
غیرّه » قد جاء سکم بدنة من رڳ »> س خم ناقه التہ کم 


e‏ ا د ت 8 د ر . ر 


جه 


ETE 
۱٠۹ تفسیر ال شاف + ۲ ص‎ )( 
سور الأعرأف‎ ¶ ( 


AA =‏ ~~ 
ا و ie”‏ 
م رام (vr)‏ واذ روا أذ کم خلفاء من رعلر ماد وبوارم 
ف الأزض کک 4 ھک | شرا تون ّ بال و 
4 


کے ی 


الذن ا امن قومه لذبن اذبو | من منم ّ ل 
اَن مالا مر سل" من ره ؟ قألوا 1 £ ارتل رھ مُۇمنون (vo)‏ قال 
الذن استكيروا 1 ری آم" به كافون ( فە قروا اللات 

وتوا ن مر رم ء وقالوا ب صا اننا عا مدنا إن كنت من 


الرساين (۷۷) فاد ارق فاا ۱ ی دارم جامین (۷۸) 


فول وقال يا قوم لقد نشك رسالة ر E e‏ 


م 
ولکن' لا تبون الَاصحین (۷۹)» . 


هذه فصه صا م قومه ک حکتما و الأعرافى »> وقد وردت هده 
الةصة فى سور أخر كسور هود وااشعراء والةل والقمر وغيرها . 
أن حادذر بن مود : ینمی سمه إل فوح - عله السلام ہ . 

ونمود اس للقيلة ى منْا صا ”ہت باس و دھا نمود 0 وقیل مت 
بذلك لقلة ماما لآن الد هو الماء القليل . 

وکات مسا كنم ناحجر بكر الحاء وسكون الج -» والحجر مکان 
بقع بين الحجاز والشام إلى وادى القرى » وموقعه الآن - تقرياً ‏ المنطقة 
اتی بين الحجاز وشرق الآاردن » ومازال اکان الذى کانوا سکن و نه يسمی 


بمدائن صا إل الوم » وقد مر ای صلی اش عليه وسلم ۔ على دیارهم وهر 
ذاهب إل غزوة توك س بشع من أهجرة 


— 4 

وقبيلة صالح من قباثلالعرب ء وكا نو | خلغاء الوم هود . عليه السلام - 
الاصنام فأرسل ۳1 الم فبیہم صا لا مشر ا وفذرا . 

قال ۔ تعالی - د ولل مو دأخام صا ځا قال ياقو م اعږدوا الله مالک من له 
غیره قد جاء کم بینة من ربک » 
فقال هم الكامة الى دعا ا کل ی ور ملك ياقرم اء دوا اه مالم 4ن زه 
سوأه» فد جاک دعجزة ظاهرة الدلاثل > شأهدة بابو وصدق )| أبلغه 
عن رل 4 

وقوله « من ربكم » متعلق عحذوف صةه ليينة « أى هذه البينة كاثدة من 
دبکم ولوست من صنعی فعطي- كم أن تصدقونی لای مبلغ عن اه تعالی ‏ . 

ثم کشف هى عن معجز ده وججه فقال : هذه أو 1 لكم آية € أی 
هذه الى ترونها وأشير ليما ناقة ايه » والنى جملما ‏ سبحانه - علامة اكم 

وأضاف الذاقة إلى اقه للتفضيل والتخصبص والتعظم لعأنبا . وقيل لابه 
مص سیحا نه لقا با عل لاف سنه فی le‏ ى الإبل ر ¢ وقیل ا 
لر يكن هما مالك . 

وقد ذ کر المفسرون عنہا قصصا لا لو من ضءف » لذا | کت فینا بما ورد 
تی شآنہا فى القرآن ا-كريم . 

ثم أرشدم إلى ما حب a‏ فی أرض اله 

ولا سو ھا وء فیاخذک ءذاب آم » 

ا اكوا الناقة حرة طليقة e‏ اللہ الی لا اکا ا 


کت 


ولا تعتدواعليما بأى لون من ألوان الاعتداء , لانكم لوفماتم ذلك أصاب 
وذ أب ألم . 

والماه ف وله » فذر وها ¢ للتفريع ع کو نما آية من آیات أله » اجر 
إ کرامما وعدم ااتمرض ها لسو ه . و و تأ کل » مجزوم فى جو اب الاشرء 

وأضيفت الأرض إلى اق _ أبضا _ قطعا لمذرم فى التعرض طا 
فكأنه بةول طم » اللأرض أرض انه والناقة تاقته » فذروها تأ كر فى أرف 
لپا أوست کم ٤‏ واه مافم| مز عشب ون۔ات من صنعكم فأی عذرلک 
فى التعمرض ضما ؟ 

وف م عن أن مسوها إسوء تبيه بالادی عل الأعى »> لال ذا کار 
قد ہام عن صما بسوء إ کر اما ها فنیم عن اعرها أو عقرها أو معا مز 
المكلا وا لاه من باب أولى . فالجلة الكر مة وعيد شديد لمن مسأ إسوء . 

وقوله « فيا خن عذاب عظيم » الفعل ال ضار ع منصوب ف جو اب‌النهى . 

ولوك آن ن فم صا عله الام - وظته 0 وکشف هم ف 
معجز ته وأندذرم دسو ء العأقءة ذا مأ خالفوا أمره ٤‏ آخذ فی تذ یرم بلعو 
أ عم . و ضار الما غين قباهم ۰ 

فال - کا حك القرآن عذه ۔- د واذ کروا [ذ جە اکم خلفاء من 
بول عاد €‘ 

آی : واذ کرواېتدر واتهاظ نحم أله ع کم حیث جماکم خلفاء لقياة 
ماد فى الحضارة والعمران وااقوة والباس ٠‏ بعد آن أهلكرم الله بسب 
ر ميا هم وشر کہم : 

وقوله « وبوآ م ف الأزض » أى : أنزادكم فيما وجعاما مباءة ومسا کن 
اکم 1 يقال : بوآه مازلا » آی : آنزله وهږاه له ومکن له فيه 


ر 


ا ن 


والمراد بالارض EE‏ الى کا:وا اسكنو نما وهى بين الحجاز 
والشام » تتخذون من سم وها قصو را وقنحتون الجمال بيوقا » . 

الممول: الراضى البلةا امسطة . وال جيال: الما كن المتحجرةالر تمعة. 

أى ركم فى أرض الجر » ويسر اكم أن تتخذوا من سم وا 
قصورا جميلة » ودورا عالية » ومن جباطا بيو تا #سكذو نها بعد تكم إباها . 

,قال : ته پندته - کيښر به و بتصره ویعلمه - ای : براه وسوأه . 

قیل إنہم كانوا يسكنون !لجال فىالشتاء ف ف الميوت المنحو تة من القوة 
النى لا تور فيما الا مطار والعواصف › و لما فيا من الدفء . أما فى غير الشتاء 
شسكانوا يسكنون السهول لجل اازراعة وااعمل ومن التعبير اق رآ نى فلح 
ر النعمة والة-كين فى اللارض لقومصالح ‏ و ندرك طبيعة الموقعالذى كانوا 
بعيشون فيه » فمو سمل وجبل › بتخذون ف السمل الةصور » ويحتون ف 
الجبال البيوت » فهم فى حضارة عير اة واححة المع الم »> ولذا عد صالح - 
عليه السلام ۔ یکر ر علیہم ااذ كير بشكر النمم فيقول : 

فاذ کرواآ لاء اله ولا تعثواً فی الارض مدان » . 

أي : فاذكروا بتدبر واتعاظ فم اله عليسك » واشسكر وه على هذه النحم 
الموبلة : وخصوه وحده بالمادة » ولا تتمادوا فى الفساد حال إفسادك 
فى الارض . 

والمقصود الى عا كانو | عليه من القادى فىاافساد . مأخوذ من‌المبث 
زهو أشد الفساد ٠‏ يقال : عب - كرضي - عثوا إذ أفد أشد الإفساد . 

ول هنا تسکون اادورة الكر عة قد ذكرت لنا جانبا من النصاج الى 
وجا صا لقومه اذا کان موقفېم منه . 

لقد کان موقم لاقل فى القبح والتطاول والعذاد عن موقف قوم فوح 
وقوم هود › وهاك ما حکاه ااقرآن عنم : 


« قال اللاء لذن ا تکیروا من فو مه لازن أستضمةو أ من آمن ا 
أنعلدون أن اا ەر ەل ون ر“ < 


آی : قال المترفون المتدكبرون ٠ن‏ قوم ص الح المىؤهنين المستضعة 
الذن دام آله زى الق : اون أن صا مر سل هن ر ه ایک اماد 
ودی لا ا له ؟ 


وهو سۇ ال قد المترفون م ود لل الموەتين والاسمزاء ٤ pr‏ ا 
يعون أن امین بعر فون أن سالا ھر سل من ر به ۰ 


ولذا وجدن|ا الۇم :ين لا بردون ايم ٤ا‏ ,ضيه ظاهر الال بأن يقو( 
شم : نعم أنه مر سل من ربه » وما ردوا علبہم بقوطم : د إا ما أرسل 
مهمون » مسارمة منم إلى إحقاق الحق وإبطال البأدل » وإظماراً الإ 
الذى استقر ف قلوبمم » وتنبيما على أن أمر إرسال صالح ‏ عليه السلام ٠‏ 
الفامور والوضوح عحيث لا ينيغى لماقل أن يال عاه ؛ وإ نما الثىء٠الجد‏ 
يااسۇ ٬ل‏ عنه هو الإ مان ماجاء به هذا اارسول اکر والامتوال لاقت 
العقل ال ليم ٠‏ وهو رد من المؤمنين المستضعهين يدل على شجاعتہم فی ا 
باحق وعلى قوة عانم » وسلامة بقيمم . 

وقوله  :‏ لن آمن منم » بدل من « الذن أستضعفو! » بإعادة الجار ب 
کل من کل » وااضمیر فی د منہم » عو د على قوم صالح . 

وهنا بعلن المستكيرون عنمو قفمم فی‌عناد , وصاف وجدود» واست 
إلى القرآن وهو عحكى ذلك فيةول : , قال الذي استنكبروا إنا بالذى آي 
به کافرون › . 

آی : قال المستىكهر ون ردا على المۇمنين الفقراء : إا ا آمیتے ب هکافرو 
ولم يقولوا إا ما أرسل به کافرون»[ظپارا مخالفتہم [بام» وردا عل مقا! 
إا بها أرسل به مۇمنون » . 


س ۳ س 


قال صا حب اللإنتصاف : ولو طابقوا بين الكلامين .كان «قتضى المطابقة 
أن يقولوا » ا أرسل به كافرون ولكنم أبو ذلك حذرا ما فى ظاهره ٠ن‏ 
اہم لرسالته وم #حدونما » وقد يصدر مقل ذلك على سبيل امک 
قال فر عون ٤‏ إن رس ول الذى أرسل للبم مجنون » فآثبت إرساله كا » 
وليس المقام هنا مقام الك > فإن الغرض إخبار كل وأحد من الفر يقين 
المؤمنين وااسكفبين عن حاله » فرد كل فريق على الآخر عا بناسبهء ٩‏ 


2 أتبعالستكيررن قو هم قبح بقل آقیح جلى قو له 2 الى 2 ‘pre‏ 
» فعةر وأ النأاقة > أى: ڪروھا وال العقر ٠‏ قطع عرقوب عر ٤‏ م استعمل 
ف التحر 0 لان ا حر الممير يعقره م محر ه 


2 : عقروا الافة ال ی جلما أله ج لنبيه صالح - عليه السلام - و تی 
ټال ےط م صالح ا نها « لا مسوها اسوه فیا خذک عذأاب ا 


وأس ند المقر إلى جەیعم لاله کان رضام » ون ل بباڈره إلا بعضمم 
ويقال للقبيله السكبورة نتم فحتم کذا مح أن الفاعل واحد منېم» لمكو نه بين 
أظمرم . 

وقول : , وعتوا عن آم رم °“ آی : استکروا عن أمت_|ال أوإسه 
واجتناب نواهيه . من العتو وهو الأبو » أى : الارتفاع عن الطاءة اتك 
عن ايق والغلو فى الباطل . يقال : عتا إعتو عتيا > إدا لاوز الحد فى 
الاستكار . فو عات وعتی . 


وقد إختار القرآن كلمة « عتوا » لإرار ماكانوا عليه من بر وتبجح 
وغرور خلال إفترافہم لاحادى والجراتم الى هن أبرزها عقر الناقة »فم قد 


فعلوأ مأ فلو أ عن تعمد و إصرار عي [ر تکأاب المنكر . 


)١(‏ الانتصافی عل الل کشاف - ۸ ص ۱۲۳۴ لابن المار 


— 


ثم م كفو ا بکل هذا › بل قالو الیرم فى سفاهة وتطاول ا 
ندا <( تمد ا إن کات من المر اين € 


ادوه اة ہو بنا لعآنه» و تەر يفا بطو ن من #جزه ؛ وقالوا عل 
به إن کنت صادقا فى رسالتك . 


ع رد الهد, عل E‏ وما قال ے تھا لی۔ 


الرجفة : الزلزلة الشديدة . يقال : رجفت الأرض ترجف رجفا ء إذا 


وجامین : من الجثوم وهو للفأاس. والطير منرلة الروك الابلء يقال جثم 
الطائر شم جنا وجثو ما فمو جائم إذا وقع على ص دره أو لزم مکائه فلم 
بر حه . 

والمعنى : فأخذت أولئك المستكير ين الرجفة ء أى : الرلزلة اله-ديدة 
فلکم ¢ فا صمحو أف بلادم ا کنوم بار بارکین عل ال رکب › ہ۔اقطین 
على وجو هم > هامدین لا یتح رکون . وما ظلمہم اه وکن کانوا أفسمم 
يظلمون . 

وبتر کہم القرآن على هنهم جا مین › لیتحدث عن یہ جیهم صالح اذى کذبوه 
فقول : ‹ فتولى عنېم وقال : یا قوم لقد آبلغتکم رس اله ربى وقصجحت لم 
ولکن لاون الاين » . 


آی : فأءرض عنم بيهم ص الح » وافض به مم وركېم للمصسير 
الذى جلبوه عل أنفسمم « وأخذ يةول متحسراً على ما فاتبم من الا مان : 
يأقوم لقد أبلختك رسالة رى كامله غير منقوصة › و لصحت ا بالترغیب 


0 س 


تارة وبالقرهيب آخرى » ولدكن كان شأدك الاستمرار على بغض ال_ اين 
وعد ار م . 

هذأ وقد وردت ااوتف نھر جح أن اأرسول - ص 1 عه وسلم E‏ 
قد س على ديار مود المعروغفة الآن بمدائن صالح وهو ذاهى إلى تبوك سفة 
اسم هن اهجرة 1 فأمر اعدا ره ن دلو ها خا شھین وجلين كرأهة أن رصدمم 
la:‏ أصاب هاا ٤‏ ونام عن آن وش بو : هن ماما . 

روی الامام أحد عن ابن عمرقال : نزل رسول اتتە‌صلی !ن عایه وسل 
يالاس عام واف ٤‏ برل er‏ ألجرعند او ت مود فاس هی الغاس هن الابار 
اتی کا ت رب منہا مود فمحذو أ منماو صو ا القدور باللحم ¢ فأمرهم التاى 
-صلى اله عله وسلم فأهر قرا القدور » وعلفوا الحجين الابل د ثم ارتل بم 
عل ال مر الى كأ نت تشرب هنا الناقة » و نادم آن يدخ لوا على القوم الذين 
عذبوا و قال : إلى أخشى أن یکم مثل ١۵ا‏ أصابیم ۰ فلا تدخلو! عابيي © 

وروی الرخان عن أبن عمر قال li‏ مررسول آنه صلی مه عليه : وسام 
با لجر قال : لا تدخ اوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا با كين . فلن م 
یکو وا را کين فلا تد خلوا عام أن رصیبکم مثل ما أصا بم م قنع رأسه 
دوأسرع امبر ی جاوۋوأ الوأادى 0 , 

وهكذا طويت صةحة أخرى من تائف الممكذبين » وحات المقوبة 
من کا نوا بتمجاو ہا و پستم‌زء‌ون بہا . 

ٿم .كت لنا السو رة بهد ذلك جانا |١‏ دار بين لوما. وقوءه ففالت : 

(۱) مسند الامام جد ٣‏ ص ۱۲۷ طبعة الحلبی . 

(r)‏ خر جه الپخاری ی کتاب ا مغازى : باب نزول الفبى ص _ الخجر 
دیف رقم ۲۸٤‏ مد فو اد عبد الاتى,وأخرجه مسل فى كتاب از هد والرقائق 


سحل بث ٣٣۸‏ 


۹ء ~~ 


سے 


ء۶ 


ولوا إذ قال اقوٴمد اتون لحه ا کک امن أَحَد 
ي المالمين )۸٠(‏ انم اون الرجال شېوة من دون النسّاء ب 
اوم رفون ر کار جوابة قوم إلا أن الوا 
x‏ رجو مم فک اا اا سط ر ون (6م) فا نحياة وأحلة 
y۷‏ اا کا من الن-آبرين (۸۳) وأ مطر ا لمم مَطرا فا" 


کف کان ا ال )+۸( ¢ 


قال آین شیر لوط هو أبن هاران یا وهو أبن خی إراھمے 4 
وکان قد امن م إ راهيم وهاجر موك إل أرض الام ٤‏ ج 1 زف أمل 
مىد و م وما حو من هری يدعوم إل ايله تال ویامسم بألمعروفب 
و ناهم عا کا وا رو نه ٠ن‏ ¢ والڪارم والهو أحشالتى احترءوها 
لسم ا أحد هن بی آدم ولا من غير ھم EE‏ إقان الذكور دورن 
الاناث ؛ وھذا ثیء لم یکن ڊنو آدم تعېده ولا آله ولا عخطر بام « حتی 
ج ذلك أمل دوم ھی رر ر4 وو أدى الأردن۔ عا e‏ أا ان لے 0 


وقوله _ تع۔الى ۔ « ولود) > لصوب بهل مضمر محطوف عل ما سيق. 

أى : وأرملنا لوطا و , إذ قال لقوءه » ظرف لأرسلنا » وجوز أن بكون 

« لوطا » منصو با باذ كر دوف فيكون من عطف القصة E‏ 
یدل من لوط بدل شال بناء على آنا لات لمزم الظرفية . 


وقوله : « '#انون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالين » . 


أى : أتفعلون تلك الفعلة الى باخ ہایتہا القح والفحش » وااتی مافلبا 
Ls ı~‏ م ى زەن من الازمان فان م آول من ابتدعپا فعلیکم وزرها ووزر 


0 تسیر ابن کڈیر ٣<‏ ص ١٣م‏ 


-— لاء = 


من عماما إلى يوم القيامة والاستفام » للا نكار والتوبرخ قال عر بن دينار: 
ها تزا ذ کر على ذکر حت ی کان آوم لوط » . 


وقال الوليد بن عبد الماك : ءلولا أن اه قص علينا خبر قوم لوط 
ما ظفذت أن ذکرآً بعلو ذ کر اء والباء فی د با » کا قال الرخشرى _ لاتعديةء 
من قولك سبقته بالكرة إذا . ضربتم| قبله ومنه قوله - صلی انق عليه وسم - 
2 سدقك ہا عکاشة ERT‏ فی قوله AT‏ اتا کید الل وعمومه 
المستغرق لكل اايشر . 

والجله ‏ کا قال أبوالسعود س مستا نة مسو قة لتا كيد النبكير و تشديد 
التو بيخ والتةريع » فإن مباشرة القبح قبيم واختراعه أقيح » فأتكر عليهم 
أولا إتيان الفاحشة ٠‏ ثم وخه بآم أول من عملا ۾ . 


ثم ضاف لوط الى انكاره على قوهه إفكاراآخر وتوبيخا أشنم فقال : 
« إضىكم لأتون الرجال شموة من دون النساء » . 

أى : إنكم أم.ا القدوم الممسوخون فى طبسائمكم حيث #آتون الر جال 
الذين خلقم اه ليأتوا النساء »> ولا عامل اكم على ذلك إلا جرد الشموة 
الخبيثة ألهذرة . 

والاتيان : كناية عن الاستمتاع والماع . ٠ن‏ أتى المرأة إذا غشيما . 

وف راد أةظ »2 لر جال « دون الله .ان والمردان وڪوهما 4 ماله ف 
التو e‏ والتةريع 

فال صاحب الكشاف : و د وة » مفول له » أى للاشتماء ولا حامل 
دكم عليه إلا جرد اأشموة من غير داع خر .ولام أعظم منه» لا آ4 وصف 
هم بالميمية » وآنه لاداعى لم من جة المقل ألبتة كاب النسدل وغوه . 
أو حال » معنى مشتهين تابمين لاشموة غير ملتفتين إلى السماحة )2 


(۱) تفسیر الكشاف < ٣‏ ص ۱۲١٣‏ 


— ۸= 


وقرله د من دهن الاساء » حال من ار جال و هن لوأو ف قأتون أى: 
تأتون الر جال حالة كو نكم تاركين النساء اللانى هن موضح الاشتاء عند 
ذوى الطبائع السليمة » والاخلاق المستقيمة . 


قال الجل : وما ذم وعيرهم وو بخم برذا امل الخبيت » لن اه - 
تعالى ‏ خلق الإنسان ور كب فيه شموة النكا ح لبقاء النسل وعمر ان الدفيا ء 
و جعل الذساء محلا لاشم وة وموضما لافسل . فأذا تركرن الااسان وعدل عنهن 
إلى غير هن من ار جال فةد اشرت وجاوز واعتدی. لا زه وضع الشىء غير 
عله وموضمه الذى خلت له ء لأن أدبار الر جال لوست علا للولادة الى هى 


مقصود تلك لاشم م ة د زان 2 


قوله « بل ت قوم مسرفون » إضراب عن الانكار إلى الاخ._أر عن 

الا ساب التى جعلتمم بر تكبو ن هذه القبائح» وهى أ نهم قو معادتمم الامر اف 
وتجاوز المحدود ف کل شىء . 

آی : تم ا القرم 2 BL‏ بی الها حعة ةم مجر هاو بتو ب الى اه 
بل أنتم قوم مسرفون فبما وى سائر أعمااسكم » لاتقفون عند حد الاعتدال 
فى عمل من الاعال . 

وقد حك القرآن أن لوطا - عليه السلام - قال ى فى سورة العتكبوت : 
« نکم تقون ار جال وتقطمون السبيل » وتأتون فى ناديك المنكر » . 


وقال ذم فى سورة الشعرأء : 7 بل قم قوم عادون » أى : متج-أوزین 


ادود الغطر د وحجدود اشر هة 


وقال مم فى سورة الفل : «بل قم قوم تجبلون» وهو يشمل الجہل الذى 
هو ضد العم »9 اجہل اذى هو معن اأسفه والطش . 


م٣ حاشية لجل على الجلالين < ۲ ص‎ )١( 


= 4 س 


وموع الابات ودل عل آم كانوا مصابين بفساد العقل » واعحطاط 
الى » ويار اغى واامدوان على الرشاد والتدر . 

وقد حك القرآن جوابمم القبيح على نصاح تم ىم » فال :: وما کان 
جوأب قرمه إلا أن الوا أخرجوم ہن فر بتک > . 

ف : وما كان جواب الطفاة المستسكيربن على نصائح فبيرم لوط - عليه 
السلام - إلا أن قال بعضمم لبعض أخرجوا لوطا ومن معه من المؤمنين 
ص قر تک سدوم الى ستو طنتم وها وشم ا 

وقوله : , إلا آن قالوا .. » استثناء مفر غ من آعم ال شياء ٠‏ أى: ما كان 
جوامم شيا من الا شياء سوى قول بعضمم لبءض آخر جوم ... 

لماذا هذ الإخراع ؟ بين القرآن أسبابه کا تغوهت به ألسنتمم أ لبيثة » 
واتفقت عليه قلو يم الة-كوسة فقال : ١‏ امم افاس يتطمرون »> ذه الجلة 
التعلياءة . 

أى : إن لوطا وأتباءه أناس يتنزهون عن تيان الرجال » وعن كل عمل 
من أعاانا لاپرونه مناسبا هم . يقال : تطمر الرجل » أى : تنزه عن الألام 
والقباح . yT‏ 

وغا أعجب النقول دما بتكن والا غلاق #ندما رتك > اا 
تسقنکف أن ب محا الطهور المتعفف عن الفحش » وتعمل على إخراجه» 
ليبق ها اللو ثون الممسوخون . وإنه نطق يتةق مع الماحرفين الذيناعطت 
طباعہم › وانقابت مو زم » وزين هم الشيطان سوہ أعماهم فر أوه سنا 

ورحم انه صاحب اادکشاف فقد قال : وقو طم د نهم إناس بتطېرون 
سخر ية هم و بتططهرم من الفواحش » وافتخار عا كانوا فيه من القذارة › 
کا يقول الفسقة لبعض الصاحاءإذا وعظمم: أبعدو! عناهذا المتقشف وأرعو نا 
من هذا المتزهد )7 . 


س 


. ۱۴۷ ھں‎ ۲٢ + اقسیر العاف‎ )١( 


سا ر 


ثم حكت السو رة عاقبة القر يقين فقالت : , فأجيناه وأمله > أى : أبينا 
لوطا ومن ختص به من ذوبه أو من ا لۇ مين ءُٗ 

قالوا : و ەن به أحد مم سوی أهل بډته فقط , کا قال ~ تعال ے 
, فأخر جنا من کان فبا من الؤمنين . فا وجدتافما غير بيت من المسلمين» . 

وقوله , إلا أمآته » استفذاء من أهله » أى : فآنجياه وأهله إلا امرأته 
(i {‏ | جما شا وعدم ءانا 

قال ابن كير : نها م تؤمن به » بل كانت على دن قومما » الیم عليه 
وتغبرم من ةدم عليه من ضيفافه بإشارات بينما وبينمم ٠‏ وذا لما أ لوط 
- عليه الالام - ليسرى بأهله أس أن لايعلما و لاخر جما من اليلد » ومجم من 
قول بل اتبعم ٠‏ فلا جاء المذاب التفتت هى فأصابما ما أصابمم » وال ظهر 
انرا لإتخرج من اليلد ولا أعلم| لوط بل بقيت معيم > وهذا قال هاهتا ٠:‏ إلا 
امر ةه انت من الغا رين » أى : ء الباقين فى العذاب ٩(١‏ 


والغار : الباف . يقال : غ الشىء يغب غبورا » أى , بى ٠‏ وقد تعمل 
فما مضی أا فکرن من الأأضداد > Muha‏ قول الأعثى : ف اأزەن 
الغار . آى : الماضى . > 


وقوله : « وأمطرنا عليهم مطرآ » أى : وأرسلنا على قوم لوط نوعا من 
المطر يبا أره » وقد بينه أله فى ية أخرى بقوله د فجعلنا عليما سافليا 
وأمطر نا علمم حجارة من سجیل ٩)‏ . 


ان : جازينام بالعقو بة الى تناسب شناعة جرهم فإنهم لاقابو | الأو ضاع 
فاو ! الرجال دون لاء » آملسکنام باأحةو 4 الى قا عم فرتم ښعلت 
أعلاها أا وأمطر نا عام حجارة من سجیل آی من طين متجمك . 


(۱) تفسیر أبن کھیر + ۲ ص ٠۳۱‏ . 
(r)‏ سورة الحجر ألأبة عب . 
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۴ خحتمت القصة بالد ءو ة إلى التمقل والمد بر والاعتمار فقال - تعالی - : 
فا کک عاقة الحرم ين » : 
ى : فانظر أا الماقل نظرة تدبر واتعاظ فى مآل آوائك الكافرين 
المقترفين لاشنع الفو اض » واحذرأن تعمل أعماهم حى لا بصي كما ت 
وسر فى الطر يق الستقي لتنال ااسعادة فى الدنيا والآخرة . 


هذا ۰ وقد وردت أحاديث تەر بهتلمن ءمل عمل قوم لوط فھدرری 
الإمام ار واي دأود وان ۶ جه‌والترم زى واا 6 واابیمیی عن أبن عامس 


قال : قال رول الله - صل اله عليه وسلم ‏ من و جد موه يعمل عل 
قوم لوط . فأقتلو! الفاءل ءالمفمول به » . 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أر االاط بلق من شاهق ويتبع بالحجارة 
کا فمل بقوم لوط . 

وذهب كن ملا إلى أب برجم ٤‏ سواء أ کان عصنا أوغير عصن. 

م لے قمہے علينا سورة اا بعد ذلك قصة شعوب ٥ح‏ قومه ۲ فقا ت٠‏ 

« إلى مدن أخام ت E‏ 2 ادوا اله مال کم من 
إله غير فاا کم ن من ربک › فأوّفوا 1 OI‏ ل والميز ان 
راان ابام ولا تقس وا فى الأرْض بد إمللاحباء 


شور 


د کم خی تک إن کب مومنين < )°^( 5 اقعد وا بکلٗ صراطرٍ 


ت 


2 ي صو د 


وعد ون وم دون هن سیل اله 9 e‏ ن به ونوا وجا » 
0 اذ کا کار ا کف کن اق 


)1( رأجع تفسیر القا مى > AV e‏ وما بعد ھا . و تسیر الالوسى 
< ۷ص YF‏ وما بهد ھا . 


۳ - 
. س ەر سد ٣‏ ِ 
المفسدن )۸١(‏ وإن كن طائقة مکم ٥وا‏ بالنرۍ ارسلت به 


ق 2^ وتر , 
وطأفة ) يؤمنوا فامبرواحتى کم الله با وهو خير الجا کین(۸۷)». 


وقوله : , وإلى مدين أخام شميبا قال ياقوم اعبدوا اله مالک من لله 
وا إلى مدن أخام شعيبا ٠‏ ومدين أسم للقبيلة الى تشب 
إلى مدين إن ل راهيم -. علبه السلام.۔ و كانو! يسكنون فى المنطقة التي تسمى 
مهان پين حدود الجاز والشسام > هم آعءاب الاك - Sly‏ : منطقة ملمعة 
بالشجر كانت جاورة لقره معان » و كان يكنا بعض الاس فأرسل الله 
شعوبا لم جيعا . 


وشعیب هو ابن میکیل دن یشجر بن مدن بن إبراھے ہو أخوهم ف 
الأانياء خسن مر أجهته أقر مه 6 وقوة -حجته ٠‏ 

و کان قومه آمل كفر و ب×س للسکیال والميزان فدعام إلى دو جیل آله 
۔ تعالی ۔ ومام عن الليانة وسوه الأ خلاق 

وعن السمدى و عر مه : أن شا أ سل زل آمتين أمل مدن الذن. 
أهلكو | بااصيدة , وأصحاب الا بك الذين أخذهم اق بعذاب يوم الظله » 
ونه رمحم 'جی ص ہیں زلا سشھہ ب ہے عله اللام سه 

ولکن الحمقين من الم لاء أختاروا آ a‏ وأ <سلدة ١‏ فأهل مدن م 
عاب الا بک أخذنهم الرجفة وااصيحة وعذإب يوم الظلة - أى السسحابة- » 
وأن كل عذاب كان كالمقدمة للآخر . 


وبعد أن دعام إلى وحدانية اه شأن جميع الرسل فى بدء دعو تمم قال لے 
« وھ چاءآ۔ نة من ربک < آی .قل جاء ت م»جزة شاهدة بص حه امون 


توجب عایکم الإعان ہی والاخد عا آمرک بہ والانتہاء عا آنپا ک عنه . 


~۳ - 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما كانت معجزته ؟ قات : قد وقع 
العلل بأنه كانت له معجرة لقوله : ٫‏ قد جاء ٦‏ نة من ربکے » » ولاه لاد 
لمدعى النبوة من ممجزة تشهد له وتصدقه وإلا صح دعواه , و کان متنا 
لانیا ‏ غیر ت معجز تھ ل٣ۃ‏ کر فی القرآن کا لت کر أ کش معجزات بنا 
صل 1 عله وسل 2 ف24) 

ثم آخذ فی نميهم عن أبرز اكرات الى كانت متفشية فیمم فقال ‏ کا 
حک القرآن عه 

» فأوفوا كمل والميزان 4 اد کیل والميران مص دران رید مما مأ کال 
ومأبوزن به » کا !عویش ەی ه) رعاش به . أو اللمكيل والموزون 

آی فأ غو ا الكل والميزان لاس کیٹ می صا حب الق مه من 
غير ھان ¢ وبأخذ سا حب احق >44 من غير صلب اازيأدة ۰ 

« ولا تبخسو! الاس آشياءم» أى :ولا تتةصوم حقوقمم بتطفيف ال كيل 
ونقص الوزن فا ری بینکے وبینهم من مهاملات . 

يقال : سه 4a‏ و چیه ذا a2a‏ [ اه . وظلبه فيه » وسوا »> اهدى 
إلى مفو اين أآوه) ااناس والهانى آشياءم . 

وفائدة التەر يح بالمی عن المةص بعد الا مر بالا يفاء تا کید ذلك الاش 
وان قح فده . 

قال الآلوسى : وقد براد بالاشياء الخقوق مطلقا فام كانوا مكاسين 
بغاة مسون على الطر يق فيبخسو ن الناس آمو اطم ٠‏ قيل وادخل فى ذلك 
ای الر جل هه من سن العامة وااآه هر "لاق :4 وبيان فاه عل اهو 


() تة یر ال شاف + ۲ ص ۱۲۷ . 


( ۸ - عورا الأعراف ) 
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عليه لاسائل عنذه . وكثير من يتسب إلى أهل العلم ايوم متلون بهذا البخس» 
ول قنعو ا به بل جموا و حمةا وسوء كيلة > فالا قه ونا إليەراجمون ° 

2 ہام عن الافساد بو جه عام فتقال : « ولا تفسدوأ فى الاش نة 
[صلا حا »آی : لاتة دوا ف اللارض 4 کون فیپأ رن ظلم وبعی ؛ 
وكفر وعصیان » بعد أن أصلح أمرها وأءر أهلما الا ناء و تا عبمالصال مرن 
الذين بعدلون فى معاملاتمم وتز ءون احق ف كل تصرفاجم . 

م تمت الآية بتلك الحلة اامكر عةالیاستجاش مہاشميب مشأعرالإ مان 
قى فوس قو مه حیت قال هم : د ذا کے خیر لکم إن کنتم مؤمنین 4 

2 : ذلکم الى آم رم 4 وأنھا م عنه کسیر لکے فی الال وال ال 
فبادروأ إلى الاستجابة فى إن کم «صدقين قولى . ومنتفعن باهدايات الى 
جت ما إليمكم من ربکم 

فاس الإشارة , ذلكم » يعود إلى ماذ كر من الأمر بالوفاء فى الكيل 
والمزان والہى عن بخس اناس أدياءم وعن الافاد فى الأرض . 

م انتقل شعیب إلى نمیم عن رذائل آخری کا نوا متليسمين با فقال : 
« ولاتقمدوا يكل صرأط توعدون »› توعدون : من التوعد معنى التخو يف 
ولنمد ید. آی ‏ ولاتقعدو! مکل طر یق من‌ااطرق المسلو کہ ہددون من آمن نی 
بالقتل » وتخيفو نه بأنواع الأذى » وقلصقون بى وأا نیکم الهم الى آنا 
بریء منیا » بان تولو | لن ,رید الاعانبرسالی : إن شمیبا کذاب ونه رید 
أن تنكم عں دینکم 

وقوله : « وتصدون عن مسل اله من آمنی به » و امو ما عو جا ا 
وقڪ رفون عن دن اه وطاعته من آمن به ء وتطلہون اطريقه العو ج بلقا 
الشبه أو بوصةما إا ينةصما » مع انها هی لطر يت الاستقي الذى هو أبعدما بکون 
عن شائبه الاعو جاج . 


. تضیر الالومی <۸ ص پ۷‎ (٩ 
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قال صاب الكشاف : فإن قات: صراط التق واحد «رأن هذاصراطى 
مستة) فاتبم وه و لا قبعو | ااسبل ةتف رق بکمعن‌سبیله ٠ف‏ کیف قیل: بکل صر اط ؟ 
قلت : صراط الحق واحد »› ولکنه رشعب إلى معأارف وحدود وأحکام 
كثيرة ختلغة » فكاو | إذا روا أحداً شرع فی شىء منما أو عدوه وصدوه 
قإن قلت : إلام بر جع الضمير فی امن به)؟ قات : إلى كل ص راط .والتقد ر : 
توعدون من آمن به وتصدون عله . فوضع الظاهر الذى هو سببل اقهموضع 
الضمير زبادة فى تقبيح أمرهم » ودلالة على عظم مأيصدون عنه) , 


وقوله : توءدون . وتصدون » وتبغون هذه الجل أحوال» أى:لاتقعدو! 
مو عدن وصادین» و باغین › ولے رذ كر اوعد به لتذهب النفس فيه كل مذهب 
ثم ذکرھم شعیب بنعم اله علیم فقال », واذ کروا إذ کذام قلیلافکار ک » 
أى : اذ كروا ذلك الزمن الذى كنتت فيه قلي العدد ف-کثر اله بان جطکم 
موفورى العدد» وتم فى فلة من الا موال فأفاضما انته بين أيديم» فن الواجب 
علیک أن تشكروه على هذه النعم › وأن تفر دوه بالمبادة والطاعة ثم اقيع 
هذا التذ كير بالنعم بالتحويف من عواقب الافءاد فقال : , وانظروا كيف 
كان عاقبة المغسدن » أى : انظروا! فظر تامل واعتبار كيف كانت عاقية 
المفسدين من الامم الخالية » والقرون الماضية » كةوم لوط وقوم صالح » 
فسترون م قد دمروا تدم‌یرآ سہ بپ [عادهم ف الارضء واسکذ یمم إار سهم 
١‏ فاتقوا اله وأطيعون . ولاتطيموا أمر المسرفين » لآن سيرك عل طريقيم 
سيۇدى بکرم إلى الدمار . 

آم اصحمم ان يأخذوا نفس ہم بثىء من اامدل وسمة الصدر . وآثب 
بترکو! آتباءه آحرارآ فی عقیدتہم حى عك أته بين الفريةين » فال : ء ون 
کان طاثفة منک آمو | بالذى أرسلت به » وطائفة لم بؤمنواء فاصيرو' حى 
کې الت بیننا وهو خير الحا کین › . 


سے“ 


(۱) تفسیر الکشاف ۲ ص ۲۲۸ . 


3 


آی : ن کان بعضك ة ند اهن ا ار اينه 4 إليم عن امو حلم 
وحسن الأخلاق « وبعمضكم ەن ا رلت يل اسر على شرك 
وعناده › فتر بصو أ وأنتظروا حی کم اه ننا وبیسکم عکه العادل » 
الذى تج ف نصرة ألو منين ¢ وإهااك الغالمين :وهو - 6 کر 


الاکن 


قال صاحب الكشآف : وهذا وعيدلا.كافر بن بافتقام لته منہم › کةوله : 
وو ی م مقر بصون» أوهو عظةالهؤ منين و حث على ااصبرواحتال 
ما کان e‏ المشركين إلى أ حکم ته م وينتةم م م ۰ 
ووز أن يكون خطابا للفربقين . أى ا المؤۇە نون على أذى | 
وليصبر الكةأر ءل مایسوءم من ان مرن آمن هلمم دی ی کم ان فيمیز 
ا بیت من الطیب 2 . 


وإلى هنا تسكون السورة اللكر عة قد حكت لما جانيا من المحجج الناصمة ء 
والنصاح الحكيمة 6 والاو جہات الرشيدة ال ی وجا سەھ — خطیب 
الانبياء إلى قومه . 


وارجع البصر - أ ہا القارىء الكربم - ف هذه النصاح ترى شعيا 

ت عليه السلام ء. بام قومه بوحدانة ال انا أ ساس العقيدة ور كن الدن. 

الأعظمء م يبع ذلك ععالجة الجرام م الى كانت متفشية فيم » فيآمهم. 

فام كيل والميزان ۾ ونپاهم ءن 2 :اس أشياءهم وعن الإضاد 

الأرض: رعن القعود فى ااطر قات لتخو يف الناس ود دهم » وعن عاولة 

صرفهم عن طر يى الق , بإلقاء الشات » رإشاعة الا باطيل ٠...‏ مستعملا 
فى وعظه التذ كير بنحم اش تارة ء وبنقمه من الكل بين تارة أخرى . 


. ۱۲۸ تفسير ال شاف + ۲ ص‎ )١( 
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ولقد کان من المتظر أن شقل قوم شەب هذه الو عط تقلا وا ء 
ون يصدقوه فما يباه عن ربه » وکن المسشدکیرين م نېم مو | ووا عن 
احق > وأمه ستمع إلى الق رآن وهو کی مو قفہم فقول : 

د قال ال النرن استكبرّوا من قومهر لنخْرجَنّك شيب والذين 
اموا مَك من ن ڌر بقنا ا تونق م ٤‏ قال أو ولو کا 
کار هین (۸۸) قد افتر ینا ع الله رکد إن عدا فی بک بعد إذ 
2 ل متا وان للا أن نعود فما إلا أن يشاء اه راء 
وسم ر را کڑ“ د ع ىء علا ص اه وکا ربا اتح ا و قومنا 
باحق" وأنت خير الفاحين )۸٩(‏ وقال اللا الذن كةر وا من قوّمه 
لن اتبعتم 0 اإتك ادا ارون 3 (٠‏ قاذم 1 e‏ فأصبحوا 
TT‏ الین کد بوا میا کان 1 ينوا فما » الدن 
aT‏ ایت ( )9( e‏ لق 
کافر ن (۴)». 

أى : قال الاشراف المست-كبرون من قوم شعيب له ردا على مواعظه 
م : واف أمخر جنك پاھب فف والذين آمنو امك من فر يننا رتا لسکم. 
ودفیا لمتكم المترتبة على مسا كنتنا ومجاورتنا » أو لتودن وترجعن إلى 
متنا و مااؤمن به من تا ليد ور اها عن آ پاتا ومن المستجيل علينا تر کا . 
خطيك باشعيب أفت ومن معك أن تختارو! ل تفسكم أحد أمرين : الإخراج 
من فر يتنا أو العو دة إلى ملتما . 

_كذا قال المترؤون المغرورون لعب و أتباعه باستعلاءوغاظةوغضب» 


11۸ ~ 
وجلة ,قال الملاا ء٠‏ [ لخ مستآننمه استفنافا بيا نا » کا نه قل : فاذا کان رد قوم 
شعیب عل ناته هم ؟ کان الجواب : قال الملا ... 2 : 

وقداً دوا قوطم بالخلة القسمية للببالغة فى إفيامه آم «صممون على 


تمي مار :دو نه مته وهن آتباءه ٠‏ 


ونسبوا الاخراج إليه أولا وإلى آتياءه ثافيا » للتبيه على أصالتهؤ ذلك 
وأن الذين معه إ نما هم بح له ذا ماخر ج هو کان خرو ج غيره أسہل . 

وجل : , أو لتعودن فى متنا معطو فة على جلة , لنخر جنك ... »وه 
أى جلة دأو لتمودن فى ملتناء المقصو دالا عظم عندهم ۇلاء المىتكېرون 
ممم ف امقام الأول أن بعود من فارق ملتهم ودي اتمم ليما ثأنية . 

والتعبير بقوطم , أو لتءودن فى متنا » بقتضى أن شعيبا ومن معه كانوا 
على ملتهم ثم خر جوا منها » وهذا عال بالنسبة شيب - عليه السلام ‏ 
فإن الا نبياء ممصومون ‏ حى ق-ل الشسوة ‏ عن ار تدكاب الكمار فضلد 
عن الشمرك . 

وقد أجيب عن ذلك بأن المستسكر بن قد قالو! ماقالوا من باب التغليب » 
لانهم لما رأو! أن أتباعه كأةوا من قبل ذلك على متهم ثم فارقوهم واةبعوا 
شعبما » قالوا هم : ما أن تخر جوا مع نبيكم الذى اتبعتموه وما أن تو درا 
إلى متنا انى سبق أن كنت فيا ء فاد جوأ شعيبا معرم فى الامر بالعودة إلى 
مہم من ياب تغلبيہم عليه هنا »› هذا هو اجو اب‌الدى ارتضاه كير من‌العلماء. 
وعلى رأسهم صاحب الكشاف » فقد قال : فإن قات : كيف خاطبوا شعيبا 
عله السلام _ بالعود فى اادكفر فى قوم : د أو تردن ق ملا »و كف 
أجامم بقوله : « إن عدنا فى ملك بعد إذ جانا اق منما ومايكون لا أن 
نعود فیا » و الا ياء - عليم. السلام ‏ لاوز عام من ااصغائر إلا ماليس 
فيه تنفير › فضلا ءن الكباتر » فضلا عن الكفر؟ قلت : قالوا : « لخر جنك 
ياشعيب والذين آمنت- وا معك من قريتنا ء فعطفو! على ضميره الذين دخاو 


. ۹ 


الامان منم بعد كةرهم قالوا: لتعمودن فغاب الجاعة على الواحد » جعلوهم 
ائدين جميما » إجر!ء لادكلام على حکم التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب 
- عايه السلام ‏ جو ابه فقال : « إن عدنافى ملتكم بعد إذ جانا اق منهاء» 
هو رید عودة قومه › إلا أنه ذظم افسه فى جملتمم ون کان ريا مذلاك 
جرا ا.کلامه على حم التغلیب 0۲ . 

هذا هو اواب الذى 'ختاره اازتخشرى وآبمه فيه بعض العلماء »و هناك 
جوبة أخرى ذكرها المفسرون ومنما : 

و هذا الق ل جار على ظنمم أنه كان فى ملنهم » لسكو ته قبل ااعئة 
ن الاکار عأيم . 

٣‏ آله صد عن رؤسائمم تلبوسا على الناس ول مأما حم بأنه كان على 
ينهم وماصدر عن شحيب _ عايه ااسلام - كان على طر بق الما كلة . 

۴۳ أن قوم , أو لتعودون فى متنا » عدنى : أو لتصيرن › إذ كديراً 
ارد «عاد» ععنی , صار » فعمل عمل كان . ولايستدء. الرجوع إلى حالة 
ابقة » بل عكس ذلك » وهر الانتقال م حال سابقة إلى حال مو تنفة › 
كانم قالوا , لنخر جنك ياشەیب والذین منوا مەك من قر بتنا آو لتمیرن 
كفارآ مثلنا ء . 


قال الامام الرازى : تقول المرب : قد عاد إلى فلان مكروه » بريدون : 
د صار إلى مته المكروه اداه . 

وقال صاحب الانتصاف : إنه يدل استعال « العود» معني الرجوع إلى 
س سابق » و جاب حن ذلك مثل الجر أب عن قوله ‏ تعالى ‏ « قله ولى الذين 
نوا خر جېم مرن الظلمات إلى امور والذن كفروا آواياؤ م ااطاغوت 
فر جو نهم من الثور إلى ااظلمات » . والاخراج يستدعى دخولا سابقا فيا 
قع الاخراج منه . ونعن نمل نالو من‌الناشىء فى الا مان ليدخل قط ف ظلبة 


() تسیر الکشاف + ۲ ص ٠۳۹‏ 
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الكفر ء ولاكان فيما . وكذلك الدكافر الأصلى » لإبدخل قطف نور الاإمان 
ولا كان فيه » ولكن لما كان الا مان والكفر من الافعال الاختيارءه الى 
خلق أله المد متوسرآً لکل وا حد ممما متمکدا مته لو أراده » فعيرعن ٤‏ كن 
المؤمن من ال-كفر ثم عدوله إلى الامان » إخبارآ بالاخراج من الظلءات إلى 
امور تو فيا من انه له » ولطفا به » و بالمسكس فى حق الكافروفادةاختياره 
فی هذه ألواضع قوق الکن والاختيار ؛ لاقامة حجة أله عل عباده 0٩‏ 

هذه بعض الا جو بة الى أجاب مما لعلمماء على قول قوم شيب و أولتعودن 
ى متنا ۾ ولمل أرجحما مو اارآى‌الذى اختاره صاحب اللكشاف وليعدوعن 
التركاف » واتساقه مع رد شعيب عايهم . فقد قال م : 

أولو كنا كارهين » . آى : آنيروننا على العودة إلى ملتبكر حى ولو 
كنا كأرهين ف » لاعتةادزاأنها باطلة وقح ةو منافية لاحةو ل السليمةو اللاخلاق 
المستقيمة ء لا . لن نعود إليما بأى حال من الا حوال . فافمزة لانكار 
الوقوع وافيه ء والتەجيب من أحو الم الغريبة حيث جملو! أن الداخول فى 
العقائد اختيارى عض ولايففع فيه الاجبار أو الاكراه . 

م صار حہم برفضه التام ما بوهم ونه من المو دة إلى متم فقّأال : « قد 
افتر بنا على اه کذبا إن عدنا فی ملتےکم بعد إذ جانا ا متا . 

أى : قد اختلقنا على الله - تعالى - أشنع أنواع الكدب إن عدنا فى 
اترك الباطلة بعد إذ جانا اه مد أيتنا[لى الدين الحق وتز يناعن الاشر اك به 
- سياه ہ . 

قال صا حب النار : وھذا کلام مستأنف ليان آم الأمر ن بالرفض 
والكراهية » وهو إنشاء فى صورةالخبر » فإما آن یکون تا کیداً ق میا أرفض 
دعوة الملاء إيام إلى العودة فى ملتمم ٠كا‏ بقول القائل : رت من الذمة إن 
فعلت کداء فہ .کون مقابلة لقسميم بض أعرق منه فی الت وکید و إماأن یکون 
تمجيا خر ج لاعل مقتضى الظاهر » وأ كد بقد وبالفعل المعاضى » والمحنى 

. ٠٠۹ الانتصاف على اامکشاف < ۲ ص‎ )١( 
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:ما أعظم افتراءنا على اللہ ۔ تالی ۔ إن عدنا فی ملاك بعد إذ جانا الث مثا 
وعدانا إلى صر اطه المستقيم Pi‏ 

کر ر هذا الرفض بأبلغ , جه فقال : , وما :کون لنا أت نعود فيم ) 
.إلا أن بشاء القه ربا وسع ربا كل شو ء عاما » أى ما وصح لا ولابتأنى 
مثا أن نعود فى ملتىكر الباطلة فى حال من الا وال أو فى وقت ءن الأوقات 
إلا فى حال أو فى وقت مشرثة امه التصرف فی جمي ماشو نعو دتا ا 
وحده القادر على ذلك ولا قد عله غیره لا آم ولا »اننا مرقنونبأن 
ملت بأطلة وملتنا هى الدق والمر قن لايستطيع إزالة نه ولا تخميره ولا 
-ذاك بيد مقلب القلوب » الذى و سع علمه كل شىء . 


وهذ! الاون من‌الاادب المالى » حكاه 'قرآن عن الا نبياء - عليم الصلاة 
والسلام - فى مخاطبتهم » فأفت ترى أن شعيبا - اه السلام - مع لقته 
المطلةة فى أنه ان نعود هو وأا عه إلى مله افر یا > مم ذلا هو يفوض 
الاص إلى اه تأدب ممه فلایجزم ميته هو » بل ترك الااسر ته ء فقدیکون‌فی 
علمه سحا نه ماخنى على البشر » ءا تقتضيه حكمته وإر اده . 

قال صاحب الافتصاف: ومو قم قو له و سع ر بنا کل شىء علماءالاعے أف 
بالةصور عن عل العاقية » والاطلاع على الأمور الغائية » فإنالمود إلى الدكةر 
جاثز فى قدرة ا أن يقح من المد : ولو وقع فمقدرة أيه ومشيثته ية عن 
خلقه . فالحذر قاكم » والخرف لازم › ونظيره قو لل ہراھے ۔ عله ااسلام - 
دول خا ار رق 4 الان یشاء ری شیا وسم ربی کل شیء علما 
فلا تت كرون » لا رد الامر إلى المشية وهي مغيبة > بجد اتقه ‏ تعالى - 
-بالاففر أد بهل الائات > . 


م ترك شعيب ‏ عله_-ه4 السلام - وهه ومديدم ووعيدم » ويتوجه 


(۱( سير المنار < ۹ص هہ. 
(r)‏ الانتصاف ءل ااسكشاف لان امغر + ۲ص ۱۳۰١‏ . 
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إلى امه بالاعاد والدعاء فيةو ل : د على اله توكلنا ر بنا افتح بيننا وبين قومنا 
باحق ء أت خير ناين » . 

أى : على اله وحده وكانا أمرنا » فهو الذى يكفينا أمر تددم 
ووعیدم د ومن یتوکل على اله فر سمه » رپا != ينذا وبين قوهنا 
الذين طلم و فا بالق وأزى خير الجا كين » الو حكك عن الجور والحيف › 

فقوله : ١‏ ع اله قوكلنا » إظمار للعجز ٠ن‏ جافب شعيب » وأنه فى 
مو اجمته لاولئمك المست-كير ن لايعتمد إلا على أله وحده»ء ولايأوى إلا إلى. 
ر کنه ال. کین > وحصنه الحصين . والجملة السكر مة تفي د الحصر لتقد يم 
ارلا 


وقوله , را افتعح بیننا ee.‏ راقن س مجادامم وەماوض٣م‏ رول ان 
سین له عنادم وم i‏ علي أله ۔ وال ك 1 تضرع وألدعاهء 

والمتح : ۽ أله إزالة اغلاق عن الشىء ٤‏ واستعمل ۴ الک ا کے“ 
من إزالة الاشکل ىلاء ٥ر‏ . ومزه فيل لاد) ٤‏ فاج وفتا ح لحه غلاق اق ¢ 
وقيلى لاحكو مة : الفتاحة - بض الهاء وكسرها ۔ 

أخرج ای عن ان عاس فال : مأ ات ادر قوله ت تال ت 
« ریا فت Goose‏ ی ”معت اينة ذی بزن تقول ازو جما وقد جر ی بینم ا 


وبينه کلام : تعالی فاك رد اقاض.ك واكك < 


وقوله . بالق . بهذا اليد إإظمارا لاصمة والعدالة . 

والخلاصة أنك إذا تام مت ف رد شعيب _ عليه السلام - على ما قاله 
المسة كير ون م قومه ء تراه مل سى ألوان الحمكة وحسن البيان » فهو برد 
عل وعيدم ولېد يدم ٫اأرؤض‏ اتتام 1ا يون › والمعْض الس افر مار ودونه مه › 
ثم ا لاور کہا إلى انه » مظہرا الاءتاد ءايه وحده > ئم يتج اينه ۔ 
سبحانه - بالدعاء ملتسا منه أن فصل بينده وبين قومه بالق الذى مض 
ر4 سنته فی التذاز ع بين المر سلين والكافر ين وبين سار المحقين و الميطلين . 
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وهنا امح أن Sl‏ ھن قوم سورب قد سو أ ھن اسا شعوب وأتہاعه 
إلى ماهم » فأخذا عحذرون ااناس من السير فى طر يقه » وعك "قرآن ذلك 
شحیہا [- إذاً لامرون . 

آی قال الاشرائن احافرون *ن قوم شهب عيرم » امن اقبع م 
شا دك [ذاً ااسرون 8 اشر فک ومجدم € با بار مته علٰی مله lT‏ 
وأجدادم وخامرون لر وتک درک ادى : لان اتاعک له سول 
یک وبين التطفيف فى الككيل والميزان وهو مدار غناك واتساع 
آمو الک 

وقوهم هذا رقصد رن به فير الاس ەن دعوهة عب pak ٤‏ عن 
الاعان :4 ٤‏ وإغرامم | لقاع عقا ئد م الباطلة. وتا ایدم الأ له ى ورثوهاً 
عن آ بام و جد ادم ۽ فمم ل إکتفو ابضلا طم ف أف ہم» بل عملوا دلي إضلال 
غير قم ۴ وقوطم هنأ معطو ف عل قوله ڪ مال -— ا سدق » فال Jll‏ الذن 
امت کیروا من قومه & ° ولس رداً عل ووب 0 انه لو کان کذلاک اء 
مفصولا :دول عءطف › وقد I‏ قوم ET‏ م کدات مرا الام الإو طة 
لاصسے > واج الاسہة المصدرة بان ... وذلك ایک خد عو أ الأ ممن بام 
ماردون إلا حيرم وعدم خس رانم . 

وحذف متعلق اران اعم کل أو اعه الدينية والدنيو ية . 

قال صا حب الكشماف : فإن قلت : أبن جواب لاقم الذى وعأته اللام 
فی قولہ : ہاگن اتہعم ٠‏ وجواب الشرط؟ قلت : قولهء نک إذآلاسرون» 


ساد مسف الجوابين C0.‏ . 


و بعل هذه المحاورأت والجادلات ای دارت بهن شعوب وقومه جاءت 


(۱) تفسیر الکشاف < ۲ ص ۱۳۱ . 
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الخامة الى حكاها القرآن فى قوله : , فأخدتيم الرجفة فأصبحوا فى دارم 
جانمين". أى : فاخذنمم الزلزلة الديدة فأصبحو ا فى دارهم هامدين صرعى 
لاحراك ہم . 

قال ابن كث ماءلخصه : خير - م بحانه - هنا بأنيم آخنتهم الرجفة 
چ ارا شحي.) وأصعا به وتوعدوم بالجلاء کا خر prie‏ فى سورة هود 
بام حنم "صبحة » والمناسبة هناك وال ءل آم ا نېکو ا به فی قوم 
ياشميب أصلاتك تأمرك ... » غاءت الصيحة فأسيكتتمم . وقال فى سورة 
الشعراء « فكد بوه فأخذم عذاب يوم الظلة » وماذاك إلا لانهم قالوا له فى 
سياق القصة , فأسقط علينا كفا من الما .. » فأخير _ سيحاته - آعم 
أصابہم عذاب بوم الظله ء وقد اجتمعم عليہم ذلك كاه » أصابيم عءذاب يوم 
الظلة . وهى سا بة أظاتهم فما شررمن نار وب » م جاء تمم صيحة من السماء 
ورجفة من الأرض شددة من أسفل منم ٤‏ فزهقت الأرواح > وفاضت 
النفوس » وخمدت الأجسام 7١‏ . 


م هقب القرآن عل ٥ھ‏ ر عم بار د عل قو تېم" إن دن قبع شیا خاسرء 
فیقرر على سبیل التہنکم آن الخسران لیکن من نصیب من انہع شعیبا » ولا 
النسران کان دں اضيب ألذين خالفوه وکذ بوه 0 فةول :» الذين کدبو ا 
شعیبا کان م بغنوا فیما » الذین کذ را شعیبا کانو! هھ الاسر ین › . 

آی : الذين كذوا شیا وتطاولوا عليه وهددره وآثباءه بالاخر اج من 
قرتمم ٤‏ کا ہم عندما حاأقس r‏ العفو به يقيموا ف دیارم نای لمال ۰ 
ظلہم العش آار غد ٤‏ والغنی الظاهر : 

يقال : غنى بالم .كان يغنى » أقام به وعاش فيه فی تعمة ورغف . 


والجلة الكر عة استتنای لہیان | بتلا ہم بشۇمقوهى:, نخر جنك باشعیب 


ر ی س مم نمو ۰ n‏ 


. م٣۳‎ ص٣‎ + تفسير ان کثیر‎ )١( 
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الجواب 5 الذين هددوا شد. ماو من مده وآنذروهمبالاخراج كانت ple‏ أن 

هلکوا وحرمو ا من قر تم حی اکا م م بقیمو! با » ولم بعيشو افیا 
مطاةا ء لا نه مى أنةضى اأشى. صار كأنه ربكن . 

والاسم ألموصول » الذين « میتداً » ویره جله کأن لميغنوا فسا ¢ 

م أعاد اقرا الموصول وصلمته ار يأدة التةر ير ء والريدان ٫أن‏ ماذ کر 
٥‏ الاسر س € 

ا الذين کذیو اشعسیا وکه رو ابد عو ته کان وھ ے الاسر ین دنما ودنيو را» 
ولیس لذبن انوہ کا زعم أولأئك المملدكون : 

وبهذا الةدر أ كتنى القرآن عن التصريح بإبجائه هنا » وقد صرح بإنجائه 
فى سمو رة هرد فقال : وولا جاء ا ڪينا شعيما والذين آمنو ا مهه .¢ ٠‏ 

قال صاحب للكشاف : وفى هذا الاستئناف والابتداء » وهذا التكر ر» 
میا اه ف رد مقالة “ll‏ ا ® ٤‏ وتسفيه ار أبهم »وأستېز أء pra‏ لقو ہم 
واستعظام ا جری علمم € 


وأخيرآً تطوى'اسورة الكر يمة صفحتم مشيعة[ياهم بالتہ-کیتو الاهمال 
رسالات ری ونصحت لىکم ف۔کیف آ سی على قوم کافوین » . 


الأءى : الحزن . وحقىقته اتباع الفائت بالغم ٠‏ بقال : أسيت عليه 
LL‏ آی : حز فت عليه ۰ 
وقال قرعا بام اقوم : , لقد أبلغتدکم‌رسالات دب › الى آرسلنى اإليکم 
من المقاد والاحكام والمواءظ ء ونصحت اكم ما فيه من إصلا-تكم 
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وهدایتکم , فكيف أحزن عل قوم کافرین »> بذالت جہدیف‌سبیل هداتک 
ونجاتمم » ولدكنم كرهوا نصح » واستحبر العمى على ادى . 

لاء لن آ دی علیہم . وان أحزن من أجل هلا كم ء» لا نم لاهستحقون 
ذلك . 

وإلى ھا ا السمورة ا 4 ول دتا عن جاب من أصض اوح 
وهود » وصالح » لوط » وشعيب مم أةو امهم بعد أن بدأت بقصة آدم وإ بليس 
وسثراها بعد قليل مدنا حدما مستفيضا عن قصة مو سی مع فر ءون ومع 
:ی إسر ثيل 

وبلاحظ أن سورة الأعراف قد اتبعت فى حدشما عن مولاء الرسل 
اكرام القسلسل التارخى » وذلك لأهداف من أهما . 


کک إراز وده الحقيدة ف دعوة الا نبياء جما ٤‏ فأ ت 3F‏ أن کل 
وول ای قومه ليقول هم: د ياقوم اعبدوا اه مالكم من إله غيره » بقوطا 
م سوق طم بأعاو به الخاص اصع الدلائل › وأقوى الحجج » وخر اپړآهین 
واف وجوه اللارشاد» لس نم بأنه صادق فم مامه عن ربه . 


٣‏ - تصوير وحدة طبيعة الاعان ووحدة طبيعه الكفر فى فهو س الاس 
على مدار الت'ريح ؛ فام منو ن ب لفون حول رسو هم يصدقون قوله ء وباسون 
به فی کل آخب٤‏ اله وردأفعون عن عقيدتمم بقوة وشجاعة ء والكافرون 
کون ن ر سل الله رمو لان الہشر؛ وا بو نبدافع ألخحةد والم:ادواتطاول 
الاستجابة ارجل منهم » وبلقون التهم جزافا لك يصرفوا الناس عنه . ٠‏ 

وھ-کذا نری آن فوس الؤمنین نتشابه فى إخلاصما ونفابا وصفاا 
وحسن تقباما لاخیر . بانفوس ال۔كافرين تتشابه ۔أيضا فى ظلاء ماو قسو تا 
وفجوزها وسوء قبلا ألإدابة . 


٣‏ بیان الماةية الطببة الى انتمى إليما المؤمنون بسبب [يما نهم و صبرم 
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ولمم 'اطيب 6 والماقة سيد الى حا ڈت | اکافر ین المت رین امەت 
إعرأضهم عن الحق » و اتم ز ام أعابهء ر فكلا أخذنا نمه » هم من 
أرسانا عله عليه حاصيا :و متم ممن أ خن ته اص حة »3 وم ەن lids‏ «الأارض 
ومثمم من أغر قا » وما کان اله لظامہم واسکن کانو! أففسیم بظامون . 
و رول هذا الرد ,ث الزأاخر | لعظات وااعیر عن بعض الانيا فوا بم 
می اسو رة الكر ءة ف مرد هدا ا ہا فرق لااس آلو! 4 Jin‏ 
انه التى لاتتغير ولا تتبدل » لعل قلو بم ترق » ونفو سهم تقذ كر » وعقوم 
و كأن السورة اللكر ءة تقول للناس : لقد قت للك اكير من آخبار 
الانبياء آقو ا٣ہم‏ ؛ وأريت کیف کات عاقرة الإاخار ٠‏ وکیف کا نی 
عاقبة الأشرار » فاجتمدوا فى طاعة الله » وسر وافى طرق الأخيار لقسمدوا 
کا سعدوا . واجتنہوا سیل الاشرار حتی لایصیبک ما أصأبہم » فقد جرت 
یضرعون ۰ ون یفتح أبو اب خير اته وبر کانه من آمن به واتقاه ‏ وزات 
عقو باته لمن كر به وعصاه . 


واستمع إلى السو رة الكر عة وهى تصور هده الممالى وغيرها بأسلو با 
الحكي فتقول . 

دوم ما اسلا فی قرب من ي إلا اذا اها اباسا والشراء 
لملم ض رون )٩٤(‏ م 6 E‏ السية اة حتى عا وقألوا 
َد مر آباءتا الضر “اء والسرًّاء فأخَذ ام ت وم لا يشر ون )۹( 
ولو اَن اَهَل القرّى اموا واتقو ا ا لم کات من السماه 
والأرض ولک كذوا فأخذتام ما کاوا پکسبون )٠٩(‏ أفأمن 
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الق ی أن ا ا وم ا ن (۸) أفامتو اکر الله 
فلاا م اقوم تاروت أو لر لذن بر ون 
الأرض من بعر أ اا أن SS‏ بوم و ن تل رورم 
ف ليون (۱۰۰) تلا الةرى لقص عليك م ن آنبااًء واقد 

جام رشبم بالات »> فا كالواليؤمنوا ما کڈ یرام ر قبل 
ذلا بم 1 ع قالوب اللكافرن )٠١١(‏ وما ودا رم 


من عٻد : a‏ °( . 

هله هھ الآيات الى جاءت ف السمورة اکر : 4A‏ بعل حد شما المتنوع عن 
بعض الأانبياء مم أو وام « وقیل حد شا اقيض الذی سترآه بعد لیل 
عن قصة ٥و‏ ھی م فرعون دم بى إسرآئيل . 

وقد بدئت بقوله - تعالى ‏ د وما أرسلنا فى فرية من فى إلا أخذةا 
أهاما بالباساء والضراء لعلهم بضرعون » البأساء : الشدة والمشقة كالحرب. 
والجدب وشدة الفقر ٠‏ والضراء : ما يضرالا نسان فى بدنه أومعيشتهكالمىض 

والمعنى :ذلك الذى فص صناه عللك بأد ان الرسسال الا بین en‏ 
قو ا٣ہم‏ الهاا-كين وقد جرت سنقنا أننا ما أرسلنا ف قر بة من نی کن به آملما. 
إلا آخذام وأنزلنا بهم قبل إهلا كنا هم ألوانا من الشدائد والمصائب عام 
ينقادون ی أ »> وهو بون إلى رشدم ٤‏ ویکشرون ص التضرع إليه 
والاستجابة ديه . 

فالا رة اکر 4¢ ة إشارة إجمااية إلى بيان أحراإل سار الهم ١‏ آثُر ان 
أحوال الأمم آل ی سہی الد وت عنما وھ آة چ رهود وصأځ ولوطر 
رشعب - ere‏ ااسلام ت 


اهل الارّى ُن أ با باس ا د ناعون (۷) وان أل" 


۹~ 


والمقصود منم التحذير والتخو يف دكار قريش وغيرم ٠‏ ليتزجروا 
عن ااضلال وااهیأد › ويس جوا لله وأرسوله : 


وإ ما ذ كر القر ةل ا تجتمم‌الفوم الذين بعث[ليمم » ويدخل حت هذا 
اللفظ المديتة ع الأقوا م 


وقوله « من بنى » فيه حذنى وإضار والتقدر : من نى كذبه قومه أو 
أهل القر ية لأنقرله , إلا أخذنا أهلما » لايترةب على الارسال » وإغا بيترتب 
على الت.كذيب والعصيان . و ه من » لاأ كيد الننى . 

والاستشاء فقول د [لا.أخذنا أهلما » مغر غ من أعم الا حو الو« أخذتاء 
فى موعدع نصب على اخال من فاعل , أرسلنا » أى : وما أرسلنا فى رة من 
القرى اأہاسكة يسبب ذنوما نيبا من الانبياء فى حال من الحو ال إلا حال 
كوفنا آخذن أهلما باليأماء والضراء . قبل إلزال العقوبة المستأام له هم . 

وجلة د لملم بذرعون ١‏ تعليلية ٠‏ أى : فنا ما فنا لي بتضرعوا 
وپتذلاو او بتو بوأمن ذو جم . 

فا أذ ابه به الغافلين من الشداثد والحن ليس من أجل ال لية والقشنى 
تعالى أبقه عن ذلاك ‏ وا من أجل أن ترق القلوب الجامدة »> وتتعظ 
المشاعر الخامدة »> ويتجه البشر الضعاف إلى خالقيم » بتضرءون اسه 
ويستغفر وه , عا فرط منم من خطا يا 

م بين - سسحافه - لوا آخر من ألوان ابتلاثه للناس فقال: دنم بدلنا 
مكان اليثة الحسنة » اراد بالميئة مأاوسوء وعزن کالشداثد ااا ض. 
و بالرستة السمة واأصحه وأاوا ع الخير ات 

آی û:‏ بمد أن ابتلينا هؤلاء'لمافلين بابأساء والضراء رفعنا ذلك عنمم 
وابتلينام بضده د بآن أعطينام يدل العا ثب نعما» فإذا : زل 4 


( 4۹ س ےہ ه الأعراف ) 


اأدة ¢ والسر مکان ایر ج ¢ والعأفرة بدل اضر ٤‏ والذرة دل المقم e‏ 
و'-كثرة ندل القلة » والامن عل الخوف . 


قال الآلومى : وقوله , ثم بدلنا» معطوف على , أخذتا > داخل فی حکه › 
وهو - أى بدلنا - متضس معنى أعطى الناصب لمفءولين وما هنا الضمير 
المذوف والحسنة أى : أعطينام الحسنة فی مکانالسیئة ومعنی کو نیا فی مکا لہا 
3 یدل منہا . 


ورړری رض لہ لے اء ناف » کان € مةمو لبه ہد لا ولس ‌ظرفا ٤‏ والمحى 
دلنا مكان الحال السيئة الال الحسنة ء فالحية هى الا خوذة الحاصلة فى مكان 
السيثة ا لترو ك . 


وقو له « حى عفوا » أى : كر وا وقموا فى اسم و أآمو اهم يقال : عقا 
الذيأت ¢ lies‏ الحم ذا کر ونکااف . وأءفىته ۰ ت E‏ رعشو 
ويکر > ومنه قوله صل اه عليه وسل -۔ ۰ وأعفوا الى « آی : 
وفروها وکثرومها . 

فاذا کان موقفہم من ابتلاء اه يام بالشدائد تارة ربالنعم آخری؟ لقد 
کان موقفېمیدل عل ف ادفطر عم 6 واعحطاط هو سپم» وعدم (تعاظېم بما ۶ری 
بها لا قد ار و بمابین یدیم م‌من‌سر اء وضراء حمل کل عافل عل‌النف كير والاعتبار. 

استمح إلى القرآن زهو وصور موةفهم فيةول « وقالوا ق مس اء نا 
اضر أء والسمرأء ¢ 

أی : آنہم حینا رأوا آلوان اخيرات بین أیدیہم بعد آن کانو! فی باساء 
وضراء  ٬‏ يمتېروا ولم وشمکروا أيه على نعمه › بل قالوا بغیاء وجهل . قد مس 
آ ہاءنا من قبلنا ما يسوء وما يسر » وتناوبهم ما نفع وما يضر » وحن مثلېم 


. تفسیر الالوسی + ۸ ص ۾‎ )١( 
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يبنا ما أصا ہم > وقد أخذ ا دورنا من الضراء )ا أ خذوا > وجاء دور نا فی 
راء فلنغتمما فى إإرواء شمواتنا . وإشباع متعنا » فتلك عادة‌الزمان ف آبنائه 
'داعی لان فنظر إلى السراء والضراء على أنيماو ع منالابتلاء والاختبار. 


وھذ|ا شان الغافاين الجا ماين ف کل زمان ومکان › pel‏ لا بمتیرون بآی 
¿ من آلوان المبر › ولا وسقشع‌رون ف آنفسہم رجا من شىء :عملونه . 

وإِن قو دم هذا ايو حى عالة ففسية خاصة و حالة عدم المبالاة والاستتار 
ى حالة أ كث ما تكون مشاهدة فى أهل الرخاء وال جاه . فيم يسرفون 
بذرون بدون ڪر ج > وررقکبون كل كبيرة تقشعر ها الأيدان بدون 
تراث « و تغشام العبر من بين يدم و ن‌خلفهم وعن انهم وعن‌ شمائليم» 
ع کل ذلك لا بعتیرون ولا بتعظون . 


هذا شآنہم اا المۇمفون فام لوسوا كدلائ › وما م کا وصفېم ر سول 
١‏ صل أله عليه وسلم - فى قوله :» جما لاص اومن : إن آسه کاه 
بر » وليس ذاك لحد إلا لمن . إن أصابته۔ راء کر فکانخراله . 

ول يترك القدر وك الغافلين بدون قعاص » وإ نا فاجأم بالمقوية الى 
سبهم » قال د تعالى ى م فأخذ نام بفتة وم لا يشعرون > أی : فکان 
ية بطرهم وأشرهم وغفلنم م آنآخذ ناهم بالعذاب جأة» من غير شعور متهم 
نون نم سيعيشرن حياتهم فى نعم الحياة ورغدها بدون عاسية م على 
باهم الجحة وأقو الهم الأميمة ۰ 

فالا الكر يمة تشيرإلى أن أخذهم بالةوبة كان آلماشد,داء لا فم فر جئو | 
مما جأ درن مقد مات . وجل 3 وم لابشسرون ۹ حال دن المعو ل 4 ق 
خذناهم » مؤكدة لمعنى البغنة . 
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ثم بین د سپحانه ‏ أن س5 ور جرت بفتح آبواب. خبراټه المحم مين ۶8 
ويإنرال نقمه على المكذبين الضالين فقال : , ولو أن أهلالقرى آمذواواتقو ا 
لفتحنا عليمم بركات من ال|. الاش :: 


ال کات : جمع برک : وهى سوت الاير الإهى فى الثىء » وسمى بذاك 
لشیوت المیر فيه کا شبت ا لاء فى البو ك . 

قال الراغب : , ولا كان الخير الإهى يصدر من حيث لا بحس » وعلى 
وجه لا عصى ولا عصر » قيسل لكل ما ډشاهد منه زيادة غير عسوسة هو 
صبارك وفبه برک ,7 . 

والمحنى : ولو أن أهل تلكالةرى المہاء آمنوا بما جاء به الر سل . واققوا 
ماحر مه أنته علیہم ؛ لا تیناهم بألخیر من کل و جه . ولوسعنا علبہم ألرزق سعه 
عظيمة › ولعاشو | حيامم عيشة رغدة لا يوبا كدر » ولا مخالطما خوف . 

وفى قوله : « فتحفاء استعارة تبعيه » لابه شبه تیسیر البرکات وتو سە ها 


وقيل المراد بالبركات السمأوية المضر؛ و بال ركاتالاارضية اانبات والخار 
وجمیع ما فيم من خیرات . 
وقوله «ولکن کذ ہوا فاخذ نام بما کا و ایکسبون»پیان و قف م ا جحودی. 
ى : ولكنېم ل¿ يۇمنو! ولم يتوا بل كذ بوا الرسل الذين جاءوا هدايم 
كانت فنيجة تسكذيبمم وتهاديم ف الضلال أن عاقبنام بالعقو بة الى تناسب 
جر مہم وا کتسا۔ہم للمعاصی > فلك هى سنتنا الى لا تتخلف . نفتح للاؤمنين 
المتقين اوا الخير ات » وننتقم من المکذ بين الضالين بون العو بات . 
وقد يقال : إننا نغظر فنرى كيرا من السكافر بن والعصاة مفت و حا عليهم 
ف ألرزق والقوة والنقوذ وألوان الخير » ولرى كيرا من الؤمنين مضعقاً 


)١( ۰‏ المغردات فى غريب القرآن ص »ء٠‏ للراغب الاصفانى . 
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ليم ف الرزق وف غيره من وجوه النعم » فأبن هذا من سنة أيه الى کنا 
للاية لكر مة ؟ 

والجواب على ذلك أن الكافر ن والعصاة قد ببدط طم ف الارزاق وف 
وان الخیرات بہطا کہیرآء واسکن هذا على سبیل الاستدرا ج کا فى قوله 
- آھالی - د فلما نوا ماذ کر وا به فتحنا علیہم آبواب کل شیء حى إذا 
رحوا ما آوتوا أخذنام بغتة فإذا هم مباسون » . 


وعا لاحك فيه أن الا بتلاء بالنعمة اذى مر ذ كره فى الآية الابقة « ثم 
لما مكان السيئة السنة حى عفوا ٠.٠.‏ » لاقل خطرآً عن الابتلاء بالشدة. 
قد اتل ابه کثیرآً من الاس بالوآن النحم فآشروا و بطر وا ولب دک روہ علیہ 
اخذم اه أخذ عرز مقتدر . 

وشتان بين نهم تساق لإنسان على سبيل الاستدراج فى الشرور والاثام 
:-كون فقمة على صاحبما لا نه يماقب عقا با شديداً بسبب سوه استماهاء وبين 
نعم‌الى وعد اه | من يؤمنون ويتقون . لها فعم صو نة عن احق والسلب 
اوی » لان آععاپا شر وا اله علیما. و اتمه لوهافم) خلقت له »فکا نت 
نقيجة أن زادم أقه غنى عل غنام وأن «نحيم الامان والاطمئنان وذلك 
ښل اله بو تبه من يشاء . 

ثم بتجه القرآن إلى الغافلين . ليو قظ فبيم مشاعر لوف من باس أنه 
عقابه فيةول : أفا بن أهل 'اقرى أن بام باسنا بیاتا وم امون ». 

السيات : قصد العدو ليلا . يقال : بهت ا العدو بيانا » إذا أوقعو ا به 
لاء وهو حال ععنی بائتین . 

والاستبام للا دكار والتعجب منآمر ليس من شأنه أن بقع منالعاقل۔ 
المراد بأهل القرى : أل مک وغ يرم من القرى الى بعث اليما الرسول 
صل ايله عله وسل - 

وقيل المر آد جم a9!‏ امعمدية من ع#ر الذور الاعظم إل بوم القيامة 
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لتعتبر )ا نزل بذیرها کا برشد ليه قو له ۔ تعالى - بعد ذاك د أو لهد للذ بن 
برئون الأرض من بعد أملما Co“‏ 

وقیل ا لر اد م من ذ کر حاھمفہاتقدم من القری الہک بسب ذنو ما 

قال الى : والغاء لامطف ع 2 أخذنام هته > وما :ونما وهو وله 
ولو أن أمل ااقرى .. إلى هناء اعتراض بين المءطوف و المعطوف عليه جىء 
به المارعة إلى بيان أن الاخذ المذ كور [٤ا‏ هو عا كسبت أيدميم . والمعنى: 
رمد ذلك ااذ من آهل المر ی أن بام بأ سغا 7l,‏ وم فاتمون2) ؟ 

فالايه الكر عه عذ ر الاس من الففلة ءن ”عة أله » وشم على التيقظ 
والاءتبار : وقوه « أو أن آهل القرىءإ كار بعد كار للمبالغة ف التو بيخ 
والقشید بد ف pri,‏ باسنا ضحی وم امبون» أی أن بام ع4 بنا ص دوو 
الغبار و فاط الشءمس وم لاهون لاأعبون من فرط العفلة . 
فيه فى غاية الغفلة وهو حال الو م بالليل » وحال الضحى بالنار لانه الوقت 
الذى يغاب على ا)ر» التشاغل فيه اللات . 

وقوله ١‏ افا مکر 1 « تک رار مو ع الإفكارين ااسأ ةين .جما 
بين التفر يق قصدا إلى ز بادة ااتحذر والإفذار . 

وال کر فی الاصل الخداع؛ ویطلق علیالستر قال : مکر الیل ای : ستر 
بظلمته ماهو فيه » و[ذا نسب لبه - سبحانه س فالراد به استدراجه لعب 
العاصی حتی ہلک فی غفلنه تشبیما لذلا با لداع . 

قال صا<ب الدكشاف : فإن قلت : فلم رجح فعطف بالفاء قوله ء أفأمنو 
مکر أله » ؟ 

قلت : هو تدك رر لقوله « آفأمن اهل القرى» ومكر ا : استعارةل خذ 

ر٠۸ حاشية ابعل على ا بلالین < ۲ ص‎ )١( 
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عبد ٥ن‏ حیث لابشحر ولاستدراجه » فعلی العاقل أن یکون ف خوفه من 
كر الله كالحارب الذى عاف من عدوه الكين والبيات والفيلة ٠‏ وع 
ربع بن خثشعم أن ابنته قالت له : مالى أراك لاتنام والناس ينامون ؟ فقةال: 
| بفتاه إن أاك خاف البيات . أراد قوله : « أن بأتيہم باسنا ياتا“ » 


والمعنى : أفأمنوا مكر أيه وتدبيره الى الذى لايعلمه البشر فغفلوا عن 
عن قدرتنا على إنزال المذاب مهم بيات أو ضحوة ؟ لن كانواكذلك فم 
بلا ريب عن الصر اط نا كبون » وعن سنن اله فىخلةهغافلون » فإنه «لايآمن 
»كر اه إلا القوم الخاسرون» أى : إلا القومالذين خسروا أنفسمم وعقوطي» 
رلميستفيدوا شيا من أنواع العبر والعظات التى بشما اله فى أضاءهذ! الكون . 

هذاء ورى الإمام الشافعى وأتہاءه أن الأأمن من مكر أله كميرة من 
الكبار ء لاله استرسال فى اأماصى اكالا على عفو الله . 

وقال الحثمية إن الامن من مكر الله كفر كاليأس » لقوله ‏ تمالى ‏ 
نه لابيأس من روح اله إلا القو م ال-كافرون » وقوله : «فلايأمن مكر أله 
[ القوم الخاسرون ٠.»‏ 

ثم بين - سبحانه _ أن من الو اجب على الأحياء ااذين برثون الأرض من 
بعد ألما الذامين الملكين» الذ ين أهلكم ذذو بهم » و جنت عليمم غفاتم » 
وعوقبوا على استېتارهم وغر؛ رهم ٠.‏ من الواحب على هؤلاء الأحياء أن 
یعتبروا ویتعظوا و=سفوا القول وااعمل حتى ينجو من الاقو بات . 

قال ۔ تمالی ۔ : أو ليد للاين برثون الأرض من بعد أهلما أن لو نشاء 
أصبناهم پذ أو بهم › ۰ 

الاستفمام للانكار والتوبيخ . ود : أی یتین » بقال : ه_داه ت 
أو الشىء وهداه إليه » إذا دله عأيه وبينه له . 


اف الکشاف ج٣‏ س ۲۲ . 
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ا : أو لريتبين طمؤلاء الذين يميشون على تبك الأارض الى ورثوها بعد 
أهلما اابلکن أننا فى قدرتنا أن فنزل مم العذاب وسيب ذاو م کا آنرلشاه 
بأولثك ناکین . 

والمراد بالذين برنون الارص منبعد أهلما » آهل مك ومن حوطهما الذين 
أرسل الى صلى اه عليه وسل . لدابم ٠‏ وقيل مراد بهم الأحياء فى 
کل زمان ومکان الذين مخلفون من سبقمم من الأامم . 

قال الل : وفاعل ء هد » فيه وجوه أظمرها : أنه المصدر اأؤول من أن أن 
وما فى حيزها والممعول عذوف. والتقدير: أو ليد آی بین ویو ضح للوارڻين 
مآ هم وعاقبة امم إصابتنا إياهم بذنوبمم لوشتنا ذلك .. 7 . 


وقوله: «ونطيم على قلو بم فيم لابسممرن» جلة مستا نفة لإثبات حصول 
طبع على قادبيم . 

أى : :ون فطع على قاو !م و ت علیہا وب اختيار م ااكفر عل 
الإعان ¢ م ذلك لا سمعرن أل والاصاع ماع a47‏ وأقعاط . 

والذى يتأمل فالا بات السابقة ر اها تحذر الناس بأساليب متو عة حكيمة 
من الغفلة عن العظات والعي » وأعضيم على التخاص من الأمن كاذب 
والشمو أت المردرة ا ألزائلة . 

وما رید القرآن ذا أن بعش ١‏ ناس قاين ٤‏ رفون من الاك والدمار 
أن يأخذهم فى لحظة من ليل انار 

كلا » مابر يد منهم ذلك لن القلق الدام من الستقبل » رل طافة البشر » 
وقد بھی مم لى الأس من العمل والإنتاج وتنمية ألحياة . 

ولا الذی ريده القرآنمنی من يتعظو! بآ یات اله فی کو ه. وأن يكوفو! 

دا على صلة طايبة به» وأنيبتغوا فا آتاهم الله من فضله الدار الآخرةدون 


(1) حاشية علي الجلالین + ۲ ص ۱۹4 . 


ج کک 


أن يسوا صم ص الدنياء و ألايفرء! بطر أوة "عيش ء ورخاء الييأة»وقوة 


ا جاه » كى لايقودهم ذلك إلى الفاد رالطغيان » والاسنمتار والاعلال . 


وإذا كان القرآن فى هذه الا بة قدحذرو آفذر » انه بعالم كل أمةو جماعة 
بالطب الذى يناسيما وبلا مما » فهو يعطم| جر عاتءن الا من واكقة والطمأنينة 
حین رس الإمان ی قلوں آبناثما »وین راقيون اقم یسر همو عانم » 
ويشكرونه على ممه » وهو بعطيما جرعات من التحذر والتخويف » حين 
تسو فى شمو ات على النفوس » وحين تصيح الدنيا تما ولذاثذها المتلاب 
الا کبر عند الغاس ۔ 


هذا وبعد أن أ ہت السو رةالكر مةمن الد عا جری لیعض الانسياء 
مع قو امہ » ومن بیان سنن اه فی خلةء » وبعد أن حفرت وأنذرت الجهہت 
بالخطاب إلى رسول اه - صلى انه عليه وسل _ لتطلعه على النقيجة ال خيرة 
لابتلاء لك القرى » وماد كشف عنه من حقاثق تعلق بطبيعة الكفر وطيعة 
الامان فقالت : , تلك القرى نقص عليك من آنباثماء . 


أى : تلك القرى التى طال المد على تار خا ء وجل قرمك آيما الرسول 
الكرم أحواها . ذهى قرى قوم نو حوعاد وثمود وقوم شميب» قمر عليك 
مأفيه العظات والعبر من أخبارها . ليتكرن ف ذلك تس ليه لكو م.يتا لماك › 
وأ بيدا أمدقك ف دعو ك : 


قال از عشر ی : فوله ۔ تما : ء لك القر ى مص عاك هن آنائپا 
کقوله : , هذا بعل شیخا » فی آنه میتدأً وخ وعال . وجوز ثب يکون 
القرى صفة لتلك وتقص خراً » وأن بكون د إلقرى اقص » خوأً بعدخر . 
فإن قلت : مامعنى , تلك القرى » حتى يكون كلاما مفيدآً؟ قلت : هو 
:مفيد ولكن بشرط التقييد باليال كا فيد بشرط التقييد بالصفة فى قولف : 
هو الرجل اللكر م . فإن قلت : مامعنى الاخبار ءن القةرى بنقص عليك من 
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انماما ؟ قلت : ماه أن تلك القرى الد كورة نقص عليك بعض أخبارها 
وها آناء أخرى لنقمما علبك > . 


ونا قص اہ تعالی - على رسوله - صلى الله عليه وسل - أنباء أهلهذه 
القری»؛ لاهم أغترو! طول امال مع كثرة الحم 6 فو موا آم عى الق 
فن كرها ايله لمن أرسل ايم الرسول - صلى الله عليه وسل - ليحترسوا عن 
مثل تلك الاعمال ء وليمتبروا بما أصاب الافاين الطاغين من قبأمم . 

2 دون - سحا فه ت أنه ور اغ ا أن وج هم احق باخجج 
على أاسنة ألرسل فقال : و ولقد جاءتهم رسامم بالبينات فا كانوا ليمنوا 
بها کذ بوا به ن قبل & آی : ولةد خا إلى آمل تلك القری رم باللا ثل 
الدالة ع صدم 4 اا ايۇ مدو بعد رۇ به المعجرز ات من رسام م :ما انوا 
ود کذ:وا 4 قل رۇ سما e‏ م جحودهم وعتادهم جرت قاو بم 4 
واستوت عادهم اتان :حال جیء الر سل بالمعجزات وحالة عدم ee‏ ا 


وقيل إن المعنى : ما كانو! لو أحييناهم بعد هلا کم ورددناهم إلى دار 
اركف منوا یما کذبءٍ ا 4 ھن فمل [ھلا کہ : و نظبر ه قوله ص ای - 
ولو ردوا اذو لما و !أ {ic‏ . 


وقوله : م كذلك يطبع اق على قلوب ادكافرين » أى : , ممل ذلك 
ااطبع الشديد اجك الذى طبع اه به على قلوب أهل تلك القرى الما.» 
يطبم الله على فلوب أو لمك ال ر الذن جاءوا من بعد هم وسيب [ي#ارهم 
الضلالة على الداية . 
م کشف القرآن عن يتمم و : :وما و جدااً لا رھم من عد 
وإن وجدنا أ | كثرهم لفاسقين » . 


أ : ماو جیا 9 کر الاس من وفأه :ودم ف الامان والتةری 


(۱) تفسير اللکشاف +۴ ض ٠۴١‏ . 
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بل الحال والشأن آنا علينا أن أكرم فاسقین » أی خار جين عن طاءتنا » 
قار کین لاوامم ا » منتہکین لر ماتا . 

وبعضيم بجمل الضمير فى « أ كشهم »لهل القرى المہل » وم کانوا 
إذا عاهدو! أت بهد نقضوه ولیو فوا به . والأول أر جح 

وألراد با ہد ماعاهد ھم ايه عليه من الإمان والتقوى والعمل الصاح 

ومن فی قوله دهن عېد » هز ودة للاستغراق وأ كيد الننى 4 

وا حك على الا كثريز هنهم بنقض الممود » لان الاقلية منم قدآهنوا 
ووفوا عا عاهدو | اه عايه من الإ مان والعمل الصاح . 

وهذا لون من الاحتراس الذى امتاز به القرآن فى عرطه للحةائق › فهو 
لایلق التہم جز افا ء و[ مایعط یکل ذی حق ةه .فن کان الا کثرون قد استحقو ا 
الذم اسكفر هم و نقضمم لحمو دهم»فإن نا كقلة آمنت فاستحقت الاد ح و الفناء. 

قال الآلوسى : و, إن » عففة من الأة.لةوضميرالشأن عذوف » ولاعمل 

ما فيه لأا ملغاة عى الور ء وذهب الكرفير ن إلى أن ١‏ إن » هنأ نافية 
ولام فى و لفاسقين » عى إلا » أى : ماوجد:! أ كثرهم إلا فاسةين 0 . 

و[لى هنا کون الآبات االكر مة اى جاءت فى أعقاب الحديث ءن آهل 
القرى الم دك » قد بينت لنا لسن الإطيةفىسعادة الأمم وشقامها » و كشفت 
لنا عن حکته - سسحانه ‏ فی ابتلاثه‌اعباده بالسمراه تارة وبالضراه آخری» 
وحضت الناس على المراقية ف وشكره على تمائه » وحذر تمم من الخفلة 
والامان من مكره ‏ سبحانه - فإنه لايأمن مكر الله إلا الةوم الخاسرون . 
م ارت فى النمابة الطاب إلى رسول اق ۔ صلی اله عليه وسل - . 
فاطلعته على الطبائع الذالية فى البشر حى لايضيق ذرعاً باحوال من 
أرسل ام ٠‏ ۰ 


() تة سير الآلوسی < ۹ص ۷| . 
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ثم عادت الو رة بعد ذلك إلى اليديث عن قصة أخرى من #عصر الا ياء 
مع افو ام دا عن فصه مو سی مح فر عونل و مع ی سر ا تمل بعد حد شما 

فأ ری ن اأسمورة الكر ية قد اهز مت انټر توب التار خی ف حد بشہاعن 
الا نبياء عام الصلاة و اسلام ‏ . 

ولقد قانا من قبل إن الأاسلوب المأارزف هذه السورة المكريمة وهى تدعو 
للناس زى و حرا اة ج تج ق تن کیر هم :نعم أيه الى لاعصی ٤‏ وتخو e:‏ 
عن طر بق سرد أ حوال الام ا ليلدك » بسوب خالفتما لرساما » وعتوهاعن ‏ 
آم رما » ولعل هذا هو اسر ف ازا سباق لہا قصص اوح وهود ؛صالح 
ولو طہ وشعيب 4 م آم الذ ن أهلكوا بسبب كفرهم ولم تذ کر لہا ۔ 
مثلا ۔ قم [ مع قومه مح 4 أن لوطا eal‏ کان «ماصراً له 
وفلات لان قوم إرامم الک ¢ ولیاتس E.‏ دن ر به ذلك ¢ بل اعتزهم 
ومابعمدون من دون أيه ۰ 

فاو رة الكريمة وي ار مت ق وع عا الخد وف عن مصار ع الم کد بين 
کو فو أ عبرة اکل عاقل » وذ کری اسکل عد منزب ۰ 

وهن هنا وی لا ںا عن قصة ەوەی هن وھا کا جاأء ف سورة أأقصص 
مقلا وإما هى بدأ حديثما عنما بالغ رض الذى جاءت من أجله وهوالتخو رف 
امن عو اقب التسكذ وب فقول : « ثم بعشنا من بعد هم مو سی بآ یاتنا إلى فر عون 
وملته فظلہو ا بہا فانظر كيف کاں عاقة الممسدن »> . 

وھکذا ترح ااسورذاا-كر بمةفی أولآبة من WT‏ 7وی بافدف الذى 
سقشت هن أجل و هو التظر والتدر ف عاقية المفسدين . 


ثم بعد ذلك تعدا حدبثاً مستفیف زاخرآً بالعبر واامظات عا دار بین 
موی وفرعون من ماورات وجادلات فتهت خرق فرعون وقومه م 


E Ras 
عما دار بین موی وبین بی [ءرائول من ع ادلات تدل عل أا ہم ف‎ 
. اذت والافہاد والة-وق عن أمر يته‎ 
طنستمم إلى السوره السكرة وهم عك اا قصة موسى مع فرعون‎ Yh, 
:  یلاعت‎ - ومح بنی إ رائیل فی ڪو سبمین آیة قبدؤها بقوله‎ 
م بمشناً من" بده وى باباتنا إلى فون وائ فظله وا مها‎ 4 : 
وقال ٤وسى ياف رون إئّى‎ )٠٠۴( فاظر" شکار“ ماقيَة الفسدن‎ 
حقیق" ى أ 9 اقول ت اه‎ (١ ول يٺ رب‎ 
)٠۰۹( الاد‎ ECS قال إن" كش جشت بای أت ہہا إن‎ 
فألقی عام فإذا ھی ي ا و ت ا ذا ذا ا‎ 
وا ا و فاا او 3 قلوا ازجا‎ 
ااه ار ا (۱1۱( اتو بکل ساجر‎ 
وجأء الحرة فرعون الوا إن انا لأجرآ إن کا‎ )٠٠١( ملم‎ 
الوا ياموسى‎ )٠۱٤( الغالبين (۱۱۴) قال نم وان ين القربين‎ 
قال ألقوا خا ألقوا‎ )٠٠١( إا أن لق وإِما أن تكون تحن الملقين‎ 
بسر م او‎ E این الاس‎ 2 
فعا را شالت وا لّوا‎ )۱۱۸( e ا1 ما اوا‎ 


ص °4 ت a ET‏ 
صاغرن (۱۱۹)( وا لقی ادر a‏ (۲۰( قالوا امنا رب 
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المامین )٠۲١(‏ رب اون (۱۲۲) قال ورون آمتم به قبل 
أن دنل » اقا ا روه فى المديئة حرج امنا 
هلبا وف مون )٠۲۴(‏ لاقم د دیک وأرجدې م ن خلافر 
٤‏ م ا اجمین )٠۲٤(‏ الوا إ٠‏ إلى رب مثقابون (۱۲٥(‏ 

وما قم ما إلا ان امتا بایات ربا لا جاتنا ربا أقرغ" ملا 


صیرا وآوفنا امین (۱۲۹) » 


هذا هو الدرس الأول من قصة مومى مع فرعون وفيه رى مادار بين 
موسی وفرعون من عاورات › وم‌ادار بین موسی والسحره من مښاقشات 
ومسا جلات انتهت بإمان السحرة وم بضرعون إلى اق بلسان صادق » وقلب 
سل فبقولون ‏ کا حکى القرآن عنم : د رينا آفرخ علينا صيرآ و توفنا 
مسلمين » . ولد.دأ فى فير آيات هذا الدرس من أوها فقول : 

وله - تہالی  ١‏ ثم بعثنا من بعدم مو سى بآياتنا إلى فرءون وئه » 
مع طوف على ماقبله من قصص الا نيياء الذن تحدثت عنم السورة الكر عة . 

وەوسی ‏ ءيه السلام - هو ان عرأن من اسل لاوی بن يمقوب . 
وری بعض اؤ ربن آن ولاده مو سی کات فی جوالی القرن الثالتعثر قل 
ايلاد » وان بعشته كانت فى عمد فة ج بن رمسدس الث انی . 

وفرعءون : لقب لملوك مصر القدماء » كلقب قيصر لوك الروم » وكسرى 
لإلوك الفرس › والمعنى : :م بعثنا من بعد اولك الرسل الذين سبق ألديف 
عنهم - وم فوح وهود وصاح ولوط وشعیب س بعشنا من بعدم موسی 
یاقا اى تدل على صدقه فع یغه عن ربه لى فرعون وملته» وم اشر أف 
قومه » ووجړاء دولټه . 

قال بعض العلياء : د ولم بقل سبحافه - إلى فرغون وقومه »لان 
الك ورجال الدولة م الذين كاذوا مستیهد ن لمق سر ائيل ودم امرم» 
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وليس اسار المصرپين من الامر شىء» ولانهم كانوا مستميدين ‏ أيضا 
وا۔کن الظام على بنى سر ائل الغر باء كان أثد ١ء‏ 

وقوله « بآ اتنا » متعاق محذوف وقع حالا من مفمول يعفا » أو صفة 
لمصدره . أى : بعثناه ‏ عليه السلام - ملتسا ا . أو يفتاه با 
ا ا 

والمراد ما الآرات. التسح وهى ااعصا » واليد الميضاء ء والسمون» و أقصض 
ألمُرات » والطوفان » والجراد» رالقمل »و الضفاد ع ٠‏ والدم . 

ثم بين سبحاةء - ف الأبة الأو لى مس هذه الة عة كيف تأقى فر ءون 
وەلۋه دعوة مومی وآیاقه فڌال : , فظلو! ہا » أى : ف.كةروا ذه الآيات 
رکا وکا کان عم وزر ذلك » وقد عدى ااظام هنا بألباء م أنه 
بتیدی بتفسه لتضمنه معنی الكفر > إذ هما من وأد واحد قال س تعالى ‏ 
إن الشرك لظام عظم » 

ووز أن تدكون الباء لاسببية والمغمول عذوف ٠,‏ أى : ظلوا أنفسمم 
بسبم| بآن عرض وها لاعقاب الممين . أو ظلمو | الاس بصدم عن الإعاتف 
ذه الآيات » واستمروا على ذلك إلى أن حق علبهم العذاب الاليم 

ختمت الابة بالامر بالتدرف أحو ال هو لاء الظالمين و فا <ل بهم من 
a‏ المصير فقال ‏ تعالى ا فانظر كيف كان عاقبة المغسدين » آى : فانظر 
يا الرسول السكريم أو أا العاقل ‏ كيف كانت عاقبة فرعون وهلثه 
الذين سدوا فى الأارض > لقد أخذم أنه اوم فأغرقوم ف الم؛ وەوهی 
وقومه بنظرون اليم › وتلك عاقبة كل من طغنى وآ ثر الحياة الدنيا . 

ووضع سحا نه - الفسدین موضح ضمير م للا رذ ان‌پأن الظام مستلرم 
للافہ اد . 

ووک > خر اکان مقدم علا لاقئط أله الضدارة . و عاقية»ء 
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[مبا » وه_ذه الجلة الا تةامية فى عل نصب على إسقاء. حرف الجر » إذ. 
التقدير : انار بعين عقلك إلى كيفية ما فعلناه بهم 

وهكذا نرى السورة االكر ةنر بنا فى أول آبة من‌هذه القصة الغرض الذى. 
سيقت من أجله وهو التدر فى عو أفب المحكذبين » والتخويف من المس.ير. 
ساروا اليه › وتنہی اناس ی کل زمان ومکان عن امیر على متو اهم . 

واأسورة ة لكر a‏ عندما تر بنا فلل فى ٬طلع‏ هذه القصة کو ن متناسقه کل 

التناسق ٣ح E‏ الذى إختأر ته ىدعو 1 ماس إلى وحدا أيه ة ابت وإلى مکارم 
الأخلاق » وهو أسلو ب التذ كير بالنعم » والتحذيرمنعو اقب ااظلم وااماغيان 
کا سبق أن أشرنا إلى ذلك فى المبيد بين يدى السورة - 

نم بعد هذا التذبيه الاجالى إلى مآ ل المفسدين » أخذت الورة ك لنا 
ما دار بين موسى - عليه الس-لام - وبين فر عون بصورة مفصلة فقالت : 
« وقال موسى يافرعون إلى رسول من رب العا مين » أى : قال موسى - عليه 
السلام 5 لفرعون ف آدب و عراز ى رول من رس العالن 6 رشا 
إليك لأدءوك اعبادته والخضوع له . 

ثم بين له آنه »قتضى هذه الرسالة لابقول إلا كلمة الحتى فقال : «حقيق 
عل 1 أقول على أيه إلا الق > آی جد یر بالا اقول عل اہ[ لا القول "الق 

و د حقیق » : صمة « رسول » او خر تدا عذوفی آی : آنا حھیق . 
أو خپر بعد خپ . و د على > معنی الباء ه 

وقراً وى « حقيق بأن لاأفول على اق إلا الحق» وقر ا عبد الله أبن مسعود 
د حقيق ألا أقو ل 

وقراً نافع « حقیق عل ان لا اقول على اله إلا الیق» ای:واجب وحق 
e‏ إلا عأاهو حق وصدق . 

م قال : د قل جک يغه دن دبک » أى : قد جشتک : عجة فاطهة من اه 
آعطا u‏ على صوق فيا جثتك به . وی قوله ومن ربکم إشمار بأن 
ما جاء 4 من جج ورأهین م یکن من صاع js.‏ هو مر عند رب 
العا مین › الذی بيده مکوت کل شىء . 
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د فأرسل محى بنى إعمرائيل » أى : قد تك ببينة ءظيمة‌الكأن ف الدلالة 
علي صدق . فاطق بنى لسر ثيل من أءمرك واعتةېم «ز رةك ورك » ودعرم 
خر جول ا ٥ن‏ ګت سلطا ل ليذ هوا ی إل دار سوی دارك ٠‏ 


ول ھا A‏ ھو*ی -۔ 4-le‏ الالام ت ی رال اھر عو ل مها رما ته 
وطالہه رفع الضلم عن اومن ادا کان رد فرءون . 

کی آقرآن رده فقول : وال إن کت جات اة « ۴ : jas!‏ 0 
تشد بص دقك هن عال ۰ن أنتلك َ آدعی وات tL‏ 0 ت : فأحضرها 
عندی أومبت lp‏ صدالك فى دعو أك ء إن كنت من ااصأدقين » ففدءو اك أك 
من المانرمين لقول احق 

وعبر بأن اأغيدة لامك فى عقيق مضمون الجلة الشرصية . للا يذان بأنه 
اس مةد ف صلدف مو سی - عله اسلام : 

وھا عک لیا القرآن مأ سرع بق عله موی لأرد عل فرعون فقا ٠‏ 

« فال عصاه فإذاً م مان مان > ۰ : أى فاا ف موی عص اه الى کا فت اده 

آمام فرعول فاذا هھ ھی تمان مین ؛ ا : ظاهر س لاخما E‏ کونه ما 
حقية.اً عى فى فة وسر عة کأزه جان . 


والأميان الد كر العم ن الات ٤‏ وقیل ij:‏ اليه مطلةا : 

ول ذکر بعض ار ن رابات عن خامة هذا اا ثعان وأحواله .ك 
آنا أضر بنا ع ھ4ا اضما : 

م حك الةرآن معجزة آغری اوی قشمد بصدةة فقال : » وع eb‏ 
فإذا هى برضاء للناظرين » التزع : إخراج الشوء من مكانه . آى : وخر ج 
ھور سی ەمن در رول أن دخا مأ 4 أي ھەن اوق یمه ۰ ۴ من ابطه 
فإذا ھی ا ع مما ¡ ارةا لامأدة ٠ن‏ غير أن ن م عله دن مر ض 
أو عبر ه » [نه کان طا شعاع قاب ص وه الشمس : 
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قال الألوسى : فوله , فإذا هى بيضاءللفاظر ن » أى : بيضاء بياضا نور انيا 
خارجا عن‌العادة تمع عليه النظار .. وفيل ا لمعنى : بيضاء لا جل النظار لا آنا 
بيضاء فى أصل خلقتما Es‏ عليه الالام ہکان آدم ت ی أسمر E‏ ,دالا دمة 
فقد خر ج البخأرى ع عبد الله بن ر قال رسول اله - على أبته عليه وسل 
وما مو سی فآدم جشم سط کأنه من رجال الزط » وعنی ۔ صلی انه عليه 
وسل - بالزط جذسا من السودان والنود) » . 


وبذلك کون مومی قد آنی بالہیئة !تی تدعو فر عون وماگه [لی‌الإ مان به 
فېل آمنوا ؟ کلا اهم ما آمنوا بل اتر وا فى لالم » وح لنا القرآن أن 
حاشية فر عون السية » وأصعاب الجاه والفنى ف دو لته غاظمم ما جاءبه موسىء » 
يدل عب ذلك فرله ‏ تعالى ‏ ,قال اللا من قوم فرعون رب هذا 
لساحر علے ». 


ص 


ی : قال الأشراف من‌قوم فرعون إن‌هذا لساحر عليم» أى : رأسمح فى 
عل السحر » مأهر فيه ٠‏ ولم ,كتهو ا بهذا القول الباطل » بل أخذوا يثيرون 
الناس على موسى» وي ولون هم الاس ايقفوا فى وجه فقالوا « برد أن عر جك 
من أرضک و 

ف : رید ھل الساحر أن ساب منک ماک وأن وصح ھو ماعل 
مصر » فأذا تآمرون > لاتقاء هذا الخطر الدام ؟ وا ذا تشیرون ق اسه وو 
من الاس ق ال اورة . يقال :آم ته فآمرای ا : شاور ته فآثار على. 

قال صاحب المكشاف : فإن قات قد عزی هدا ا کلام إلى فرعون فی 
سورة ااشحراء حيث قال : , قال الما حوله ‏ أى قال فرعون للبلأ حوله _ 
إن هذا لساحرعلیے . بريد آن خر جک من‌أرضک بسحره فاذاتأمرون ؟ وهنا 
عزى إلى الملا ف يف الحم » قلت : قد قاله هو وقالوه مم سک قوله هناك 
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وقو طم هنا . أوقالهاتداء فتلقته منه ا مل فقااوه لا عقابهم . أو فالوه عنهلناس 
عن طريق التبليخ كا فمل ال ملوك » رى الواحد متهم الرأى فيكام به من يليه 
من الخاصة » ثم تبلغه الخاصة العامة . . وقوطم : د فاذا تأمرون » من اهر ته 
انی بکذ! إذا شاررته فأشار عليك راى : وقيل ؛ « اذا تمر ون » من 
کلام فرعون » قاله للملا ما قالو! له : إن هذا لسا حر عليم رید ان خر جم » 
کأنه قیل : فاذا تآمر ون ؟ فأجابوه : ارجه واخاه .. )07 . 


م حکی القرآن ما اشار به اللا من قوم فرعون فقال : قالوا ارجه 


ارجه : اصله ارجته ۔ وقد قریء به حذفت اهمزه وسکنت الاه » 
کبیا ااضمير المنغصل با اضمیر المتصل . والارجاه اتا خير '. يقال : أرجیت 
هذا الامر وارجأته » إذا اخرته » ومنه , ترجی من تشاه منهن » . 


وألداثن : آى : العلاد مح مدينة » وهى من مدن بالمكان۔ کنصر 2 
ذا اقام به . وء حاشرن »ای : جامع‌ین » قال . حڈر ااناس ۔ من باب 
فصر وضرب - شرم حمر | إذا جم » ومنه : يوم الحشر وألحثر . 
ن و و ی ا ق ار اچ 
آمرہ وآمر آخیه ولا قتمجل بالقضاء فی شأنم ما , وآرسسل فی مدائن ملا۔ کا 
رجالا أو جماعات من !اشر طة جمء ونإ ليك اسحر ةالممرة » لك بقةوا فىوجه 
هذا الا حر العام وبکشفوا عن سحره ویطلوه سجر م#له أو أشد» وكان 
السحر فى عد فرعرن من الا عمال الغالبة التى ,نما كثير من اهل #لكته . 

وقال بعضهم : الأمر بالتأحير دل عل آنه تقدم منه آمر آخر > وهواهم 
شت » فقالوا له : أخره ليڌ.ين حاله لائاس . 
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وقال الجشمى : تدل الأية على ممجزة ءظيمة )وى » وتدل على جل 
فرعون وقومه › حيت م بعلمو | أن قب المصا حية تسى لاءةدرعليه إلا أله 
وتدل على أن من عادة البشر أن من رأى أمرآً عظ) أن يمارضه » فلذلك دعا 
فرعون بالىجرة ... وتدل على أنهم نكر وا أمره عحافظة على للك والالء 
لذلك قالوا « بريد أن عخرجك من أرضك » فيدل لى أن من أقوى الدواعى 
إلى ترك الدين » الحافظة على الرياسة وا مال والجاه کا هى عادة الاس فى هذأ. 
الزمن »ر . 

وقوله ‏ ف المدائن » متعلق پارسل , و عاشرن » تعت لحذوف أى : 
رجالا حاشر ن . ومفعوله عذوف . أى ۽ حاشر ن السحرة دليل مأ بعده . 

ولا يذ كر السياق القرآ نى بعد ذللك نهم أرساو! إلى السحرة ٠‏ ولا آنيم 
جمعوم » ونا يترك ذلت لاعةل بفہمه يت لا داءى لذ كر هذه التفاصيل . 
وجه القرآن إلى اخديث ۴ا دار بين السحرة وبين فرعون بعد أن جمعوآمن. 
مدائن الصعيد عصر حيث كان مقرم هناك فيةول : 

« وجاء السحرة فرعو ن قالوأ : إن لنا لا جرآً إن كنا تعن الغالمين . قال : 
نمم ونس لمن المقربين » . 

أى : وأقبل السحرة مر يعا على فرعون بعد أن أ رسل إليممفقالوا له بلخة 
امحترى الذى مقصده الأول ما يعمله ال جر والعطاء : إن لنا لأجراً عظا إن 
کا نانا الغلبة على هذا الساحر العام م يست و ثقون ولا من جز الة الاجر 
وضخامته . وهنا يجيبېم فرعو ن بقو له : نعم لک مأ جرمادی جز يل [ذاانتەر م 
عليه وفض-لا عن ذلك فأنتم دكونون ذا الاتتصار من الظافرين بقرى 
وجواری, ٠‏ فهو یرجم بالا جر المحادى ویعدم بالقرب المعنوى من قلبه 
آشەجیعا فم عل الإجادة › وهو ومملا یمون انا لوقف ايس مرقف الاحترافى 
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والمىارة والقضايل › وإعا هومو ف الجر ة و الرسالة وألا تصال )الةو ة القالمة 
الى لایس: یع الوقوف فى و جيم الماحرون ولا المتجيرون وغیرم. 

هذا » وقد حتاف امرون فی عدد ھؤلاء اأسحرة فقيل »کانو! نين 
وسبعین ساحرآً » وقیل کافو اأ کش من ذلك ان : 

و لود أن إطمأن السحرة على الأجر ¢ و طعت نفو سم اله 4 عک لا 
القرآن آنهم تو جمو | إلى مومى بقولون له بلغة الوا من قوته » المتحدى 
إصمه : » :امو »ی ما أن قلةی وإما أن RE‏ ڪن الملقبن ¢« . 

۴ : ات يامو هی ير بين أن لی e‏ اك أولا SEN‏ أن ھی نحن 
آولا وا تفعل ۶ قغرأه دتا « وکام بقولون له : وی گلا للخالنين فحن 
Ph 6‏ من الهوز والنەر فارح اوك وإستسل انا مقدما . 

وری الزعشرى أن خیرم إ باه أدب <سن رأعوه م4 ء کا عسل آمل 
الصناعات إذا التقوا كا لمتناظر بن قبل أن ,تخاوضوا فى الجدال» والمتصارعين 
قبل آن يتآ خذوا فى الصراع ٩(‏ 

وأقد حک ل القرآن ىسورة طه آن دو "ی صم اعدم الدخول معهی 
مع ركة هم الذاسرون فيما لما فقال ١ط‏ قال ظط م ٣و‏ “ی E‏ 
کہا فیستحک پەذ اب وقد خاب من إفتری › ¢ : 

أ ھا فیک أ انقرآن أن موسی ‏ عله الام ود طب م أن 
پلةو ا أولا سینا بتحدهم له » غير مبال بهم ولا عن جعہم » لانه قد أعتمد 
على خالقه , قال ألقو أ فلا ألقو اأ سحروا! أعين الة_اس واسترهبو م وجاءوا 
لحر عظم &* 
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أی : قال ذم موسى ألقر اما آم ملقون ألا » فليا ألة-واما كان ٠مم‏ 
e‏ الال والعھى د سید روا ان الاس »› ی ۽ يلو زى الا بصا ر أن مافعلوم 
له حقيقة فى اليارج مم آنه ل كن إلا جرد صفعة وخيال » ولذا م قل 
سا ته _ سحر وا الناس . 


وقوله ء واسقرهبو م » أى : خوفوم وأفرعوم ا فعلو ا من السحر . 
وجاءوا بحر عظيم » أى : فى باب السحر » أو فى عين من رآ » فإنه ألقى 
کل واحد منرم عصاه . فصارت کأنم) ثمابین . 

والتعبير بة-وله - يدانه - د واسترهبوم » همير مصور يليخ ۰ فو 
يو حى بأنهم أستجاشو| و جدان الناس قرا » وساقوم سوقابو ساثلمصطنعة 
مفتعلة لا تستند إلى واقع سم . 

روى أنهم آلقوا حبالا غلاظا وخهبا طو الا » فإذا حيات كأمثال ابال 
قد ملاٴت الوادی بر کب بعضما بعمضا . 

وروی آم لونوا حباهم وخشبم وجعلوا فیما ما يوم الحر که . قیل . 
جعاوا فيما الزثبق . 

وقال بعض العلماء : قيل نما كانت ءصيا بجوفة قد مقت زئقا » وقد 
حفرو! قبل ذلاك تحت المواضع أسرابا ملؤها نار » فلماطر حت عايم) المصى 
امجوفة المملوءة باازثبق ح ركا » لآن شأن الزثبق إذا أصابته النار أن بطيرء 
فاخب الته آن ذلك کان وها على غير حقیقته ٠.١‏ فعلی هذا کون سحرم 
لا عين الئاس عبارة عن هذه اليلة الصناعية > دا١‏ 

ويمعضى القرآن فببين لنا أن هذا السحر العظيم الذى ام ترهب‌الناس وسحر 
عينم › قد نهاوى فى لحظة ء وأنطوى فى ومضة » وزات آثاره بعد أن قذفه 

موسی بسلا ح الاق اذى سلحه به ربه ء أستمع إلى القرآن وهو يحك ذلك 
ewk TT EY‏ 
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فق حيذا إلى مو سى أن آلقى عص اك فاذا هی تلقف ما بأفکون 
فوقع الحق وبطل ما كا نوا يمملون . فغلبو هنالك وانقلبو ا ص-اغرين » . 

اللقف:التناول بسرعة . بقال:اةف الشىء لةه 'قغا ولةة|ناء أخذه بسر عة 

والإفك : الكذب . قال أفك رأفك, وأفك بآفك إفكا وأآفكا _كضذرب 
وع - إذا كذب » وأصله من الأفك - بفتح أوله - وهو ٤نی‏ صرف الشىء 
عن و جيه الذى جب أن کون عليه ٠‏ واطلق على اللكذب إفك - بكسر 
الهمزة - لكو نه مصروفا عن وجه التق » ثم صار حقيقة فيه . 

والمعنى : وأوحينا اى مو سی د بعد أن أوجس ية ما رآه 4ن فر 
السحرة - أن‌الةى عصاك و لاخف إنك أنت الاعل :فالقاها فإذاهى تبتلع و تلقم 
بسمرعة ما ا و موهون ه آوائك اأسحرة « فوقح لدی ۾ آی : ظهر 
وتبین وثبت احق الذی عله مو سی - وفسد وبطل ما کانوا یعون مرن 
اليل والتخييل وذهب تأثيره . ورتب على ذلك ان إصابت از بة المنكرة 
فرعون وملا ه وسجرةه فى ذلاف الجمع اامظيم › اذى حشر الناس له ف بم 
عيدهم وزبنتهم » وانقلب الجيع إلى بيو تم صاغر بن اذلاء » بعد ان أنزل بهم 
موسى الذلان واخيمة . 


وان قوله « أن ألق » #وز ان تكون مفسرة لتقدم ما فے۔ه مہنی القول 


دون حروفه وهو الا اء » ووز أن تكون «صدرية فتنکون هی‌وما بعدها 
ا 

والغاء فى قوله د فإذا مى تلقف » فصيحة اى : فأآلقاها قصارت حية فإذا 
هی تلقن ما يأفكون : 

وما حذف هذا المتقدرالايدان مسارءة موسى إل الالقاء ءوبغاية سرعة 
الانقلاب ؛ كأن إبتلاعءا لما يأفدكون قد حصل متصلا بالامم بالإلقاء . 

و ,ما فى قوله « ما بأفىكون »موص ولة والعائد محذوف اى : الذى 
يأف كو نه »أومصدرية وهی مع اامعل ممنى المغمول أى:فإذاهى تلقف ا لأف وك . 
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وف التعبير إقوله - سبحانه - «فوقع احق » کس ه_ذا الح الذى كان 
عله ۵و سی › و شت واستة أر له > دی 6 4 شىء ذر تقل برل عل شی 
آخر خحفيف الوزن فأزاله ومحاه من ألوجرد. 

وهذه الآيات اکر عه قصء ر لذا كيف أن الباطل قد وس حر عون الناس 
بير يقه لفترة من الوةت » وقد ورترهب قلو ممم لساعة من الزمان » حى ليخيل 
إلى اكير بن ال-افلين أنه غالب وجارف .. . ولدكن ما أن يو اجهه الحق 
اهادىء اثارت المستقر ,ة-و ته الى لا تةالب حى إزهق وبزول . وينطنىء 
كشماة ارشي » وإذا بأتباع هذا الباطل يصيبمم الذل والصغار » وهم برون 
صروحېم نتماوی » وآماهم تتداعی › أمام نور الحق المبين » وإذا تحدم 
الصريح » وتطاو دم الأحق يتحول إلى استسلام ممين » وذل مشين . 

ئم عک أا الفرآن بعد ذلك مو قف السحرة بعند أن ز أو ا باعيتہم أن 
ما فعله مو سى د عليه الام - ليس من‌قبيل السحر: « وألقى السحرةساجدن» 
آی : خر وا سجدا. کا نما ۔ کا قال الزعختمری - ند القاھے ملق شد خرور هم 


آو لم تال كوا أنفسمم ما رأو فكاّنهم ألةو! 


والمراد أن ظمو ر بطلان جرهم » ودرا کم بأن موی على المحق »› 
قد حلم عل السجود ته ۔ تعالی ۔ وأن نور الق قد رهم و جعل م يسارعون 
إلى الإعان حى لكان أحدا قد دفعبم اليه دفما » و ألقاهم البه زاء . 

وقوله « قالوا آمنا بزب المالمين ٠‏ رب موسى وهارون »أى : قال السحرة ' 
بعد أن تین فم الح وخروا ساجدين َه ٠‏ آمنا cle‏ آس المدا مين ومد رر 
شو فيم » والمتصرف فهم» وجلة د رب موسى وهارون » بدل من الجلة الى 
قبلم-ا ٠‏ أو صفة لرب العا مين » أو عطف بيان . وفائدة ذلك فى وهم من 
بوهم أن رب الم۔المين قد يطلق على غير اه - تە الى - كقول فرعون 
«أنا ربك الأعل ». 

, وهكذا نرى آثر الق عضسدما قخااط بشاشته اقلوب الواعبة » لةه آمن 
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"الجر ة ژ تر حر آ ,ذلاک أمام فر و او e‏ م اه IF‏ 1 عن هین فطعى 
ماجاء 4 ٥و‏ می - عله ےا سام لین د #ر قل السحر » 4 والعالم ق a‏ 
هر کر اناس [ستمداداً اھ1 2 با Aã.‏ حجن و له »وهن ھ تا ققد 
ول السحرة من التحدى السافر إلى تسام الاطلق أءام صولة المحق الذى 
اده إلا مکار وود 
ولکن فرعون وملاه e‏ ھن إعان 4 ٠‏ 5 

القرآن ذلاك فقول yT‏ ت بەقیل e 1 o‏ 

منسکرا le‏ لى السحرة [عام» آمتم رل هوه سی وهارون قبل ان أا بذلاک؟ 
ېو ار وره وجېله ضر ا الان باحق رول أن ان ڪا ج إلى أ مدان . 


ثم اضاف إلى ذلك إتماميم بأن إعانمم يكن عن إحلاص ليصرف 
اناس عم فقال : « إن هذا لكر مكر تمو هة فى المديئة لتخر جوا منها أهأباء 
آى : إن ماصنعتموه من الإان رب موسى وهارون ليس عن (قتناع منم 
بذلك » بل هو حيلة احتلتموها انم ومو سی قبل أن پل کل مشک پسحره › 
لك تغرجو ا من مصر أهلما الشرعيين . وخلص اكم ولبنى إصر ائيل . 

وغرضه من هذا القول فرام قبط مصر أن [يمان لس ة کان عن تواطى. 
م موسى » وأنهم بهدفون من ور اء ذاك إلى أخراجمم من أوطانهم » فعليهم 

ان الة.ط - أن پتمستکو ایدینېم ٠ون‏ بعانو ا عداوتهم لموسى وللسحرة 
بی إر ائيل . 

ولاك أن هذا لون من الكذب الوك أراد من ورآئه فرعون صد 
الاس عن الإبمان بموسى - عليه السلام - . 

م آتبع هذا الإتام الباطل بالوعيد الشديد فقال : ١‏ فسوف تعلهون » 
ی : قوف تملهون عاقبة مافعام . ثم فمل هذا الوعيد بقولة : :, لاقطعن 
آیدیکم و ر جلکم من خلاف ثم اک أجمين »> . 
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فہے لااقطمن س کل شق مد کم ءضوآ مغابرا الآخر . کالید 
۰ والرجل من الجافب الاأيسء م لاصلبندكم أجعين 
طا کے وتشکیلا لامثالسكم ٠‏ وح أ فر عون قد توعد هلام 
ال)ۇمنىن الات ءاتشو به والتنكيل والموت القاسى اامطىء ال مر هوب » فإ ننا 
راهم بق بلو ن كل ذلاث بالمبر الجمل » والإومان المميق » والاستماة بطش 
فرغ, ن وجبروته فيقولون له کل ثيات واطمئنان : , إنا إلى ربنا منقلبون» 
قال صاحى اكشاف : فيه أوجه : أن ر يدوا . إلا لابالى بالموت لانقلابنا 
لقاب ننا وة و حلاصا فنك وهن لفاك أو ننقاب. إلى اله يوم 
الجزاء فيثيبنا على شداند القطم والصاب . أوإنا جيمآ ينون أنفه هم وفرعون 
تمقاب إلى لته فيحكم ينغا . ر إا لاعالة ميتون منقلبون إلى الله فا تقدر 
أن تمل بنا إلا ما لايد لما من( » . 


م قالو! له عل سبیل آلاستہز اء والتو بيخ « وماقلقم ملا إلا A‏ 
بآ يات ربا لما جاء تدا » أى : وماتتكره مثا وتعيب إلا الايمان بالل › مع أن 
ماک رهه مثا وتعمبه علينا ھر أعتام عا سنا ا حر الاعال ٤‏ وأعظم 
المناقب » فلا نمدل عنه طلا مرضانك . 


يقال : نقم عليه أمره » ونقمت منه اقا - من باب ضرب س عبته 
و كرهته أشد اللكراهة . 


قال الجمل : و وله , إلا أن آمنا» جوز أن يكون فى على صب مفمولا 
ا : ماتعيب عليا إلا إيماننا ٠‏ ووز أن يكون مفعو لا مر أجله . 
ای : ۵ا : ماتنال متا و تهذيذالڈىءمن ال شباء إلا لإيماننا. وع كل من‌الةو لين 
فهو إإستلذاء مغر غ . 


(۱) تسیر ا۔کشاف + ۲ ص SH‏ 
)٣(‏ حاشبة المل على الجلالين ج ٣‏ ص ٠۹‏ . 
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م خ7موا منا قش تمم لفرعون الانصراف عله والالتجاء إلى ات ۔ مال 
ب فقالوا و را افر غ عاہنا صبراً وتوا م مالین i‏ آی : رار شا اض ملا 
مرا واا مشت ع دينك ٤‏ وتوف إليك اة کو نتا ملین لاک مل عبن 
لامرك ونيك › م تين لقضائك . 

وبذلك ,کون السيحرة قد ضر بوا للناس ف كل زمان ومكان أروع 
ال مال ف التضحيه ٠ن‏ اجل العقہدة» وى الوقوف ام 'لطعيان هبات وعزة» 
وف الصبر على المسكازره والالام > وفى الارعة إلى الدخول ف الطر يق الحى 
بعل أن ہن فم ٤‏ وف التہ الى عن کل مغر یات اخياة 

قال قتادة : , كافوا فى اول النمار كفأرآ سحرة. وف آخره شهداء بررة» 
فرضی الله عنم وحشرنا ف زمر تمم . 

و عل هذا أدبف اذى سا فته السمورة ع( دار بان دو می وفرعون ¢ 
و بین مو سی والسحرة ۴ وألذى انی بايان السحرة ارب الماين بعل ذلك 
بدات ااسور ة كك لما ماقاله الملا من قوم فرعون بعد هز يمتمم المنىكرة ؛ 
وما قال ۵و سی عايه السلام - قو مه بعك أن بلخم و عل فر ءون ر تېد بده 
هم › وما رد به قومه عایه ما یدل على سفاهتېم فقاات : 


« وقال اللا من قوم فرَون اندر وى رفوم ليس دوا 

فی الأَرْضِ وبدرك ولتك ؟ قال سنقتل ابام ولتي امم 

إا فقوتم پم قاهررٌون (۱۲۷) قال موسی لقومه استمپنوا ‏ باه رواصبروا 

إن الأرْض KK‏ يور ا a‏ من عبأدم والماقبة ةين )۱۲۸( 

اوا أوؤتا من تلان اتا ومن بعد ما جشتنا » قال مَسَى 

أن لك عدو E‏ ۴ شتک ف الأزْض EE‏ 
(۱۸)» " 


8٩‏ س 

قوله قعای ت دوقال الان رم فرعون : أتذر مر ہی قو مە غسىدوا 
فى الأرض وبذرك وآهتك» . 

آی فال أل عراء والوجہأء من قوم فرعون ل 6 رول أن أصاب م اهز عة 
والإدلان فى معر كه الطغيان والإ ان » قالوا له على سبيل اليج والإثارة : 
نترك و *ی وقومه أحرارا ]مشن ف أردك ¢ یدوا فا بادخال ااناس 
ف دم أو جھارم ڪت سلطا م وریا سم 0 

روی ا قالوا له ذلك رهل أن زاوا ددا کیرا من الاس » قل دحل 
ف الامان متبماً اأسيحرة الذن قالوا « lil‏ رب العالين ¢‘ 

وقوله , ويذرك ولتك > معنا : آقر کہم فت رعمدوںل رب وی 

وهارون ٤‏ وتر کرن ادك وعبادة هتك فيظمر الاس ءجزكڭ وعجزها 
فتدكون الطامة اللكيرى الى بها بفسد لكك . 

قال السدى : إن فرعو ن كان قد صنع اقومه أصناما صغارا وأمم 
بعباد تما » وسمى ففنه الرب الأعلى ٠,‏ 

وقال الحسن إنه كان يعبد التكواكب ويعتقد آنا المربية لامالم ااسفلى 
کاه » وهو رب النوع الااسانى 

وقد قرىء « ويذرك » بالنصب والرفع اما النصب فعلى آنه معطوف 
على م ليفسدوإ » وأما الرفع فعلى أنه عطف على « أتذد » أو على الاستئناف » 
أو على أنه حال عذف البتدأ أى : وهو يذرك . 
براه ءطفح بأشد ألوان الت آمر والتحر بص فم عخوفو نه فقدان اليمة وال لطان 
حم الأوهام ای تخد مما الساطان ٤‏ لذا ترأه رد عم نطق اأطهاح 
المستيكبرين فيقول : « سفقتل أبناءم » ونستحى نساءم ونا فو قم قاهرون». 


ى : لاتخافو! ولاترقاعوا أا ال5 فإن قوم ف ن می ذلك› 
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وسذزل بم ما كنا نفعله معم من قبل وهو تقتيل الأبناء » ورك الفساء 
أحیاء » ولا فوقہم غالبون کا كينا ماتغير شىء من حالنا ء فم الضعفاء وحن 
الأفر ياء » وهم الأذلة ون الأعزة . 

فضت ترى أن ماقاله الما من قوم فرعون هو منطق حأشية الو » فى كل 
عمو د الطغبان فم برون أن الدعوة إلى و حد'نية ق إفساد فى الأرضء لاما 
ستآنی على بني انم من الةو أعد. و لانم اهى الدع و ة إلى و حدافية اه الى ستجر ر اماس 
من ظلهم و جبرو تمم » وتفتح العيونعلى النو ر اذى عخشاء أواكالفاسقون. 


وترى أن ما قاله فر عون هو منطن الطغاء ال تتكر ن دالا . فم بلجاون, 
ى فوم المادية موا ا آثامہم ( وشو آم ٤‏ وس اطا er‏ اقام عل الظم 6 
والپطش › والمنافع اأشحصية . 

ويلح موسی وقومه هنا امد بد والوعيد من فر عون ومائه اذا قال 
٥وی‏ - عاہه السلام ت ؟ قد حک القرآن aac‏ آنه لعفل بذ الم !د بل أوصی 
قومه بالصر ٤‏ ولو ح هم با اهر [إستمح زی القرآن وهو کی قول ٥ری‏ 
- عله السلام - فقول 

د قال مو سى لقومه إستعي نوا باه واصيروا إن الارض ته وورفما من 
زشاء من عراده ٤‏ والعافية لتقن 0 

ى : قال مو سى لةو مهعلى سبيلالتشجيع والسلية حين ضجروأ وأرقمبوا 
على البلاء > فإذه الأأرض لوست ملكا لفرعون وملئه » ولا هى ملك ترب 
لاما ين > وهو سسحانه - بور ما ن یشاء من ء,اده » وقد جرت سنته. 
سبحا نه - أن مل العاقة الطيبة لمن خشاه ولايخثى أحداً سواه . 

ذا الأسلوب الؤثر البليغ وبذهالوصايا الحكيمة ٤‏ وی و ەى قوم 
بی سر اتیل ذاذا کان ردم عليه ؟ لقد كان ردم يدل على سقاهتمم » فقدقالوا 
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لهم أوذيا من قہل أن 7ا( وهن بعد ما جتنا € اى : قال و سر ائيل 
اوسی رداً عل اصی دته :د ااا الأذى من فر عون قہل أ e‏ تاقينا 
يامر مى بار سالة , فقد قذل ميا ذلك الجبار الكمير من أبنائنا وآترل بنا ألواتا 
من الظل والاضطاد وأصابنا الأذى بعد أن جئتنا بالرسالة ا رى من سو 
ا حو الا : واش هاا ,الاشغال الجةبرة المينة ٤‏ فحن ل E)‏ من راك 
ا فإلى مى سمح منك تلك الصاح الى لاجدوى من ورائما ؟ 


ومع هذا الرد السفيه من قرم موسی عليه » تراه یرد علیمم عا یلیق به 
فیقول :ہ عى دبکم أن یلك عد وک » فر عون الذی فعل بکم مافعل من 
أواع اظل ووعد بما #وعد من صنذوف الاضطاد . 

, ویستخلھ۔ کر فی الارض » آی حمل کے خلفاء فیم ا من بعد هلاک ہو 
و و قفار کا لوق ای ووی مدا ب الان ا 
من العمل » حسده رقییحه ؛ لیجاز کے عل حسب أعااک فإن استخلافكم 
ھی الارض من بع ملاك أعدا:سكم لبس عاباة اکم » ونما هو استخلاف 
للأختبار والامتحان . فإن اتم زادک امه من فضله » و[ن آسآتم کاس 
مصير ‏ كصرر اعدا . 


وق اتير د بعسی » ادى ودل ٤ی‏ ار جاء ¢ أدب عظم من مو سی مع‌ربه 
عز وجل - : ونع لاناس من بعده آث بترمو | هذا الادب الساى مع 
غالقهم ٠‏ وفيه كذلك منع م من الاتسكال وترك الممل » لاله لوجزم هم 
فى الوءد فقد بتر كون السحى واماد [إعا-أ على ذلك . 

وقيل : إن موسى ساق م ماوعدم په فی صمده اار جاه اد ديو 1 
اإلحصول . لذأ ساقه هى فى صورة الرجاء : 


م مى اسورة الكريمة رول ذلك a £ EET‏ آ یات عن المذاب 
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الذی آخذ الہ به آل فر عون بب ظلہ م وطغیانہی» وکیف آن ایت _ تمالی ۔ 
قد حقق لموسى رجاء» » و كيف أن أولك لظالين متمم لهمذاب الذى 
زل بهم من ركاب المن_كرات والآثام .. 
ولق TEE‏ ال ر ف بالسشنین واقص م ن ارات ا e‏ 
د د کون (. 1( ) لذا جام e‏ قاألوا ا هذه ٤‏ وإن صم 
سه E‏ وەی ومن ا i‏ طارم عند اله ر ولكن 
آک٠‏ هلا ون )٠۴۹(‏ وقالوا م ki f‏ ب4 من a‏ لحرا ا 
ف عن لا ومین (۱۴۲) Ll‏ :[ م الطوَفانَ وال اد والقا“ 
اشقا ع ۴ لام > ابات مقَمسلات فاس كبوا وکانوا فوا 
تر مین )٠۳۴(‏ ول ماق عيبم لوز الوا يا مُوسى اذم“ ل ربك 
عا عد عثدك » لن كشفت هنا الجر لنوامتنٌ لك ا مىك 
٤‏ بی ارا )۱۳٤(‏ فلا كفنا ۳ ار حر إل أجلم الوه 
إا کون )۴٥(‏ فاا م په فأغرقنام فی الم 2 م کد بوا 
بایان واوا 5نا غافلین(۴۹٠)‏ اورا القوم اداو رن 
ق الأرض ومنارا التى بار كتافما › وتمّت ت گلة ربك 
f‏ نی انیل عا روا › ودنرت ما کان يصتعم ا 
وَقومَهُ وما کانوا رشو ٩ (ev) o‏ . 
قدبر معنا أيا القارىء السكر يم تلك الأيات الكريمة الى عك كل ذلك 


وغيره بأسلوبما البليغ المۇثر . 
قال قر طى : قوله تعالى ‏ : و ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين » 


— 1 


دی الجدب 4 وهذا مر وف ف الله » قال صا بم سنه › آی ۾ جلد . 
وتهد ره :جلد سه 4 وف الد وف p‏ ام [جماما علیمم سنین کسنی بو سف df‏ 
و اسه ھا ی الدب ا ی الحول lays.‏ ات الوم ¢ أى أ جد بوا 


وقدطو أ 2 


وقال ال : هذاشروع فصي میادیء الاك الوعردبيء ولإيذان. 
بانہم لم مپلوا حى تح ولوا من حال إلى حال إلى أ حل بهم ء-ذاب 
الإإستٌصال ١‏ 


ولامنی : ولقد احذ:!ا] ل فرعون ای : [إخت راهم وامتحناهم رادب 
والقحط » وضيق المءيشة » و[نتقاض المرأت لملمم بشوبون إلى رشدم 4 
ويتذ كرون ضعفهم امام وة خالقهم » :بر جمون عمسا هم فيه من الكفر 
والمصيان » فإن ااشدائد من شأنما ان ترقق القلوب» وتصنى النفو سء وترغب 
قى الضراعة الى انه » وتدعوا إلى اليقظه والتفكير ومحاسبة النفس ءل الطاب 
إتقاء للبلايا . 


وصذ رت الاي الدكرعة بالقسے لاظہار الاعتناء مو اما ٠‏ 


والمرد بآ ل فرعون قوهه واتباعه » فېم «ؤاخذون بظله وطافیانه » لان 
قوته المالية والحندية منم » وقد خلقمم الله احراراً ۽ واكرممم بالعقسل 
والغطرة التى تكره الظلم والطغيان بالذ-ربزة فكان حقا علييم الا ياوا 
إستمباده م وجم لمم آ لة لطغيانه › لا سأبعد بعثة مو سى س عليه السلام ‏ 
ووصول دعو ته الهم » ورو يتمم ا اده اله به من الآیات ۳ . 

(1) تسیر الةرطبی < ۲ ص ۲۹۲ 

۸ تسیر الجن ض‎ (r) 

۸٩ اوسر انار = ۹ صن‎ (r) 


ا 


وإضافة الال إليه ومو لا يضاف إلا إلى الأشراف » فما فيه من الشرف 
الد نيوى الظاهر » و إن كان فى نفس الام خسدا. 
م بین ۔ سبحاله _ آنآ ل فرعون لم بعتبروا ذا الأخذ والامتحان» 
وء ازدادوا رداو كهرا فقال : , فإذا جاء مم الحسنة قالوا : لتا هذه». 
آى : فإذا جاءم مايستحسنونه من الإصب والمة واارخاء » قالوا بغرور 
وصلف : ما جاء هذا الير إلا من أجلنا لاننا أهل له » وعن مستجقوه بكدنا 
وأجتمادةا وأهتماز نا ع غير ةا قاسين فضل امه ele‏ > وأماهه ‘er‏ غافاین عن 
شکره عل اماه . 

١‏ وإن تصمم ية وطيروا مو سى TTT‏ : وإن اتفق أن 
أصابت م دة ى : سال سوم کج دب أ حط أو ية ف الأابدان أو 
الأرزاق » تشاءموأ موسي ومن معه من 'تباءه » وقالوا : ما أصابنا ما أصا بنا 
إلا بدۇمپم وڪس هم » ولو لم يكونوا معنا ما أصبنا . 

وأصل « ٫طيروا‏ » يتير وا فأدغبت التاء فى ااطاء مقار تما ها . والطير 
التشاؤم والاصل ف إصلاق التطير على التداؤم : أن امرب كانت تزجرالطير 
فتقشاءم بالمار ح وهو ما طار إلى الجمة اليسرى » وتتيامن بالاح وهو ماطار 
إلى الجمة المنى . ومنه سموا الدوم طيرا وطااراً ء والتشاؤم تطيرا . وقديطاق 
ااطالر على الط والنصيب خيرآ کان أو شرآ ؛ ول كه غالب فى اثر . 
ونما عرف الحسنة وذكرها مع أواة التاق ت وه ذا رة 
وقوعما وتعاق الإرادة بإحدام) بالذات » لان العنارة الإهية أقتضت سبق 
ار هة ووم النعمة قل حصول الأعال . وکر اة وذکرها بأداة 
الك وهى إن - لندوره) وعدم تعاق الإر'دة بإحدا ما إلا با بسع ٤‏ 
فإناحةءة مقتضى تلك العناية إا تستحق يسبب الأعمال ااسية . 

وقرله - تىلى - د ألا إا طائرم عند اه وللكن أ كثرم لا يعلون» 
ساف موق لاأرد عل خر افا ہم وأبایاہم . وص در بأغفل . 1 x‏ الذى 
7 ادمه لإاراز ڳال الرغا به مطءون ھا الخبر ٤‏ 

۷ ) س سررة الاعرافع 


~۲ 


أى : إا سبب شؤمم هو أعماطم ألسيثة المكتوبة هم عند اه » فبىالى 
أكثرم يلون هذه الحقيقة » فيقولون ما بقولون ما تمايه عليمم أهواؤم 
و جہالا اوم چ 


وف إسناد عدم العام إلى أ كزم » إشمار بأن قلة منهم تمل ذلك » وللكنها 
لا تعمل بمقتضى علما . 

هذا » وقد أفادت الأية المكريمة أن القوم لم يتأثروا لا بالرخاء ولا 
بالهداثد . الرخاء المظم » والخصب الواسع زادم غرورآ وبطراء والشداد 
والحن جماتهم يفون أسابما إلى غير م دونأن بتو بوا إلى الله من ذو بم . 
مع أن اداد ع هرل جادت الكائ ت جل الاس أضرع 
خدوداً وألين ااا > وار أفدة » . 

ثم كى السورة الكريمة أن آل فرعون قد جوا فى طفيافيم يمون 
فقالت : « وقالوا ممما ةنا به من آية لحرا بيا فا حن للت بمؤمنين » . 

أى : قال ال مل من بنى [سرائيل لموسى بعد أن رأوا من حججه الدالة عل 
صدقه : [نك يامو سى إن بنا بكل نوع من أنواعالآيات الىتستدل بها على 
حقية دعو تك لا جل أن قسحر نا با » أى تصرفنا .با عا عن فيه » فا نحنلك 
بم صد قین » ولالرسالتك بمتہمبن . 

ر منظقہم هذايدل على منتهى‌المناد والجحود › فم قد صاروافى حالة نفسية 
لا جدى معا دليل ولا ينشع فيما إقناع » لانم قد أعلغوا الإصرار على 
السكذيب حى ولو تام ایہم بألف دليل ودليل » وهكذا شأنا ل بار ن الذبن 
قست لوبهم » وصخت نفو ممم وأظلمت مشاعرهم حین يدمغېم ا لمق › 
ویطاردهم الدليل الساطح بوره الواضح › ام تأخذهم المزة بام فيا بون 
أى لون من ألوان التمكير والتدر . 

قال الجل : و د مہما » امم شرط جازم ۔- يدل على العموم - » و « من 
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اة » بیان له » والضمیران فی , به »و , ہا »> راجعان ہما الأول مراعاة 
للفظا لإبهامه ء والثانى ماعا لممناها) » . 
وسيواما جاه به مو می - عليه السام - آبة من پاب انمجاراة له والاستهزاء 

ا جيت زعو ا آنا ذو ع من ااسحر کا ينىء عنه قو طم د لتسحر نا برا » . 

ثم حكت السو رة المكريمة ماحل بؤلاء الفجرة من عقو بات جز أء عورم 
وعنادم فقالت : , فأرسلنا عليمم الطو فان » والجرأد› والقمل » و الضفادع 
والدم یات مفصلات فاست-کېروا وکا نوا توما جر مان . 

ی : فار لنا م هؤلاء الجاحدين عةوبة هم الطوفان . 

قال الالو۔ى : E‏ وروم من مطر 
وسیل ؛ فو اس جنس من‌الطو أف ..وقداشتېرنىطوفاناڵاء > وجاءتفسيرە 
هنا بذاك ف عدة روایات عن أن ءاس . وجاء عن عطاهء وجاهد تەسیره 
باأوت › وفاره بعصم بالطاءون وکا نوا أرل ن علو ا يه ,۳ . 

وأر سلا علييم « الجر أد فا کل زروعہم وثمارم وأعشا م »> ی ارك 
رضم مو داه تا اة ه 

£ رسلا علم »3 ةمل € وھوطضرب مەروف من الث رات الوذية» وقيل 
هو ااسوس الذى کل حبو ہم وما اشثہلت عله !9 م ۰ 

وأرسلا pple‏ , الضفادع « وصودت من الا نمار والخلجان و ااا بع فغطت 
الأرض وضا ra‏ ف معام ومناممم . 

وأرسلنا عليمم , الدم »> فصارت مياه الانبار به » فات السمك 
فبا » وتیل المر أد بالدم ا رعاف الذی کان پیل من أ اوفهم ٠‏ 

تلك هى النقم الى ها اه -- تعالى ‏ على هلاه الجرمين »> إوسإب 
فوم غن مر دم 0 وسم نام ت عله السلام ت 


(؛) حاشة امل عل الجلالین ج٣‏ ص۱۸۱ (۲) تفسیرالالو می ج ۹ ں۲۴ 


~۱4 


وقوله : , مفضلات » أى : مبيذات واضحات لارشك عافل فی کونہاة 

آیات إذية لا مد خل فما لاحر کا بز مون . 

وقيل « مفصلات » آى: مميز! بعضما ءن بعض » منم صلة بالزمان لامتحان. 
أحو اهم و کان ن کل آلئن ما شن ٤ی‏ کان اداد کل و اة هپا شپ رل 
کا خر ج ذل ابن المنذر عں ابن عباس( : 

ثم و ضحت الأية فى نما مام و قفمم من‌هذا الابتلاء وتلك مقو بات فقالت: 

« فاستسکیرو! وکانوا قوما مبجرمین ‏ أی فاستکیروا عن الامان بہو می 
عليه لالام ۔۔ وعما جاء به من معجزات ؛ و کا نوا فو ما طبيعتمم الاجر ام 
ودیدېم الكفر والغسوق . 

ثم بین - سبحانه ۔- حاهم عند نزول الحقاب بهم فقال : د ولا وقح 
علیہم اار جز قالوا يا موسى ادع نا ربك بماع,د عندك لن كشفت عتا الر جز 
لدؤمنن لك » ولنرسان معك بنى سر ايل » . 

أى و حين وقع على فرعون ومث له العذاب المذكور فى الآية السابقة ». 
والمتمثل ف ااطوفان والجراد والقل والضفادع والدم . جين وقع عليبم. 
الت ادوا بق راون ری دال وا مطاف ع کل عق ن اك 
العقو بات : يامو سى دع لنا ربك واساله حق ما عد عندك من أمس إرسالك. 
لينا لانقاذنا من اللاك أن يكشف عنا هذا العذأب » و نحن نق لك بنك 
إن كشفته عنا لنؤ مين لاك ولنرسان معك بنى [سرائيل . 

قال ص اجب اللكشاف : ما عمد عندك » ما مصدرية » رالمحنى مده عندك 

وهو الثموة ٠‏ والماه إما أن تتعلق بقولة : ادع لا ربك) على وجہين:أحدما. 
أسعفنا إلى ما نطلب ليك من‌الدعاء لنا بحق ماعندك من عد اله وکر امه 
بالنوة. أو ادع اه لا متوسلا [ليه بعېده دندك . وإما نکر ن فما جاب 
بانؤمنن » أى. أفسمنا بعمدالقه عندك لن كشفت عنا الر جز لنؤمئن لل .)١‏ 


: (1) تفسیر الآلومی ج ۹س (r) ٣٥‏ تفسیر الکشاف + ۲ص 14A‏ 


س ھ٣‏ س 


زى أجل ۾ بالغ وه ذا م شون » أی re Liz ld:‏ العذاب رة رعل 
رة ل الوق الذى أجل هم وهو وۆت [غراقہم فى الم»[ذام نسكون ا 


اقضون عدم ألذى اموه و ڪنشون ۴ فدرم ف کی مس٥‏ . 


وينكثون : من الكت . وأصله فك طأفات الصوف ال ةزول أيغرل ثا ياء 


م استعیر نض اأعمد رود إرامه 


قال الألوسى . وجواب و لاء فعل مادر ون به ذا الفجائية ' لا الل 
المقترنة بها ء أى: فلا كشفنا مهم ذلك فاجأو| بالنكت من غير توقف)١).‏ 

هذا » وقد ساق بعض المفسرين ‏ ثارا متعددة فى كيفية نزول هذا العذاب 
a ee‏ هذه الاثار ما روأه آو جعفر بن جر رر چ نسنده س عن ضهید بن 
جير قال 1 ` 0 8 

لما أبى موسى - عايه السلام - فرغون قال له : أرسل معىبى[مراثيل» 
فأارمل اه علهم ااطو فان وهو الطر .فصب .ءام منه شيا افوا آنٍيكون 
عذابا . فقالوا مومى: أدع لنا ربك أنيكشف عنا هذا المطر فمن لك ورسل 
بعك نی سراثیل . فدعا رېه » فلل يمنا ولم بر سلوا همه بنی لسر ائيل .فاثبت 
لے فی ٣‏ ث السغة شيا لم ونبته قبل ذلك من الزرو ع و المار والكلا ٠‏ فقالوا : 
ذا ما كنا لتمنى » فأرسل أقله علعمم الجراد ف-اطة على الكلاء فلا رأوا 
بره فى الكلا" عرفرا آله لا يبت الزر ع فقالو! : يا موسى ادغ لا ربك أن 
شف غا الجر اد دومن لك ونرسل عك بنىإسر اثيل» فد عازه فكهف عابم 
جراد فل منوا ولم بر سلوا عه بنى إمر ائيل » فداسوا وأحرزوا ف البيؤت 
تألؤ1 : قد أخرز ا . فأ سل الله عأهم القمل وهو الوس الذى خر ج منه ٠‏ 
كان الرجل خر ج عشرة أجربة إلى الرحى فلم برد ما إلا ثلاثة أقفازة 


(۱) تفسیر الآلوسی < ۹ص ۲۹ د 


- ۱ - 


والجريب واامةيز مکیالان للحبوب › والجريب أربعة 'أقفز ة ‏ فقالوا 
يا موسى أدح لنا ربك أن يكشف عنا القمل فنؤمن اك ونر سل بنى إسرائبل 
قدعا ربه قکشف عنم فآبوا أن يرماوا معه بنی إسرائيل. فبياهو جا اس | 
فرعون إذ مع نقيق ضفد ع فقال لفرعون : ها تاق أنت وقومك من هذا 
فةال : وما می آن کون کید هذا » فا اموا حی کانالر جل یحاس إل ذق 
فى الضفادع › ويم أن يتكلم فيب الضفدع ف فبه فقالوا لمو ءى أدع لنار بلا 
أن يكدف عنا هذه الضفاذع فنؤ»ن لك وتر سل مك بنى إإسر ائيل فده ر, 
فکدف عنېم فلم يژمنوا» وأرسلاقه علیېم الدم فکانو اما استغو امن !اانا 
والآبار » وماکان فى أوعيتہم وجدوه دما عبيظا › فكوا إلى فرعون»فقالو 
نا قد ابتلینا بالدم ن لیس لما شراب » فقال : نه قد سح رک » فقالو! : منآبز 
سحر :ا ون لا جد فى أوعيتنا شيا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا ؟ فآتو 
وقالو! : يا مو»ى أدع لنا ربك يكف عنا هذا الدم فنؤمن لك وترسل ممل 
بی إسراثیل › فدما ر به فلم منوا وام پرسلوا ممه بنی اسر ائيل ٤‏ . 


قال ابن کمیر : وقد روي عو هذا عن ابن عباس وااسدى وقتادة وغم 
واحد من علماء السلف آنه خير ذا . 


ثم حكت السورة التكر ية نمايتمم الالية» يسبب نقضمم لعهو دم ومر اثيقم 
فی کل رة ؛ وہسبب تدکذییم لآیات اله . وعصیانہم لنببہم موسی - علي 
السلام ‏ فقالت : فاننقمنا منم فأغر قنامفی الم بام کذبو ا بایاتنا وکانو 
عنها غافلين » أى : فانتقمنا متهم عند باو ع الا جل المضروب لإهلا كم . با 
آغرقنام فی اليم ا لحر س » وذللت سمب تکذیبهم لأبأاقنا ألو أضحة 
وحججفا الاطعة » و كاثوأ عنما غافلین عیث لا بتدرونپا » ولا تفکرو 
فا تحمله من عظات وعبر . 


۔ (۱) تفسیر این کثیر < ٢‏ ص ٣٣۱‏ . 


Y۷‏ س 


والقرآن هنا يسوق حادث [غراق فر عون وملئه بصو رة 4ة » فلا يةصل 
خطو اه کا فصلا فى مواطن أخرى » وذلاك لأن المقام هنا هو مقام لاخذ 
الحامم بعد ابال الطو بل » فلا داعى إذن إلى طول ااعرض والتفصيلء إن 
الحسم السريع هنا أوقع فى النفس ۾ وأرهب للحس »› وأزجر للقلب » وأدعى 
إلى العظة والاعتبار » ولان سورة الأء۔راف - کا سبق أن بيدا - بغلب 
عليما هذا الا سلوب الذى بزلزل قلوب الطغاة » ويغرس فى الوس الرهبه 
وا وف وهی تقص عل الناس ما أصاب الظا لين من عذاب د ني وى مطىوصار 
تار خا يعمو نه و يتحدئون عنه , وهو ما حل بالا مم اسابقة ای كذ بتر ساب 
وعتت عن آم ربها. 


نم ومی کک بم ما أعد للممستدكير ين من عذاب أخروىسبب ءصيا م 


ڈم بین - سبحانه ‏ مظاهر فضله و کرهه عل :نی سر ائيل بعدأن بین نپا ية 
فرعون و آل فقال : « وأورننا ااقو م‌الذ ین کا اواس مقون ەبارقالارض 
ومغار با الى با ركنا فیا ¢ 


ی : وأعطينا القوم الذیں كاذو ا ل تضعهون ف مسر من فرعون وملئه 
بالاستعباد وفتل لاء > وسوء العذأاب » أعطينام من طر یق الاس تخلاف 
- قبل أن بزيغوا ويضلوا.۔ مشارق أرض ااشام وم غار بہا الى باركنا فيا 
بالخصوبة وسمة الأرزاق » وبكو نها مسا كن الانبياء وااصالل-ين ليكون ذال 
امتحا ا م ٤‏ واختبارا انفو »مم 


وجمع - سبحانه ‏ بين صبغى الماضى والمستةبل لادلالة على أستمرار 
الاستضعاف وبجدده » والمرأد جم باو إسرأئيل » وذ كر وا بهنو أن القوم ¢ 
إظبار! لكال اللطف بم » وعظيم الإحسان إليهم» حيث رفعوأ من حضرض 
المدلة إلى أوج العزة . 


~~ A - 


وقوله :2 و عت هة ربك اسي عل ی [سرائيل le‏ ص -پروا ٤‏ 8 
و هدت کے ايله الیسنی ومصضی erse‏ ام كاملة ١‏ مث رزمم د سبحا په ت 
انر عل آعد امم , والتمکین فى الأرض جب صبرم عل ظل فرعون 


قال از خشرى : : و سبك به حانا عل لاصبر . ودالا عل | من قابل 
البلاء بالجزع وکاه اله إليه . ومن قابله بااصبر » وافتظار التمر » من أف 
له اوت » 

وعن الحسن : بت ممن خف كيف خف وقد ممع قولہ ۔ تعالی۔ ثم لا 
هذه الآبة , وأورثنا القوم الذين كانوا ٠...‏ ومعنى « خف » طاش جزعا 
وقاة صر › ولم يرزق رزانة أولى الصير'؟ » . 

ثم خحتمت الأبة بقوله ۔ تمالى - ودا ما كان يصع فرعون وقومه 
من ناء الةصور الشأهقة وال ازل الةو ية » وما كانوا رفع ونه من ألبساتين » 
والصروح ألشيدة› کەرح مامان وغبره . 

و , بعرشون » بکسر الراء وضمما ۔ أی برفعون من الم رش وهو ايء 
المسقف المرفوع. 

قال اجن : وقوله , ودم 0ا ما کان يصضع فرعون وقومه « ف إعرابة 
ل » أحدها : أن يكون فرعون اسم .کان وص شع خبر مقددم » والجلة 
الكو فية صلة وانعاثد عذوف . والتقدر : ودسنا اذى کان فرعون‌رصنعه. 
القانی : أن اسم کان ضمیر اد على ١ا‏ الوصو لة» ويصنع مسن لفرعؤن . 
والجرة خر عن کان » والما'د حذوف › والتقدر : : ودەرنا الذئ. کان هو 
يصنعه فرعون . الثالك : ان كان زاثدة وما مصدريةوالتقدرودمر نا 


ما بصنع فرعون آی : صتعه ...۳ 


- ((() امیر اللكثاف ۲ ص ۰۰۱4۹ 
(ہ( حاشية الل عل الجلاین < ۲ ص ۱۸۰ . 


~۹4 - 

ومكذا تنهى السورة كر عة هذا الدرس بذكر ما أماب الظا لين 

والغادر ن من دمار وخراب ¢ وما ا ا اھا رن هر ۰ حر 
واستخلاف ف اللارض . 


2 بدأت أإسورة رول ذلك ممأشمرة جد ا طو رلا عل ھۇ لاء الس تضةمين 
من بنى إصر ائيل بونت فيه ألوانا من جحودم لنعم اقه » ونسيالہم لا كانوا 
فيه من ذل وأستعہاد ¢ و تفضيلمم عہادة الأصنام عل عبادة عڑ وجل 
وغسمر ذلك من آنواع کفرم وام 6 واستمع إل اهر آن وهو عک 
ونان رذا “لهم فقول 


p»‏ خاو | بجی م مرائیل الح ر ف ا ی قوم لفون ت 
اصتام ا مء الوا یا مُوسی اجمل' لا إل کا لپ آله قال انم 
و باون )1۳۸( ان هو 3 ر ا فيه وباطل ما کا نوا 

لون ن (۱۳۹) قال أعر الله وأبيك إلا وهو ۳ 
التالمين N )٠+۰(‏ ل فرع ون ونك و 
القذاب ٤‏ ر باون ايگ" وول سک وف ذيک بلا من" 


ر تک عم a. ۰ 8 (e)7‏ 


:إن ا ی ال اا 2 چ و ان 
خر جوا من مصر إقياذة موسي -. عليه السلام تبعېم ` فرعون وجنوده 
ايغیدوم ليما ء إلا آن اه - تعالى - انتقم هم من فرعون وجنده فأغر قم 
أمام أعيمم و سار بثو إسراثيل عو المشرق متجهين إلى الأرض المقدسة بعد 
أن عبروا البحر » وكيم ما إن جاوزوأ اليحر الذى غرق فيه ءروم والفى 
مازالت رماله الرطبة عالقة بنعاهم »> حى وقعت أبصارم ع قوم بعبدون 
«الأصنام » فاذاكان من بنی اسر ائيل ؟ ا 


— ۰ 


کان منهم أن عاودتمم طبيع نهم الوثنية » فطلبو | من نهم موسى - عليه 
السلام - الذى جاء طداينم و[نقاذم ما هم فيه ٠ن‏ ظل آن ,صاع هى آ هة من 
جنس الآذة التى بعندها أولئك القوم 


وهي غضب عام ۵و سی غأ شديدآً. وو صفېم بام قوم جېلون‌الخق» 
بين ذم وساد مأعايه المشركون ٤‏ وذ کرم l4‏ حیام أيه - تعالی له من م 
جزيلة » ,وجب عليمم فر اده با ضوع واامبادة والطاعة والشكر . 


وقول - تمالى د وجاونا يبنى إسر اثيل البحر » يبان للبثة العطايمةالتى 
نحم أله [ياها » وهى عبورم اابحر بعد أن ريه موسى بعصاه » فأصبح 
طارقا یا رسا بسيرون فيه بأمان واطمتنان حتی عبروه زک الناحية الأاخرى 4 
وص بم لطف الله › ودوم عثابته ورعایته . 


وجاوز معنى أصل الفعل اذى هو جاز » أى : قطعنا هم البحر . يقال : 
جاز الوادی و جاوزه إذا قطعه وخلغه وراء ظېره . 


والمراد بالبحر : عر القلزم وهو المسمى الأن باليحر الأحمر . 


وقوله تمالى ( فأتوا على الةوم يعيكفون على أصنام هم ) بیان لا شاهدوم 
من أحو ال بعض اشر كين عقب عبورهم البحر وجانهم من عدوهم » فاذا 
كافت نتيجة هذه اشاهدة ؟ لقد كان المتوقع منهم أن حتقروا ماشاهدوه › 
وآن ينفروا ما أبصروه لان المد يطل مم ەن أن کاوا سامون سوه 
العذاب فى ظل عبادة الأأصنام عند فرعون وقومه » ولان نجام م کانوا فيه 
من ذل وهوان » قد تمت على بد یمم الذی دعاهم إلى تو حید اه ۔ تال ٣‏ 
کی یزیدهم من فضله . 


وکن طءيمة ی [سرأ ثيل المعو جة ل تفار ہم فہاهمأولاء م| إن وقە سب 


— ۱۷ 


آبصارهم عل قوم پعیکفو نو داومو نعل عاد أصثام ر ٤‏ حتی اذبو( 
لہا وطلبوا من نییہم الذی جاء طدایتہم ‏ آن يعمل ے وثناً کفیرھم لک 
بصدوه من جدید . امد جک القرآن عنم آم عندما شأهدوا هذا الغْظر ء 
مالبشوا ن قالو! ایہم ( يام وسى اجعل لنا إا کا هة ). قالوا ذلك لآن 
الإيمان ل يستقر فى قلومم » ولأن ما آلفوء من عبادة الأصنام أيام استعباد 
فرعون هم » مازال متمکناً من نفو سهم » وسيطرآ على عقوم › وھ کا 
عدوی الأمراض تصیب النفو س کا تصيب الاندأن» وهسکذ ام اميعة بنی [مسر أل 
ماتکاد تہتدی حتی قضل › وهات کاد ترشع حتی تاحط ؛ وماکاد تسیر 
فى طر يق الاستقامة حتی رکس وتنشکس 


وف قو طم لنبہم ( اجعل لنا اكا هم آطة ) بصيغة الامر ؛ أ كبر 
دليل على غباء عقوم » وسوء ديهم ؛ لانم لواستئذنوه - مثلا ‏ فى اتخاذ 
صم بعبدو ته كغيرهم اكان شآهم قل غرابة ؛ ولكن الذى حصل منم 
نيم طلبوامته ‏ وهو بيرم الداعى طم إلى قوحيد الله تمالى ؛ وألنقذ 
هم من عدوهم الوثنى الجبار - أن يقوم هوبنفسه بصناعة صم لك يعبدوه 
کغیرم 1!» 


قال القرطمی : و نظیره قول جال الأعراب وقد رأوا شجر ة خر اء 
اسکفار تسمی ذات آنواط۔ ۔ لا نہم کا نوا یشو طون با سلاحیم آی لقو نه-. 
و کان الكفار عظمون هذه الشجر ةف كل سنه يوماً تال الأعراب :يار سول 
ایق اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط. . فقال رسول اه - صلى الله 


)١(‏ اختلف المغسرون فى شأن القوم الذين كانوا يمكفون على أصنام هم 
عند مرور بنی سرائیل بہم» فقبل هم من‌عرب لم ء وقیل‌هم من نمو جذ أم. 
وقيل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى _ قومه بقتام › وقيل إفبم مزر 
العرب الذن كانو ا بقيمون بقرب حدود مصر . 


— VY - 


عليه وسل « اق أ کر . قا والذی نفسی بيده کا قال قوم مو سى د اجەل 
لا ھا کا هما هة › لی کن سنن ۵ن ق ذو الةذة بالقذة ٩‏ ی el‏ 
لو دخلوا حجر صب لد حلتہورهہ € و کان هذا ف خر جه ا دين 0( ۰ 


وقد غضب موسى . عليه السلام- من طلم هذا وهو الخض وب بظبيعته 
اريه ودوله ةف رد علم ردا قرا ره تو بی امو تعجب من قوم عل ت 
روا من المعجزات ما روا فقال: رند ك قوم تجہلون )أى : :ك يابىإسر ائيل 
بطلیک هذا ره تتم على أف فکم قوم قد ما الل قلو بک » lê‏ ی على عقوانکې» 
فصر تم لا تفر قو ن بين ماعليه هو لاء من ضلال رين » وبين مانستحقه الا لوهية 
ماتستحقه الالوهية من صفات و تعظ م ول بقید مالو نه لیفید انه جہل کامل 
ملل بتنأول فقد العم ء و ء وىه » وفساد العقل وسو التقدر 
ود د کف ط ۾ سوه حاشم» وفرط. “ple.‏ ن ظط م فاد ماطابوه 
ی ذاته > وقح عاقية ll‏ فةال ‏ اساپ اة نتاف ا اميد 
لاتعلیل } لن ولا تر ماهم فيه وبال اکا ان (. ) 


ey‏ والتحطيم يقال : ا 
وۆره أ ةا ووز : 
ای : إن ەۇلاء الذن تبغون تقلينهم فى عيادة الاوثان: كوم ١‏ عل مام 
به بالدماز > ومقضى على ما يعملو نه هن عبادة الأاصنام بالاضمحلالز اازوآل 
لان ذین لتو خيد یور ٣‏ هذه‌الدیار » وستصير العبادة له الوا جد القبار 1 


وہنا الرد د ن ۸و سی عليه لن کے کین ا عر سوه 
ماطلبو ن » وصر ح فى بأن مصير مايبغونه إلى اللاك والتدمير . 


)امن ak‏ قال ابن الاثير : وضرب ماد لاشيتين يتو يان 
ولا بتفاوتان . E e E‏ 4 
(۴) تفسیر الق ر طبی < ۷ ص ۴۷۳ ٠‏ د ق ا 


— NF — 


. قال الإمام الرازی : ر والمراد من يطلان عملہم آنه لا يهود عأمم من 
عبادة ذلك العجل نمع ولا دفع ضررء وتعقيق القول هذا الباب أن ا مة مود 
من العادة أن قصير المو اظية على تلك الأعمال سببا لاستحكام ذ كر امه تعالى 
ق الةلب حى تصير الروح سعيدة عصول الك المحرفة فما ء فإذا إشتغل 
الإنسان بعبادة غبر اه تعلق قلبه بغيره » ووصير ذلك التعلق سما لاعراض 
القاب عن ذ كره تعالى . وإذا ثبت هذا التحقيق ظمر أن الأشتغال بعءادةغير 
الله متبر وباطل وضائع . وسعی فى عصيل ضد هذا الشىء ونقرضه . لالا بينا 
أن المقةصود من العبادة » رسو خ معرفة ايقه - تمالى ‏ فى القاب والاشتغال 
بعءأدة غير أله زل معرفنه عن القلب » فكأن هذا ضد لاغرض ونقيضا 


للاطلوب -- واه آعم - ) <° . 


م مضى موعى ‏ عليه السلام س وستتكر عليم هذا الطاب » و ین 
أن اله وحده هو المستحق للعبادة فقال : ( أغير ابقه أبخيك إطما ومو فضلك 
عل الما ين ( ۰ 

آی قال و سی ۔ عليه السلام مذ كرا وهه بن م الله علم ما لمو جبة لافر اده 
بالعادة والخضوع أغير اه أطأب ا معيوداً |^ على العمودية له » وهو 
فضلک على عا می زماندک » وقد کان الواجب علي أى تخصوه بالبادة » ٠‏ 
[ختصک هو بشی انم الجايله . فالاستغمام فى الا ية الكر عة للا كارا شرب 
۵ی التعجب لابتغاعم معو دا سوی الله - تال ت اذى مرم سهمه » 
وأعاطبم بألوان [حساله . 

و غیره < وال ال س ممصو ب عل أ2 مفعول :4 لبیک عل حذف 
اللام والتقدير : أأبغى لكر إا » فا حذف الحرف وع ل الفعل بتفسه وهو 
غير منةاس . و و إا » موز غير . 


م ذ کرم سبحانه _ بنعمة للجامم م العذ اب والتنكيل ء ليبتبيم 


(۱) تسیر الرأزی + ۽ ص ۲۴۹۱ 


— ۷٤ 


أيشكرون أم يکفرون »> فقال تعال : ( وإذ يناک من آل فرعون 
يوم‌و ا سوه المذاب » بقتلون أبناء ويستحيون نساء م وفی ذلک بلاء 
دن ربک عظم ) . 

« إذ» معنى وقت » وهى مفعو ل به لفل ملاحظ فى الكلاموهوأذ كروا 
آی: اذکروا وقت أن آنجیتا کک من آل فرعون . وال مراد منالتنہ کیر بالوقت 
د کیر م با وقع فيه من أحداث : 

وآل الرجل : أهلهوخاصته وأتباعه.وءطاق غالبا ءل أولى الشأن والخطر 
من الناس » فلا يقال آل المحجام أو الاسكاف . 

وھ ومو نک سموء العل أب ي عون لک أثد العذاب وأفظعه من‌السوم 
وهو مطاق الذهاب » أو الذم۔اب ف إبتغاء الثىء . يقال : سامت الابل فى 
اة ائ ذهبت إلى المرعى . وسام السلعة » إذا طليم) وابتغاها . 

والسوء ‏ بالضم كل ما حزن الانس-ان ويغمه من الأمور الدنيوية أو 
الأخروية . وستحبون : ى بسقىقون . يقال : لس تاه ی : متاه › 
وأصله : طلب لة الحياة والبقاء . والبلاء : الامتحان والاختار ويكون 
بالخبر والشر . 

والمعنی : واذکروا با بنی إسرائیل لته:بروا وتتعظو ا وتش کروا اه على 
تمه وةت أن نجنا کم من آل فرعون الذين كانوا يعذبو نك أشق العسذاب 
اوأصعيه » حیت کاڼوا بزهقون أرواح ذکورک > وبستبقون تفوس سائ 
ای تخده‌ورهن و ستذلوهن وف ذل العذأب وف النجاة منه أمتحان لکم 
لقشكرو! اه على فعمه ء ولتقامو | عن السيات الى ”ؤدى بکم إلى الاذلال 
فى ادنا » والعذاب فى الأخرى . 

وجعلات النجاة هنا من ل فرعون ولم جل مه » مع أنه مو الآم 
بتعذ ب بى سر ل عل أن حا شيته وبطا ته کاښت عو نا له على [ذاقېم 
سوء العذاب » وى إلزال ألوان الاذلال جم . 

و الكريمة إستحياء النساء عقوبة لبنى سر ائيل - مع أنه 


— ¥0 


فى ظاهره فعمة هم - لن هذا الابقاء على النساء كان المةصود مذه الاعتداء 
على أعراضجن» واستم اهن فى شنى أنواع الخدمة » وإذلان بالاسترقاق » 
فبقاؤهن کذلك بقاء ذاہل ؛ وعذاب الم > تأباه الذفوس الكر يمة ءوالطباع 
الحرة الا بية . 

قال الامام الرآزى ما ملخصه : فى قتل الأككرر دون الاناث مضرة 
هن وجوه :۰ 

أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضى فناء الرجال » وذلك يقضى إنقطاع 
النسل » لأن الذاء إذا إنفردن فلا تأثير هن البتة فى ذلك . وهذا وقضى فى 
نباية الاسر إلى هلاك الر جال والنساء جميعا . 

انما : أن هلاك الرجال يقتضى فساد مصالح الثساء فى آم المميشة . 

فإن ال_أة لتتمنى ا موت إذا انقطع عنما الرجال . لا قد تقع فيه من 
كد العش بالانهراد. 

الما : ان قتل الولد ءقب الجمل ااطويل » وعمل الكد»والرجاء القوى 
فی الانتفاع به من اعظم العذاب . فتعمة ايهف خليصمم من هذه الحنة كبيرة . 

رابعاً : إن بقاء الساءندون الذکرآن منآفار یہن »› يؤدى الى صير ور نهن 
مت فرشات للأعداء . وذاك نباية الذل والوان ٠(‏ 

وقد رجح کک۔یر من المفسر ين ان المر اذ بالا ناء هنا الأطفال ااہالفين »> 
أن اللفظ من حيث وضعه يةد ذلك » ولآ تت-ل الرجال لا فيددم 
حیث اچم كانوا بستعملونمم فى الأعمال الشاقه والحقيرة » ولاه كان 
المةصود بالذبح الرجال لا قامت ام مو سى بلاقاته فى الم وهو طفل صغير 
لتدجيه من الذبح . 

و ری يعض الفسر رن أن المراد بالا ياء الرجالالاطمالء لان لفظ الأ بناء 
هنا جمل فى مقابلة الشساء » والذساء هن البالغات . 


)۱( تبر الخ اارازی + ١‏ ص ٣۲۸١‏ 


۷۹ س 


والذى ترجه هو القول الأول ۸_| ذ كر ناء ولاه آنم فى إظار نعمة 
الاجاء » حك كان ]ل فرعون بقتلون الصغار قطما للنسل »› وسترقون 
الأمات لس تماد هن » ويقون الرجال للخدمة حى ينقرض-وا عل سبيل 
التدر ج » وبقاء الرجال على هذه الحالة أشد عليمم من اموت . 


ومهذ! #مكون الا ياتالدكر عة قد ردت على بى لسر ائيل فباطلبو أ أبلخ رد 
A‏ ما م آهل من سوه تبر » و سيأهة كيز ادات 
بإثبات جملہم م وبآنف مم » حيث طلبو ا هن میم م أز ن مل ام اا ک 
لغیرم اة م ثنت باظہار فاد ما طلوه فی ذاه »لان ەصپره 9 اازوال 
والهلاك › وما كأن كذلا کڪ لصاح أن کون اها م بات بعد ذلاک أن المادة 
لیر اله لاوز بآى حال » لاله ا الخلق والاءر » ثم 
ذ کرنېم فی ختاهپا بو جوه انم اتی أسبغما اه علرمم »لتشم رم بان ماطلبوه 
هن نيبم » هم من قبيل مقا بلة الاحران بالجحود واانیکران› ولحم لمم عل 
ان تد روا أەرم وير اجعوا أنفسم م » ويتوبوا الى خالقمم توبة صأدقة 
نص وحا . ان کا نو | من بنتفع بالمظات وبعتبر بالات . 


تم حكتلنا السورة الكر يمة بعد ذلاک مشہد تطلع مو سی ۔ عليه الدلام ‏ 


للةاء ره » ووصيته لا ره هارون قل ذهابه هذا الاقاء العظے فقالت : 


£ 
« وواعدا مُوسى لاین لله انها بعر م یقات رھ 

E‏ قال موی لأخیه هارُون اخلفنی ف قو بی وأصاسح 
ولا قم سل القسدن (e)‏ ولا خاو لتا EE (i7‏ 
ره قل رب أرّل أنطن ليك قال أن رای وتک الط إلى 
ابل فلن اھر“ مکا ته قوف رای » فما جل رب لحيل َل 


د کا وخر“ مُوسی صقا » فلا قال سحاتك ات إليك وأا اول 
الوامنين (er)‏ قال مُوسی إ ى امطفيتك ل ا اش برسالآ 
و بکلا می فخ ماانيتك 0 ن ا شا کرن وَگَناً له فى 
الأو 2 من کل شئء مو E‏ . رافصلا اکل ا O‏ بو م 


ee 1 


وَامر قوٴمّك ا خا ا دار القأسقين )1°( « 


قال صا<ب الكشياف : وروی أن موسی ہ۔ عليه السام س وعد ی 
سر ایل وھو مر أن اهلك أيه عدوم اتام کات ون علد أله ف4 
بيان ما اتون ومأر٫ذرون‏ › فليا هلك فرءون شال موی ربه اكنات «أمره 
بصوم لاثين يوما وهو ر ذى القعدة » فلبا اتم الشلاثين انكر خلوف فه 
فتسوك . فقالت له ا ملاك : كنا نش منفك رانحة السك فأفدد ٠‏ بااسو اك 
فأمره تہ ۔ مال ۔ آن بز ید علبم) عشرة ايام من ذى ألحجة لذلا وقیل إمره 
أيه أن موم تاين وما وان همل فا ا دقر به هن اله ُ۳ اتزل آله عليه 
ف العشر التو رأة وكلبه ف( > 


والمواعدة »ماعلة من الجا نبين » وهى هنا على غير باما ء لأن المراد ا 
هنا أن الله تعالٰی ۔ أمر موسى أن ينة طم نا جا ته اربعين مله د لاعطانه 
التو راة » وبؤ يد ذلك قراءة أيى عمرو وبعةوب « وعدنا ج . 

وقيل المغاعلة على باما على معنىان اه تمالى د وعدأبيه مو سى أن بعطيه 
التوراة وامره باللاضور المناجاة فوعد مومى ربه بااطاعءة والامتثال » 

وقوله « ثلاین » مفعول ثان لواعد نا عذف المضاف » أى : عام ثلاثين 
للة ار إنيانبا . 


. ٠١١ تفسير الکشاف + ۲ ص‎ )١( 
سورة الأعراف)‎ ¬ ٣, : 
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والضمير ق وله ا رعشر « هو د3 على الو أعدة المغمومة من قوله 
« واعدياء آی وأا موأعدته مشر › أو انه بعود علي لاس : 

وحذف ييز عشر لدلالة اكلام عليه » أى : وأمناها بعشر ليال . 

وم أربعين « ماص و ب عل الحالية ا قے ميات ر به بالا أر بعين ليلة 


تم حکی ۔- سبحانه -- مأاوصی به مو سی أخاه هأارون فقال : , وقال 
مو سی لاا خیه هارون آخلفنی فی قوی » أی : قال موسی لاخيه هارون حین 
استودعه لهذهب لمناجاة ربه : کن خلہفی‌ف‌قوی › ورافبم‌فااتوزویذرون 
غإنبم فى حاجة إلى ذلك اضمف عام » واستيلاء الشوات والاهواه علمم 
» وآصلح ولاتتبع طر يق الممسدن الذين إن يروا سبيل الرشد لايتخذوه 
ما ون وال ا درو د 


وا الح ۹ن دس ده الوصية أن ەو “ی - عليه الام کان مترقعاً 
شرآ من قو مه » وقد صح ماتو قمه» فإنہم بعد أن فارقم موسى استغلو اجا نب 
الان ف هارون فعہدو ل عجلا جردا له خوار صنو هم اسای ۰۰ 


م حکی القرآن ما کان مو مو سى عندما وصل إلى طور سيناء أتاجاة ربه 
تقال ب دولا جاء موسي لمانا وکلهر به > أى: + وين حفر مو سى لوقتا 
الذى وقتناه له وحددناه » وكلمه ربه » أى : خاطيه من غير واسطة ملك , قال 
ارب آرنی آنظر إليك» أى : قال مو سی حین کله ره ومع مه : رب أرنى 
اتك اجليلة . والمراد : مكنى من رؤيتك . أو عل لى أنظر إليك وأراك . 


ود أرنى » فعل أمر مبنى على حذف الياء:وباء ءالمتىكلم مفعول ء اقول 
القانی حذوف أى : ذاتك او نفسىك و صرح به انه معلوم > وزيادة فى 
التأدب مع الخالق - عز وجل . 


وجلة « قال لن ترآنی » مستأنفة | سا بايا 6 کان قیل : فاا فال 
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اه دتعالی - حين قال موسى ذلك » ف کان الجواب د قال لن ترانی > أی 
لن نطيق رؤيى » وأفت فى هذه الذعاة وعلى الحالة الى زى عاما فى هذه الد فيا 
فننى الرؤية منصب على الحالة الد نيو ية » أما فى آلآخرة فقد ثبت فىالا حاديث 
الصحيحة أن المۇمنين رون رمم فی روضات انات . 


ثم قال - تعالى ‏ « ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوفق 
تزانی ٤آ‏ : لن قطیق رقبی باموسى وآنت فى هذه الحياة ادنيا > ولنكن 
أنظر لى الجل الذى هو أقوى منك › فان استقر مکانه ائ ت مکانه حین 
جلى له ول بتفتت من هذا الل » فسوف رای آی تبت ارو یی [ذا تجلیت 
لك ولا فلا طاقة لك رؤبى . 


- وفى هذا الاستدراك , واتكن أنظر ... ألخ» تسلية لموسى - عليه 
الام - وتلطف ممه فى الخطاب » وةسكرم له » وتعظيم لأس الرؤية ‏ وأنه 
لابقوی عليما إلا من قو اه اه معونته . 

ثم بين - سبحانه - ماحدث للجبل عند التجلى فقال : د فلا جلى ريه 
للجبل جعله دكا » أى : غين ظمر نوره - سبحانه - للجبل على الوجه اللائق 
یلاله , جەله د كا » أى مدقوقا مفتتا » فنبه - سبحانه - بذلك على أن الجبل 

شد ته وصلا يته مادام تەر عند هذا القجلى › > فالآدی مع ضمف يته 
ا بأن لايستقر . والدك والدق معن » وهو تفتيت اشىء وسحقه وفعله من 
ات رو 

قال الألوسى : وهذا 6 لاعغفى من المتشابهات التى :لك فيماطر يت التساري 
وهو اسل وحم » أوالتأو بل ما يلبق لال ذاته - تال . 


وقوله « وخر مو سی صعقا » أى : سقط من هول مارأى من الذرر الذى 
حصل به التجلل مغشيا عليه »كن آخذته الصاعقه . 


قال : م عتمم السماء صقم صعقا فو صەق ى : غثى عليه : 


۰ س 


وقوله : , فلما أفاق قال سبحازك قبت إليك وأنا أول الؤمنين » أى: فلا 
آنا »و سى من غشيته » وعاد إلى عالت اللا ولی‌التى كان عايما قبل أن رم شيا 
علبه » قال تعظ )| لمر اه سبحانك » أى تنزيا لك من مشامة أخلقك في 
شى» د تبت إليك » من الإفدام على السؤال بغير إذن , وأا أرل المؤمنين » 
بءظمتك وجلالك أر وأا أول الؤمنين بآنه لابراك أحد . 

قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمتون: ولكن بقول أنا أول المؤمنين 
انه لاراك أحد من خلقك زل يوم القيامة . قال أبن كهير : وهوقول<سن . 


هذا » وقد توسع بعض المفسرين عند تفسيره هذه الأية ف الحديث عن 
رؤية اه - تعالى ‏ وعلى رأس هذا البعض الإمام الآلوسى › فقد قال 
رجه اله ۔ : د واستدل آمل السنة الٰجوزون ارۇ بته م سپحانه د م_ذه الأية 
على جوازها فى الجلة » واستدل بيا المعتزاة الذفاة على خلاف ذاك »› وقامت 
الحرب بشما على ساق » وخلاصة الكلام فى ذلك أن أهل ااسنة قالوا : 
إن الآية تدل على إمكان اارؤيةمن وجمين: الأول : أن مو سى - عليهالسلام 
سأها بقوله « رب أرنى أنظر إليك » ولو كانت مستحيلة فإن كان موسى علا 
الإ ستحالة فالمالم فضلا عن الثبى مطلقا » فضلا عمن هو من أولىالعز ملايسال 
محال ولايطابه . وإإن لريكن عالما بذاك » لزم أن بكون آحاد المعترلة آعم باق 
رماجور عأيه ومالايجوز من النبى الصفىءوالقول بذلاف غاية الجمل واارعرفة 
ر حي بطل القول بالإستحالة مين القول بالجواز . 


والقانى : أن فما تعليق الرؤية عل استةرار اسل وهو مکن فى ذاثه 
.اعلق على الممكن مكن » . 

: ثم قال ماملخصه : واعترض الاصوم على الوجه رر بوجوه منې أا 
نسلل ن مو سى سال الرؤية ولا سأل العل الضرودى به - تمالى - إلا آته 
بر عنه پالرۇ به جازاً . 1 انه سأل رة ةعم مرن أعلام الساعة بطر بى 
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حذف المضاف ٠‏ أى : أرنی أنظر زل عل من أعلامك الدالة على الساعة ء 
آو آنه سأل الرقية لالنةسه ولىكن لدفع قومه القائلين , أرنا اه جبرة وإنما. 
ضاف الرؤية ليه دوم ایکون ممه باخ ق دفم وردعېم عا سألوه 

واعترضوا على الوجه الثانى بان لاسام أنه علق الرؤية على أس ممكن › 
لان التعليق لرييكن على استقر ار ا لجبل حال سكو نهوإلا لوجدت الرؤية ضرورة 
وجود الك رط » لان الجبل حال سكو تة كان مستقرا» بل على استقراره حال 
حر کته وهو عال لذاته . : 

م أرورد الالوسى بعد ذال مأ رد ره کل فر :ق عل الآخر مما لاال 
لذ کره ھی( . 

والذى نراه أن رؤية افه فىالآخردممكن هكا قال أهل السنةلورود الآيات 
القرآنية وال حاديث الو ية الصحيحة القى تشد بذاك » أما فى الدنيا فقد مضع 
العلماء وقوعما » وقد بينا ذلا بشىء من التذصيل عند افير نا اقول ۔ تمالى - 
» لاتدرگ الأ بصار وهو مدرك الا بصار 2( ۰ 

ثم حکی القرآن بعد ذا ما کرم اق ۔ تعالی ‏ به موسى - عليه السلام 
فقال : , قال یامو سی ی اصطفیتك عل الناس برسالای وبکلای »> . 

الاصطهاء * أقعال ص المموة 6 وصفوة شىء خالصه وخیاره ای : 
قال الله - الى - موسى [نى اخترتك واجتبيتك على الناس الو جودين فى 
زمانك لان الرسل کانوا قبل مو سی وبعده › فہو اصطفاء على جيل ممين من 
الناس عك هذه القرينة . 

وقوله « رسالا ۾ اى : .اسار الترراة ١‏ او بإرسالى ياك إلى من 


. ه١‎ - ٤٩ من ص‎ ٩ < قفسیر الاآلوسی‎ )١( 
٠ ۲۲۸ راجم تفسیر سورة العام ص‎ )۳( 
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آرسلت للیہم . وء بیکلاعی » أى : بتكام باك بغير واسطة قال ۔ تعالی م 
د وکلم القه موسی تنکلم|» . 

والجلة الىكر مة سو فة اتسلمته -_- عاسه السلام _ ع أصابه م عدم 
الرؤية فكآنه - سبحانه - بقول له : إن منحتك الرؤية فقد أعطيتك من 
النعم العظام ماأعطيتك فاغتنمه ودم على شكرى . 

وقدم الر سالة على الكلام لما أسبق » أو ليترق إلى الأشرف . 

ثم قال ۔ تھالی _ , نفذ ما تيك و كن من الغا کرین» أ : نخد یام وسی 
ماأعطيتك من شرف الأ صطهاء والنبوة والمناجاة و كن من الر اسخين فىالشكر 
على ما أنحمت به عليك » فا ات أسوة وقدوة للأهل زمانك . 

م فصل _ سبحا نه بعض الندم ای منحما بيه مو سی وقال : « و بنا له 
فی الاالواح من کل شىء موعظة وتفصیلا لکل شىء » . 

المراد بالالواح كا قال ابن عباس ألوأح التوراة » واختلف فى عددها 
فقيل : سبعة لواح وقيل عشرة ألواح وقيل أك من ذلك .ا الف ف 
غاا فقيل كافت من سدر الجنة » وقيل كافت من زر جد أوزمرد ... اخ 

والذى نراه تفويض محرفة ذلك إلى الہ - تمالى د لاله برد نص یح 
عن رسول اق - صلی الله عليه وسل - فی عددها أو کيفیتبا . 

والمنى : و كتبنا لموس ى - عليه السلام - فى ألواح التو ر أة من کل شیء 
حتاجون إايه من الحلال و !لرام » و اغاسنواتات . ليكون ذلك موءظة 
شم من شانہا آن تور ف قا بہم ترغیباً وتر میباً کا کتبنا له ف تلك الالواح 
تفصیل کل شىء تعلق اهر هذه اا رسالة اليو بة . 

وإسناد الكتابة زليه تعالى - إما على معنى أن ذلك كان بقدر ته تعاى- 
وصنعه ولا کسب لا حد فيه » وما على معنی نپا تما بأمره ووه سواه 
کان الكاقب طا مو سى وملك من ملانکته - عز وجل -. 


— ۳ 


قال صاحب المنار : قال إبمض المفسر ن : إن الالوا ح كانت مشتملةعلى 
التوراة؛ وقال بعضيم بل كانت قبل التورأة . والراجح آنا کات أول 
اا بته من و حی النشر یع فکا نت أص_ل التوراة الإجالى » وكات سار 
الا حكام من العبادات والمعاملات اير بية والمدفية والعقو بات تنزل عخاطبه ما 
انه - تعالى - فى أوقات الحا جة اليما ١٠ء‏ . 


وقوله » مو عة و فصلا اکل شی <« يدل من وله ۴ من کل شی & 
ياعتىار عله وهو النصس لان من مز دة کا ری کڈیر من الذحاأة . ا کتینا 
له فا كل شىء من الو أعظ. وتفصيل الاحكام 1 


والضمير فى قوله _ تمالى ‏ فخذها بقوة » يعود إلى الالواح . والفاه 
عاطهة لعذوف على كنبا » والعذوف هو لظ قلغا وقوله د بو ة »حال من 
فاعل خذ ها آی: كتبنا له فى الالو اح من كل شى. »وقلنا له خذها بقوة أى يحد 
وحزم » وصبر وجلد» لاه عليه الدلام - قد أرسل إلى قوم طال عليمم الأمد 
وم فى الذل والاستعماد» فإذا م يكن المتولى لإرشادم وإ مافيه هدابتم ذا 
قوة وصبر ويقين » فإنه قد يعجز عن تربيهم . وبفشل ف تتفي آم أله فيہم. 


قال امل : وقوله - تعالى - ء وأمم قومك يأخذوا بأحسنها » أى التوراة 
ومعنى باح نها سحسنم! إذكل ما فيم_| حن » أو مروا فيم ا بالخير ونوا 
عن الشر » وفمل ال-ير أحسن من ترك الشر » وذاك لأن ااسكلمه احتماة 
لعنيين أو معان تحمل على أشسبه محتملات-ا بالق وأقر .ما إلى الصواب . 
أو أن قيا حسناً وأحسن كالقود والعفو » والانتصار والصير » وامأمور 
بهو لمباح فآمروا بان بأخذو! ما هو کش "وبا 7 . 


() تفسیر المنار < ٩‏ ص ۱۹۰ 
() حاشية الجل على الجلالین + ۲ ص ٠۹۰‏ 
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وقوله _ تعالى - د سأوريك دار الفاسقين » توكيد لامر القوم بالا خن 
يالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد بالتمدید . 


e‏ ساریک عاقية من حالف آمری › وخر ج عن طاءی > کیف ایر 
إلى الاك والدمار ء فتك سنى الى لاتتغير ولا تتمدل . 

قال ابن کەیر : وإ ما قال , سأوریک دار الفاسقین > کا یقول القائں ن 
عخاطبه : سأريك غد ما,صير اليه حال من خالفنى على وجه التجديد والوعيد 
لمن ءصاه وخااف أمره <4 

وقيل المراد دار ااسةین دار فرعون وقومه وهی ٠صسء‏ کیف أقفرت 
منهم ودمروا لفسقمم لتعتبروا فلا تفقوا مثل فسقہم فیصیبکے ما أصایم 

وقيل المرأد ما منازل ءأد وثمود والاقوام الذن هلکوا ببب کفر م 

وقيل المراد ا ہا أرض الشامالتی کان بسكنما الجبارون pi‏ بد خاو ها 
إلا بعد أر بین س سنه من خرو جېم من ٥‏ صر على ید بوشع ‏ ن بون . 

والذى نراه أن ألرآى الأول رجح » لأن الآية 0 تک سنة من 
سنن اقه فى خلقه » وهذه السنة تتمثل فى أن كل دار تفسق عن أمرر ها تكون 
عاقبتما الذل والدمار ء ولان لإ برد حدبث صحيح يمين المراد بدار الفاسقين . 

فالا ية a‏ وبمة قد إشتمات عل جانب من مظاهر نہم انه على بيه مو سی 
- عليه السلام - کا إشتملت على الام الصريح م ٩.‏ - سبحانه له بأن 
ی“ ٠‏ فقسه لجل i‏ الرسالة بعزم وصبر › > وأن ا قومه ان باخذوا 
با كملا وأعلاھا دون رخحیص ا ڪايل ۽ > لا فم قوم كانت طبیعت م رخحوة 
وعزيمتمم ضميفة؛ و فقو سهم منحرفة .كا إشتملت على التحذير ااشديد لكل 
من خر ج عن طاعة آمه و تېك حرمانه . 

ثم بین - سبحانه ‏ عافبة‌من پتیکہرون فالا رض بغیر ا لحتی فقال۔ قعالی_: 


(۱) تفسیر ان کثیر + ۲ ص ۲٣۹‏ 
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> سارف عر ن ابا الرن كرون فی الأزْض ب براق 
إن وا کل ةلا وينوا ب ا سیل اي 
ل ڏوه سيلا « وإِن روا سبیل المي پخذوه ا ذل 
ag‏ با اتنا وکا نوا ءا غأفلين 47( ركذيو 
0 ولقاه الآغرة خبطت أعالم هَل رون إلا ما كانوا 
اون »)۱٤۷(‏ . 


بغير الحق » استثناف مسوق لبيان أن أعداء دعاة اليتق م المت كرون » لأن 
Ûr‏ شان الاكير أن اصرف اهل عن الفظر والاہ:دلال ع وجوه ابر . 
وى صرف هژ لاء الم-كرين ر الاتفاع بآ بات أله وججه ؛ مم 
عن ذلك بالطبع على قلوبهم لسءء استعدادم لايتفكرون ولا ية دبرون 
ولایعت رور . 

E‏ ھؤلاء الذن تفم کیراه» ورون 
و أعل lil‏ مو غیر م 4 ‌ م أجل الاس عفاد ٤‏ 
وأتعسبم الا . 

وقوله » بعر احق > صلة للدکیر عل می ترون و بتطالون le‏ ایس 

عق وهو ديلوم الماطل ء و سام المفرط أو متعلقی ٤حذوف‏ هو حال من 
فاعله آی بتکرون ملقب ین بعر الق . 

بج - سس حا به - مام عليه من عذاد وجکدود فغال : وإن روا 

کل آبه لایژمنوا ہا » أى : وإن روا كل آية من الايات الى تہدى إلى 

الحق ورسد إلى الحير لايۇەلوا ا فاد ارم ¢ و حس دم يرم عل 


>+ N 


ما تاه اه من فضله » وكرم على الناس. وال جملة كر عة معطو فة على جلة 
« ت-كمرون فى الأرض بغير الحتق ۾ داخلة معها فى حك الصلة . 

والقصرد بالاية ما المنرلة فکون المراد E‏ مشاه د پا والاحساس 
ما عن طر یق السماخ ومام دما وغيرها ٠ن‏ الجر أت »› فيکون المراد 
رۇيا مطاق ااغاهدة العامة اماع الإبمار 


و وأن بروا سبيل الرشد» أى : الصلاح والاستةامةوالداد , لابتخذرء 
سبلا » أى : لايتوجہون إليه ولايساكونه لخالفته لاهواتمم وشام 
وإن روا سبيل الى » أى : طريق الضلال عن الحق « يتخذوه سبيلا » 
ى : طريقاً يلون ليه » ويسيرون فيه يدون تة-كر أو تدر . وهذا شآن 
من مرد على الضلال » وااغمس فى ااشرور والاثام . إنه لإلفه المكرات 
م أر الحسن عنده قبيحا والقبيح حسنا» وصق اه إذ يقول: , أفمن زين له 
سوه عمله فرأه سنا › . 


ثم ختم - سبحافه - الأية ببيان الأسباب الى أدت بهم إلى هذا الضلال 
ذلك المد كور من التدكير وعدم الإمان بشىء من الدلا-ل الدالة على الق 
ee)‏ کن بو | باباتنا الدالة على بطلان مام عليه من آباعايل» و ببب آم كانو! 
عن هذه الآيات غافاين لاهين لايتفكرون فيا » ولایعترون ما اشتملت 
عله من ءعظات : 

فاته - تعالی ۔ لم خلةہم مطبوعین على شی۔ عا ذکر طبع ولم یرم 
ووکرهبم عليه [کراهاً » بل کان ذلك :کم واختيارم للتکذیب بآباته 
ادال على الحتى . 

وام الإدارة و ذلك » مبتدأ» وخيزه الجار واجرور بعده » أى : ذلك 
الصرف بسبب كيم . n‏ 
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کے قال تعالی ں م والذین کد يوا بآ ياتا ولماء الأخرة ا ت اعام ٤‏ 
ا : يطلب وفسدت وعارت 2 .| مذثو را ١‏ سامت م لیات ٤ a‏ 
وا کار الآخرة ومأفہا من واب وعقاب ۰ 


والاستفبام فى قوله ,هل جزون إلا ما کانوا یعملون» لانن : أى :. 
لاګزون بوم 'لقامة إلا الجز 1 . الذى ادهو به رسب اعافم ف اأدشا. 
فر بك سیحانه - - لا يظلم أا 


وقوله د وألذن کذيواء ف خپړه وجمان : أحدهما أنه الجلة من قوله : 
د حمطت أعا۵م » وهل زو خب ٿان أو ەستاً ف والئاى : أن الخبي 
هل جزون » والجلة من قوله , حبطت أعام »فى محل نصب على الحال 
وقد مضمرة عند من يشسترط ذلاف » وصاحب الال فاعل كذيو!. 


وقوله 3 ولماء الأخرة € فمك وجہان ادا آنه من باب إضافة أأمدر 
لمفعوله والفاعل عذوف والتقدير : و اتمم الآخرة . والمانى : أنه من باب 
إضافة المصدر إلى 'اظرف معنى : ولقاء ماوعد الله فى الأ خرة٠)‏ . 


م قصت ت الممو رة عايذا رذرلة من رذاثل بنى إسراثيل المتعددة »> وذلك 
م رهف أن تر کم 4و سی“ عليه وذوب لناجاة رءه متخلا eis‏ أخاه 
هارون هزوا ين جا اب هارون مہم ءفعبدوا Jae‏ ج له خوارصنعه 


م اسای من الحلى لى استمارها اؤ م من سا وول صم . 


وعحاول هارون - عليه السلام - أ بصدم عن ذلك بشتى السبل › 
وکلهم أعرضوا - قاين ٫لن‏ نر حح عليه عا کین ی رر جح إلةآموسىء» 
وأعلم الت ۔ تعالی ۔ موسی مما حدت من قومه ی غبېته فماد ایہم مفضبا. 
حز ايا 6 فو گم علٰی غرم و ج الا تمم ¢ وھا ب رش دة ج أخاه هارون لک 


() حاشية الجل على الجلالين + ٣‏ ص ٠١١‏ . 
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إيام زم دون اأمجل ولکن هارون أعتذر له و أقنعه ,انه ٍيقصر ف صم 
ولسكنمم قوم لاعبون الناصحين . 

وع مث مد من بنی سر اتیل أرق موسی المجل » وقال لاسامرى ر 
الفتنة ومد رها د وأنظر إلى إكالذى ظلت عليه عا كها لنحرقنه ثم لشن فنه 
€ الم ةا ej:‏ إھ ك اله الذى ١‏ زل إلا هو وسع کل e‏ »و بذلڭ 
ا مو سی ہہ علبه السلام ے أقومه از المتحقى امبادة عا هو أيه 
رب العالمين : 

واستمع معی اى هذه الآبات التّى صت lie‏ مأ حدث م باو پا 
يليخ فقالس : 


~6 


« اذ قو م | موی من بە دم من ن حلم علا EEA‏ 
وار ف واا لا کلم ولا اذوه وکوا 
ظأامین )۱4۸( 0 سقط فی ام وروا أ ٤ EY‏ قالوا 
ھن“ )ار اورا الکن مين يرين (۱۹) ولا 


سر سے ےم 


د موسی ك قوم يان اسا قال نس سا خلفشموی م من بعدی 
أمَبلت انررم وال ى الواح وأَعَدّ راس أخيه عه إل 


قال ان ا إر لقو" م است ضفو یی كاد وا بقلو" نی فلا مت ن 

الأعْداء ولاتجتلنى ی ق ا °( قا بغر لىولاخى 

a‏ وات ارم رامین )٠۰١(‏ إن فين ادوا 
ا وام فصب من ّم وَذاة ئة ايام الانيا وكذلك زی 


تر (۲٥ا(‏ لذن الوا السات ِم کے ابوا من بعدها وَامَنوا 


ن ر ن بها ر دم )ا( . 


— 14۹ - 


قوله تعال : ) وال قوم دو ی من بده من م غلا جردا له خوار 
پيان ها صنعه بو اسر ائيل بعد فراق موسی ‏ ليه الام في » وذهابه 
لتلی الاو رأة عن ر له . ست خلھ) ele‏ آخاه هارون 


والحل<) - بضم اليداء والقشديد - جح حل ۔۔ بفتسح فسکون _ 
کدی ودی وھی امم ما بتزین به من الذهب والفضة » وهذه الى کان 
نساه :نی إصرائیت ل - قبیل خرو جہن من »صر - قد استەر نا من اء 
ا لمصر بين , فلها أغرق اه ۔ تعالى مب فرءون وقومه » بقيت 7ك الحلى فى 
آیدہن مہا السامری عجة آنا لا تحل هن » وصا غ منہا عجلا جسدا له 
و وأوشبم بآن ذ! ذم وله مو سی أعبدوه من دون الله . 

قال الرافظء أن كير : ( وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل مل صار 
ا ودماله خوار »أو | استمر علي کونه ەن ذهب إلا آنه بدخل فه الواء 
فیصوت کالىقر على وين واه ع٩‏ 

والمعنى : وأنغذ قوم موسى من بعد فر اقه م لا خذالتوراةعن ربه عجلا 
جسدا له صو ت البقر لک .ودا ھم : 

وغوله « عجلا »> مفعول اتخذ عمنى صغ وعمل . وقيل إن مذ متعد إلى 
اثنين وهو معنى صير وا هول القانى محذوف أى : إطها . 

و د جسدا» یدل من د علا » أوعطف بيان أو نعتله بتأوبل متجسدا. 

قال صاحب الكشاف : ( فإن قلت لم قردل وأخدذ قوم مو سی من بمده 
من حلم عجلا والمتخذ هو ااسامرى ؟ فلت فهو جان : أحدها : أن ینسب 

الفعل الیہم لان رجلا مہم باشره ووجد بین ظاہر افم › )ا قال نو کم 

)١(‏ قال القرطى : (منحلييم) هذه قر اءةآهل المد ينةو آهل البصرة وقرآهل 
أاسكوفة إلا عاصا رمن حلیہم) بکسرالماء ٤‏ وقرأً بعقوب (من حاریم) کسر 
الحاء رقراً يعقوب حلمم ( بفتخ الحا والتخفیف ) . أآھ < ۷ ص ۲۸۲ ٠.‏ 

(٭) فسیر ابن کثیر < ٣‏ ص ۲٤۷‏ 
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قالوا کنا » وفہ. لوا كذا والقداثل والفاعل واید ۔ ولانہم کانواص‌یدن 
لاذه راضین به فکامم أجعوا ءاه . والثانی : أن راد واتخذوه إا 
وعبدوه . فان قلت لم قال من حليمم ولم تكن الحلى م لما كانت عارية فى 
دمم ؟ قلت : الإضافة تمکون بادنی ملابه وکونا عواری ف آيدييم 
کی به ملا بسة على ام قد ماكو ما بعد الہ کین کاما. کو اغبرها من املا کہم 
أ ری زل قوله ەلى : ( فآخرجتام من جات وعيون . وکنوز ومقام 
کرم . کذلك وآورٹناھا بنی سر ایل اھ . 


وقوله نمال : ( آم بوا آنه لا یکامہم ولا بہدیہم سبیلا ) تقر بع هم على 
جمالاتهم . وبيان لفلداد عقو لهم » والمعنى : أبلغ عبى البصيرة بمؤلاء القوم » 
أنمم لم يطنو | حين عبدو | العجلى » أنه لايقدر على ما بقدر عليه آحاد البشر » 
من اكلام والارشاد إلى أى طر بق من طرق الافادة » و ايس ذلك منصفات 
رهم الذى له العبادة » لآن من صفاته د تعالى - آنه يكلم آبياءه ورسله » 
اوبرشد خلقه إلى طریق لیر » وینہاهم عن طرق الشر 1! 

ثم ا کد ۔۔ سبحانه = ذمېم بقوله ( اقخ_ذوه وکانوا ظالمین ) أی : 
اتخذوا المجل معبودا لم وم يش-اهدونه لا یکلمہم بآی کلام » ولاإرش دم 
إلى أى طريق » ولا شك آم بدا الاتخاذکانواظا مین لا نف ہم بعباد تېم غیر 
ايله » وو ضممم الأمور فى غير مو اضعا . 

وف التعبير عن ظلممم بلغظ. (كانو! ) المفيد للدوام والاستمرار » إشعار 
بان هذا لظام دأبهم وعاأدتيم قبل هذا الاتخاذ وأن ماصدر عنم ليس دعاصم 
:ولا أول منا كيرم » فة-دإسبق لهم أن قالوا لنبيمم مجرد أن أنو! على قوم 
فون على أصتام اہم ( یا موسی اجعلل انا إلا کا هم ۲ة » قال یك 


٠١۹ تفسير الکشاف + ۲ ص‎ )١( 
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3 ان ا ما کان ٥م‏ رول أن رأوا ضلا اہم فق ال مال ٣‏ 
« و اسقط ف أيدهم ورأوا آنېم قد ضلو! » قالوا امن لم رحا ر نا و بغفر 
لنا سكو نن من الاسرين »أي وحن اشتد ندرم على عبادة المجل » وتبيذوا 
ضلالہم واضحا كانهم أبصر وه بعی ونم قالوا متحسرین , لن لم ررحنا ربا 
ويغفر لها لذ-كونن من الخاسرين » أى لكو نن من ااہال كين الذون حرطت 
اعام . 


وکارن هذا اندم بعل ر جوع مومی ]م من الميقات وقد أعط اه 
ايه التوراة » بدليل آنه لا فصحمم هارون بترك عبادة المجل قالوا « ان 
رح عايه عا کین ی رر جع إأينا موسى » وبدلول أن مومی - عایه 
السلام - لمارجع أنكر عليمم مام عليه وهذا داي ل على أنهم كانوا 
مستمر ين على عبادقه إلى أت رجح ٠و‏ مى إليمسم وبصرم »ا هم عليه من 
ضللال همين . 


ولذلك قال أبن جرر عمل آھسیرہ لقوله تال , ول سقط فی أدبم « 
( ولا قدم الذين عدوا المجل اذى وصف - جل داه - صفنه » عند 
رجوع مومی [ لم واستسىلو أ موسی وحکه فيم » وکذلك تقول المرب 
لکل نادم على س فات منه آو ساف » وعاجز عن شیء : قد سقط فی بدیه 
وأسقط . لغتان فصمحتان » وأصله من الاستثس-ار » وذلك يضرب الرجل 

اأرجل أ يصرعه > فیرعی به من بین يديه إلى الأرض لیأسره » فالمری به 
مس قوط ف یدی ا اقط 4 ` ةيل ليکل عاجز عن شی وميندم ع ») فاته : 
قط فی ديه وأسقط ١)‏ ' ۰ 


لان هن شان من اشد دمه و حر ته أن عض دده عا فتصیر بده مقر طا 


(۱) تفسیر آبن حررر < ٩‏ ص ٩۲‏ .۰ 


فيم » لن فاه قد وقع فیا . وکا ن آمل الکلام و لما سقطت آفو اھہم فيد ہمد 


ا نده‌و ا آشد الندم 


قال صاحب تا ج العسروس : وفى ( العاب ) هذا نظم ام يسع به قبل 
القرآن ولا عرفة. العرب ( والاصل فيه نزول الشىء من أعلى إلى أسفل ) » 
ووقوعه على الأرض ٠‏ ثم اسع فيه فقرل للخطاً من الكلام ( ةط ( ام 
شوه | لا تاج إليه » وذ كر اليد لان الندم عدث فی القلب . وأره‌بظر 
فى اليد » كقوله تمالى : « فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيما » ولان اليد ى 
الجارحة ااعظمى » فر بما بسند إلا ما ام تماشمره کقوله تعالی. و ذلات بماقدمت. 


وقوله تعالی  :‏ و لما رجع موسى إلى قو مه غضبان أسقا » بيان لاحمالة الى 
كان عليما موسى - عليه السلام - عند رجوءه من الطور » ومشاهدته للمجل ٠‏ 
الذی عہدہ قو مه › فہ وکا ن خاضبا ع'یہم لعبادتہم غير اه ہ تعالی - وحزیتا 
تتم بعماد تیم جلا جسدا له خوار . 


قال الإمام از ازى 2ى الانف قر لان الول :ان الأأسف الشد بد 
الفضب » وهو قول آی الدرداء وعطاء عن أبن عباس » واحتجوا له بة۔وله 
تعالى : د فليا آسفو نا أنتقمنا منم » أى : أغضبو ثا : والثانى : أن الأأسف دو 
الحزين » وهو قول الحسن والسدى وغير هما » واحتجوا له ګدیٹ عاأعة آنا 
قالت : « إن آبا بكر رجل أسيف أى حزين » . 


وال لر احدى : والقولان ەتقاریان لان ااب من اجون ٤‏ وازن من 
الب 4 فإذا جاك ما کره ممن دو دوالك غضہت : وإذا جاك ممن هر 
فوفك حز فت فسمى [حدی ها ين الخحال2ین حر ا والاخرى غضہا : iE‏ 

(۲) تفسیر الا می < ۷ ص ۲۸۹۹ 

(۳) تفسیر الرازی < ۽ ص ۳۰۲ . 
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وةرله D‏ عضمان ا « منص و بان عل الال من مو سی عند من جز اعدد 
الحال ٠‏ وعد من لا يزه جحل أسفا حالا من الضمير المستكن فى غضباب 
فتکون حالا متدالة . 

وقول ۵و سی قو مه J‏ بسا خلفتمویی ۸ن بعدی ( ذم da‏ شم ٤‏ والمعنى: 
بس لاو خحاهتمو ہا ص دف ذهای عم إلى ميا جاة HE‏ ¢ وئس الفعدل 
فعلکم رود فراقی لیا ۶ . مت عدم اأعجل » واش بت قلو :کم ته › وم 
تمپر وا اماتا )ا عدت به الیک > من تو حيد الاه » وإخلاص العمادة . والسير 
عل سفی وشریعی 0 

قال أجل 3 ر D‏ س ( فع ماض ازا نشاء اذم ٤‏ وفععله تر تدر وهو 
وما مز هنی خلا فة وجملة خلفتم و نى صفة ا .والرأبط محذوف )و ' لقصو ص 
بالذم محذوف » و التقدرر بثس خلاة؛ خلفتمو نیما من بعدی خلافتکی ٩۵‏ . 

وقوله ) من بعدی ( مناه : من رهد مارأیتم ھی ڏو ۹سد الله » ون 
اشر كاء عنه » وإ خلاص الهأدة له » أ هن بود ما کذت ال بی إسرائمل 
على التو حيد و أكفمم عما طمحت اوها ابصارم من ءبادة البقر ين قالوا 
( [جعل 8 إا ۴ هم هة) ۰و ق الخلغاء أن سیر و أ رسیر ة اے حاف 
من بده ولا اذوه ۰ 

وقوأه تعالی ) أعجانم 2 ربكم ( میاه أسبقتم بحمادة المجل مأ امرک ر4 
ربخم وهو إت#ظاریى حا فظین لعېدی: وما آوصیتکم به من التو حيدو إحلاص 
الع.أدة لله تی pu Î‏ کاب الله ء فغیر م وعدم الحجل قبل :و وےل 
استہطأوا نرواه من الجہل» فخدعمم ااسادریوصنع شم المج ل فيد ود» وجهاو! 
يغنون وبرقصون حوله وبقولون : هذا هو الإله الحق الذى نقذ من‌الظلم 
فال صاحب الكشاف ( يقال عجل عن الامر إذا تر كه غير 7أم ٠‏ ويضمن 
معتی سپق فمدی مد ته فةال : عجلت الامر . والمعنى : عجفم عن مر ربكم 

۱( انه الجل على اجلااین + ۲ ص ۱۹۳ 

(۹۳ ~= سور الاعراف ) 
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وهو اتتمظار موی حافظین اهمده وما وصا ٣‏ به فينو الامر عل آن ايعاد 
قف باخ آخره ولم ار جم اليك ء قحدثم انھکر موی فغیر تم کا غیرت الام 
رهل آنبيا مم .۰ 
وروی أن الہ -امری قال شم ین أخر ج ذم المجل : هذا زه وله 
مو سی » وآن موسی لن بر جع واته قد مات 


وروی آم عدوا عسر ان :وما بلیا !ہا فجولو ها اشن ۴ أحدثوا 
مl‏ أحدثو ا )6 . 


ے بین سیحانه أن غضب مو سی ترقب عليه أمران يدلان‌علشدة 
الإنفعال : أوطما : وله تع_الى : ( وألتى الألواح ) أى طرحما من ديه لا 
إعتراه من فرط ألدهشس » وشدة الضجر»حين أثڈرف على قو مه وم عا كفون 
على عبادة اامجل » فإلقاؤة الالواح لم يكن إلا غضبا قه» وحية لدينه: وسخطا 
على قومه الذن عبدو! م أيضرب به المثل فى الملادة . 


قال الالوسی : ء قول ۔ تیالی »د وال الالواح > حاصلة أن موسى لما 
رأی من قومه مارآی .غض ب غط با شد ردا حية لدينه فمجل ف وضعالالواح 
لتفر غ يده فیاخن برأس‌آخیه فعبر عن ذلك الوضح بالإلةاءتفظيعا افع ل قومه 
حیث کات معا ينه سبيا لذلك وداعيا اليه » ولوس فيه ما يتوم مده الإمانة 
(-کتاب اه بو جه من الوجوه.و[:-کسار بعض الالو ا ح حصل‌من‌فعل‌ماذون 
فيه وم ,کن غرض مو سی ولامر بماله ولاظن تر تبه عل مافعل . ولرس هناك 
إلا المجلة فى الوضع الفاشئة من الغيرة قه . وقد أنعكر بعض ااملياء أن يكون 
یما ف کر ن ظاهرالقرآن خلافة. نعم أخرج أحدوغيره عن‌ان 
عباس قال . قال رسول اه صلی الله علیه وسلم - « پرحم الله موسی » لیس 


)۱( تفسير الكشأاف + ١‏ ص ١ه‏ 


۹ س 


ا معان کالخیړآخبږه ربه آن قومه فتدوابعده فلم يلق الالو ا حفلبار آم وعاینېم 
آلتى الالواج فتكسر منا » ٠(١‏ 

وثانيما: قول تعالی : ( وأخذ برس أخيه جره اليه ) ات . خن موسی 
عر راس أخيه هارون جره اليه غضا مده » لظنه أنه قد قصر فی نصحم 
٠‏ وزجرم عن عأادة العجل ۰ ولكن هارون ‏ عليه السلام ‏ ُز 4 جش 
فى نفس مو سى عاطفة الا خوة الرحيمة »لرسكن من غضبه القديد. وليكشف 
له عن طبيءة لوقف ؛ وأييرىء ساحته من هة التقصير» فةال له :( بان آم إن 
القوم [ستضعونی و کادوا بقتلو فی فلا اشامت بالا عداء رلا جعانى مع الةوم 
ااظالمین . أی : قال هارون لموسی مستءطفا :یا ان أ - ہذاءالإداء ارقيق 
وبتك الوشيجة اارحيمة - لاتعجل باوعى وتعتينی › فإنى ما آ لوت جمدافى 
الإنکار علیمم ؛ وما قصرت فی نصیحتہم م اسکنمم لم وستمعوا إلى »یل قر تی 
وإستضعفونی » وأوش كوا ان قتاونى عدم بذات أقصى طاقتى للاخزن 
هيا ٣م‏ و نداعم فحو العجل › فللا تفیل بى مأ هر منم وعل مام ء 
من الاسنمانة بى والإساءة إلى » فإن من شأن الأخرة الى بنا أن #كون 
ناصرة معينة حين ببكون هاسساك أعداء » ولا تجعانى فى زمرة الفدوم 
اظا ين › فإذی برىء منبم . وأقد نصحم ولعکمم قوم لاعبون النا ڪين 

وهنا إقتنع مو سى عليه السلام س بيرأءة هارون من مغبة الآقص-ير 
ققال : 

(ب إغفر لى ولاخى وأدخانا فى رحتك وأنت آرحم الراحین ) ای : 
قال موسى ايرضى اخاه»وايظمر لهل الشماتة رضاه عنه بعد آن ثبتت بر أء ته 
رب إغفر لى مافرط منى منقول اوفعل فيه غلاظة على اخى . واغفرله كذلك 
ما عسی ان کون تد قمر فيه ما أات اعلم به می»وادخلنا فی رتك التی 
وسعت کل شىء فا فت ارحم بعبادك من کل راحم . 


() تفسیر الالومی ج ٩‏ ص ٦۷‏ . 
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و ذا کون ااقر ن اکر ود 1 اة هارون ھن التةصير ٤‏ وآثوت. 
انه قد عرض نذه الأذى ف سیل أن صرف عا بدی العجل عن عبادته وق 
ذلك تصحيح لا جاء فى التوراة ( الفصل الثافى والالائين من سفر الخروج ) 
من أن هارون - عله السلام ت هوالذىصنع المجل ہنی سرائیل ایعیدره 
ف غيبة ٥وی‏ ہہ ale‏ الام ست 

نم اصدر القرآن الكريم <كمه الفاصل فى شأن عبدة العجل فقال قمالى: 

( إن الذن الخذواً المجل سيناهم غب من رم وذلة ف الام الد ہا 
و کذلای اجزی الأفترن ( ٤‏ 

والمعنى 5 إن الذبن اعذذوا اامجل ٥و‏ دا»راستمر وا على ضلالتمم سی 
بهم سخط شدید من رېم » ولا تقبل تو !ېم إ لذا قدلوا انف مم٤‏ و سیم 
کذلا هوان وصغار ف ألخحياة الد نيا وبمل هذا اجزاء نجازی الممتر ين جيعا 
فی کل زمان ومکان ٤‏ رو جوم عن طاعتا , وقجاوزم لدوداا 6 وو جزام 
متكرر كلا تتكررت ال جر عة من بنى إسرائيل وغيرم . 

م فتح - سبحانه - بابه لکل تائب صادق فی تو بته فقال تعال : 
( والذين ع لوا السات م | بوا مں رون )| واوا إن ربك 4ن بعدھا 
لغهور رحیم ) ۰ 

والمعى : والدين علوأ السيثات ثم تابو ا من بعد فعلم ها #وبة صادقة 
فصو دا ٤‏ ور جهو | زى آیہ ہ تدای ت معت دران ادەن الإمان له » 
نان اللہ ۔ تعالی ۔ من بعد المكبائر التى فلمو عنما لساتر عليمم اعام 
السية غر احم با < e! eZ‏ وبکل مھ ن کان مثارم من الا مین ۰ 


وإلى هنا تکون الآيات الكر ِ4 ھل اس دوعت ای إسرائل با 
هو اه من تقر یع وو ید - قد فتحت مام وأمام غير م باب التو به 
ايوا إلى اور الق ولیتر کوا م إ امسو فيه من طلا للات وجہالات , 


= ۷ س 
م بین - سحا نه ۔ ما فعله مو سی بعد أن هدا غضه فقال : ` 
« ولا سكت عن مُوسى الفَصّب أخة الألوّاح وفى أ 
هدی ورلجة لزن هم ارم هبون )٠٥٤(‏ » . 
السكوت ف أصل اللغة ترك اكلام » والتعبير الق رآ نى هنا بشخص 
القضب lÎ‏ ھ۔و کا ی يدفع مو سی وګرکه م رکه بود ذلك . فی 
الكلام استعارة مكنية رث شپه الفضب زص آەر ناه ا له السكوت عل 
طر يق النخييل . 
قال صاحب االكشاف : فوله :. E lly,‏ عن ۵و *ی مضب « ھ_ذ! 
شل ك کأن الفْضب کان عر به عل مأ فعل ويقول له :قل لقومك کذاءوآاق 
الالواح , وجر برأس أخيك إليك » فترك النطق بذلك»وقطع الإغر اء. ولم 
خسم eحسن‏ هذه ااركلمة ول اس ص حم ما کل ذیطبع سام رذوق یح إلا ذلك 
ولانه من قبل شم البلاعة . وإلا ء فا لقراءة معاوية ن قرة « وما سكن عن 
موسی الفضب « لا بد النةاس عندها شا ص Al‏ اهزة ¢ وطرفا من تاك 
الروعة TF‏ 
والمعنی 2 وین گت #ضب موی اسوب [عتذار أخيه ووه وومه ا 
الألواح الى کان قد ألقأما . 
وظاهر الأب وقد أن الالواح لم تتكسر ٤‏ ولم برفعهن التورأة شىء ؛ واف 
آخذها بعينما . 
وقوله وف خا هدی ورحة لذبن م ارم يزهبون » أى : أخحذ 
موسى الالواح الى سبق له أن ألقاما , وفا سخ فى هذه الالواحأى:كتب 
هداية عظمة إلى طريق الحق » ورحة واسعة للذان م ارجم برهبون . ی : 
يخافون آشد الخوف دن خالقم ‏ عز وجل 
() تفر الکشاف + ٣‏ ص ٠١۴۳‏ 
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والنسخ ۽ ااسكتابة » واسخة هذا عمنى ماس وخة أى . مكتوبة » والمراد 


و ومم» مبتدأً. وبرهبرن خبره» واللة صرلة الوص ول » واللام فى 
» للذ ن > متعلقة عحذو ف صفة ارحة أى :كاثنة م 4 ھی لام الملة أى , 
هدى ورحة لا جاہم . واللام ف ارم » لتقوية عل الملل ا لخر ک) فى قوله 
ا إن نم لار ۋيا مرون » أو فى أضّت) لام العلة والمغعول 
مجفوی » أى : رهيون المعاصى لاجل دم لا لارباه واكبأاهی . 


اأمەمهين الذين إختارم من وهه فقول 
- و س د n‏ ا 
P‏ واختار *ۈۆسى ډومه مدد دال رحلا rah‏ ¢ فاا اخد مم 
Os “Mu Eis‏ © ” ت o7‏ ص 
الر"جفة قال رب لو شت أهلكتمم من بل وإبّاى ٠‏ أل كتا 
ےا ا e‏ ر ا e‏ 
عا قعل السغبأاء ما » إن هى إلا فتنتك مضل ہا من ڏشاء وہدی 
e“ Cfo Su. Ê7 4F aon‏ ٤٤و‏ ~~ ص ص د 
من نشاء »انت وَلينا فأغفر ]| وار :ےا وات خير الةْافرن )10°( 
وا كتب لن فى هذه الانيا حَستة وف الآخرَة إلا هدا إليك » 
2 ھ 0 سر a e aC”‏ 2 
ل عذای آصیب به من | ورحمتی رسعت کل شیه› ذ كتا 
, ا ۶ e‏ 8 ا 1 کر کر ا م 
لاغين يةون و بو ون ار كا والذين ۾ باياقنا ومون (00) › . 
قال الآلوسى : قوله ت تعالی - و واختار مو می قومه مسعان رجلا 


كشية [ستدعاء التو و4 وكهةيةوقو عا ۰ وأختار - من ألا ختیار مەن ألا تخاب 
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هنا وأوصل الةمل والااصل من قومه » والمفعول الأول سبعين >( . 


e‏ : اختار م وسی سمدین رجلا من وهه الميقات الذى وة:.4 ايله له ء 
ودعام لاذهاب مول ٠.‏ 


جع لتم بدلا من القوم جیما فى الاختیار » و کان بی ائيل على كر ٣م‏ 
أ ور جد من rt!‏ فض لاء سوی ھؤلاه أأمعين 


وتختلاف روايات الم سربن فى مبب هذا الميقات وزمانه » شنم ٠ن‏ ری 
آنه المیقات الکلامی الذی کلے اہ فی موسی 7۔کا۔) فقد کان مع سبعوز ر جلا 
من شیو خ بنی [سرائیل ياتظر ونه فی مکان وضعېم فیه غير مکان ألناجاة » 
فليا تمت مناجاة موسى لربه طلبوا منده أن تخاطبو! الله تعالى - وأن 
یکلموه کا كله »و سى » وأن روه جهرة فأخذ نهم الصاعقة » وكان ذلك قبل 
آن یر ابه تمالی س مو سی أن قومه قد عدوا المجل فى غيبته . 


والذى ترجحه وعلي.ه الحققون من المغسرن والسیاق الق ر آنی بۇ يده أن 
هذا الميقات الذى جاء فى هذه الآية غير الميقات الأول » وأنه كان بعد عبادة 
بنى إسراثيل للعجل فى غيبة موسى » فقد عرفا أن اله قد أخبره بذلك عند 
ذهابه ليه لتاق التوراة » فرجع مو سی لیم مسرعا وو خیم على صني بم 
وأحرق اامجل » 'وأمره ابه ۔ تعالی - بعد ذلك أن يتر مع جماعة من بى 
إ[سرأئيل لتو بوا ډه من عبادة العجل فاختار «وسی هؤلاء السمعين > وهثاك 
روایات ترجح ذللف منم۔| ما جاء عن د بن سحاق قال : إن موسی - عليه 
ااسلام - لما رجع لى قومه فرأى ماهم فيه من عيادة العجل › وقال لا يه 
وال امرى ما قال وحرق العمجل وذراه ف الم » اختار من بى لسر امل سمعين 


() تفسیر الآلوسی < ۹ص ۷۱ 
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رجلا الخير فالذير وقال,انطلةو | إلى اقه فو بوا زليه عا صنععم واسأوه‌التوبةعلى ` 
من ت رکنم وراک من قوم › فصوموا وقطېروا وطہروالیابک. غر ج م لى 
طور سيناء لمات وقتەلە ره » وکانلا ءاه زلا بذن منه وعلى»فقال له السبعون 
فعا ذ کر لی - حین صنہو اها آمرهے به وخر جوا ممه للقاء ره یاموسی : 
أطلب لنا نمع كلام ربنا . فقال : أفعل . لما دنا مو سىمن الجيلء وقع عليه 
عمودالنام حی نشی اجءل کله » ودنا مو سی فد خل فیه؛ وقاللاقوم : ادفوا. 
وکان مو سی ذا کله الله وقح على ج:مة موسى أور ٠ ly‏ | 
من بنى آدم أن ونظر إليه . ودا القوم حن إذا دخلوا فى العام وقء وأ مجودا 
فسمعوه وهو يکام موسى » أمره وينہاه » أفعل و لاتفعل » فلبا افكشف عن 
موسی اشام اتیل [اپېم فقالو! له : , لن نؤمن لك حن نری‌اقه جهرة فأخذ اک 
الصاعقة » وهى الصاعقة الى عصل منما الاضطراب الشديد فاتوا جيعاً فقام 
مو سی یناشد ربه وودعره ویرغب ايه وقول : « رب لو شت أهلکتمم من 
قبل و[ یبای » قد مةمو أ › أتلك ن ورای من بی إسرائيل 2 

وهكذا زرى أن هو لاء السمين الختار ين من بنى إمرائدل قد طلبوا من 
نپیمم موسى ‏ عليه الس-لام - مالا صح م أن بطلبوه فأخذ تېم الرجفة 
سیب دلك » أو رسب آم عندمأ عد بنذو e‏ العجل فى غيبة هو سى 
ل یتوھ عں المدکر ولم بوهم با لمعروف . 

وفوله : فليا ا قال رب لو شات أملكتمم AES‏ 
أى : فليا حبذت هؤلاء السبعين الختار ين اارجفة قال موسى يارب إ فى أتمنى 
کاا ی سبق مشیئتك أن تم لکرم من قبل خرو جم معى إلى هذا المكان 

وآن تپاکنی ا ا لا آقع فی حرج شدید مع بنی إہ مرائیل » لام 

سيةولون لى : قد ذهبت عخیار نا لإهلا کہم . 

وبری إعض الفسرين أن هذه اار جفة الى أذ اہم وصمةو مثا أدت زى 


(۱) تفسیر ابن کشیر < ۲ ص ۲٤۹‏ 


۳۰۱ 


موم جیما أحيام أله - تعالى هك ذلك وء ی آخرون اي غی 


علم ثم أفاقوا . 
وقد قال مو سى هذا القول لاستجلاب العفو من رنه عن هذه الجر عة الى 
أقتر فما وهه ٠‏ لول أن من pple‏ ا سحا نه ت بالنم لابه الوافرة.وأنقذم 
من فرعون وقومه . ف کأنه يقول : یا رب لقد رتهم من داوف رة 
ارکب وھا فا سبق فار مہم الآن کا رتهم من قبل جرب على مقتضى 
كرمك . 
وقوله » و[یای « »موف ع الصمير ف » آھا تمم c8‏ وق قال موی 
ذلك تما مه 5 اه وقط|أه ون کان م سدق مه مأ يو جب ملاS ٤‏ :ل 
الذى سی ميه إا هو لطا ع ا كاملة له زب الما ين ي 
والاستفمام ف قول » آمل کنا lk‏ فعل السةماء ا للا ستعطافی الذى 
معنى الننى أى : ألما إليك يا مولاةا آلا ملكتا بذتب غير ناء فلن كاأزهؤلاء 
الةم اء ال خر جوا عن صاعتك 4 وانتېکوا حرماتك . فحن یارب مطعون 
أك وخاضمون لامرك . 
قوله » إن ھ‌ |2 فتك نضل ا من تشاء و ودی ہا 4ن راء € متناف 
٭قرر ll‏ قله <9« إن d‏ ناوية واافةنه الارتلاء والاختمار k‏ والماه ف ر بپاء 
للسبمية ى : ما الفتنة اى وقع فما ااسفماء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك 
لعمادك » فاات الذى بلتم وأختب مم فالااص که لک وبمدك . 5 مه 
زل اوت .کل متحن به ویر زد ات فحن عائذ ون بك مڭ . ولاحون 
منك إليك . ما شت کان وما لم تھا لم یکن ء 
وقوله » أك ولا فاغفر 8 وار حا و یر اذ افر بن € ی E‏ 
لقانم بأمورنا كلما لا أحد غيرك » فاغفر لنا ما فرط منا ‏ وارحمنا برحمترك 


ت ° . 


نفسانی « كحب المذاء » واجتلاب المنافع آما أت با نا - ذف ر ت 
الطاب ءوض أو غرض واا هى لحض الفضل واد كرم : 


ثم ضاف مو سى إلى هذه الدعوات الطیات دء۔وات آخ رى فال 
کا حک الق رآ عنه ۔ د وا كتب ل) فى هذه الدنيا حسئة وفى الأاخرة . 
أى : أثيت ماف هذه الدنبا ما حسن من فعمة وطاعة وعافية وتوفيق» وأأبتت 
لنا فى الآخرة - أيضا. ما عسن من مغذرة ورححة وجنة عرضما ااسموات 
واللارض. 


وقوله « إا هدا إليك » اتناف سوق لتمايل الدعاء فأنالتو بة ااصأادقة 
تبعل الدعاء جديرا بالاجابة » أى : لنا نبنا [اك من المعاصى الى جاك 
للاعتذار منما . فا كتب اا السات فى الدارين » ولا عرهشامن عطائك 
الجزيل . 

وھداا : معنی تنا » قال : هاد مود إذا رجع وتاب ء 

وصدرت ابمل الكر ءة. «إنءالمغمدةلاتحةيق لإظار كالالنهاط والرغرة 
فی مضمو نها . وقوله : «فال عذايی صب به می آشاء زر ی وسەت کلشیء: 
اتناف وقع جو ابا عن سؤال بنساق إليه الجواب » كآنه قيل : فاذا قال 
ایت ۔ تعالی - عفد دعاء مو سی » فکان اجو اب : قال عذای a‏ اخ : 

ثم و ل الته ۔ الى ب موسى ردا على دعائثه : يا موسى إن ء ۔ذای الذى 
ن اى ,صيب قومك أصيب به من أشاء تعذيمه من العصاة » فلا يتين أن 
یکو ن قومك ملا له بعد تو بتېم ؛ فقد اقتضت حکی ان اجازی‌الذین اساءرا 
يما ٧لوا‏ واجازی الذر ن احسنوا بالرسنی . 

« ور می وسعت کل شیء > فلا طا يق عن قومك » ولا عن‌غیر م من خلقی, 
عن ھ م آهل ها . 


وقد فاضت الآيات. والاحادیب الى هرح بأن رحة ايه -تعالی۔ قد 


س ۳ - 

وسعت کل شىء وەن ذلك قوله - صلی اه عليه وسل - :إن مه عز وجل 
18 رة فنا رهه يتراحم ما الخاقی ۰ وا طف الو حوش على أولادها ٤‏ 
وأخر تسعة وتسمين إلى بوم القيامة . 

ثم بین د سبحاله - من م أل لر ته فقال : رفسا كما لذن يتقون 
وءؤنون الر كام والذين ۾ Lil,‏ ٫ۆەنون‏ ¢‘ 
وءژدون الز كاة المفروطة عام ق امو ام : 

و خصيص | تاه الركاة باذ کر مح e1‏ التقوى له لأتعر يض بقوم 
موسی . لان [يتاء‌ها كان شاقاً على فهو سهم حرم م الشدبد على المال . 
بالاتقاء الذى ھر عمارة عن فمل أو اجات بأسر ها ٠‏ وترك المهياتءن آخرهاً. 

7 کتہہا ذال لانن ۾ ,ا اتنا يمون إعاة) تاما خالص] لار باء فيه ء 
ولااقص معه . 

2 اتان سحا نه ۔ صفات أخرى لمن م أهل لرحته ورضو أنه 

وهذه ااصفات تنطبق كل الانطباق على مد صلى انه عليه وسل الذى آم 
بنو إسراثيل وغير م باتباعءه فقال تعالى : 


« لذن بول ارول ا الام الذى بجدوله کول 
و فى اورا والإجيلء اء مرم بالمرٌوف رام عن الشكر» 
عل م الطيّبات و رم عَم السات و ee‏ ا 
والأغلال التى كانت ل » فالذين اموا به ٤ز‏ ر وه قاصروة 


واوا انور الدى رل ممه ولك هر حون )٥۷(‏ قل ٣م‏ 


سه ۰€ س 
بد لر بوه ل کي ت 2 

الاس | ئ رسول اف إليكر ميا الدى له ملاك السّموّاتر والارْضٍ 
لا إل إلاهُو حي و ميت فامتوا باشو ورسوله اليئ الأئى الى 
ومن اللہ وکاماته ا : دون (0۸) » . 

قوله تعالى _ «الذن يقبعون الرسول الى الى »ف عل جر على 
أنه نمت اقوله : » للذين يتة, ن » أو بدل منه . أو مرةو ع على أنه خير لمبتدأ 
حذوف . أى : م الذين يتبعون ...أل . 

وقد و صف اه تعالی . رسوله مدا صل اله عایه وسل بأوصاف 
حكر ءء تدعو الماقل اأنصف إلى اتباعه والإعان به . 

الوصف الأول : أنه رسول اه إلى الناس كافة بغيرأً ونذراً . 

والوصف الثانى : أنه فى أوحى اله إليه بشريعة عامة كاملة باقية إلى 
بز ال ۰ 

الوصف الثالت : أنه أمى ماقرا ولا كتب ولا جاس إلى ممل ولا أن 
علبه عن أحد و لکن ايله - تمالى - أو حى إليه بالقرآن الکرےم عن طاريق 
جيريل عليه السلام - » وأفاض عليه من لدنه علوما نافعة وميادىء 
توضیح ها أ له عليه من القرآن "كرحم » فسبتق بذلك الفلاسفة والمشرعين 
والمؤرخين وأرباب الملوم الكو نة والطبيعية » فأميته مع هذه اللوم الى 
يصلح علييا آم الدنيا والآخرة » أوضح دليل على أن مايقوله إنما هو بوحى 
من اق إليه . 

قال تعالى : , و كذلك أوحينا إليك روحامن أسنا ما كفت تدرى 
ماادکتاب ولا الإمان ولکن جعاناه نور نهدی به من نشاء من‌عبادنا( » . 

وقال -. سبحانه - و وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا آغطه بیمینك 
إذاً لار تاب المبطاون”)» . 


بچ °0 ”-۔- 


اأصةة الرابعه : شار إاما بقوله ( الذى دونه مكتوبا ءندم فى التورا 
والانجيل ) أى هذا ار سول النى الى من صفاته أن أهل اللكتاب كدو 
اسمه وفعته مکتو با عندم فى التوراة والإنجيل » وو جود اسمه ونعته فی کتې 
من أ كبر الدواعى إلى الاعان به وقصديقه واتياعه ولة كان الم وديشرو 
ببعثة النی صلى انه ءايه وسل قبل زمانه وة روون ف کتهم ما يدل على ذلك 
فلما بعث ابته ‏ تعالی ۔ فيه بادی ودی الحق آمن مهم الذين فتحو 
قلو بهم احق » وخافوا مقام دم ونوا أنشسمم عن الموى» وآما الذر 
استنکهو | واست-کو روا » وحسدوا مدا صلی اله عليه وسل على ما آ تاه او 
من فضله فقد آخذ وا عحذفون من کتہم ما جاء عن الف صلی أقه عایه وسم 
فما , أو وولو نه تأوبلا فاسدآً أو يكتمو نه عن عامنهم . 


ورغم حرصم على حذف ما جاء عن‌الر سول فی کتبېم أو تأوياہم السق 
له او کن انه عن الا میین مٹیم ۔ ابی الہ تعالی س إلا آن يم نوره» ذب 
فى التوراة والانجیل ما بشر بالنى صلى اه عليه وسل وصر حبنم, تهوصفا نه 
بل وبا سمه صر عا ۰ 


وقد عدت العلماء الائات عن بشارات الا بيا . عحمد صلى اله عليهرسل 
وجعو ا عشرات الامو ص ای د کزت نعو ته و صفأته » وها ڪن نڏ کر طرة 


عا قاله الملاء فى هذا الان . 


قال الامام الماوردى فى ( أعلام النبوة ) : ( ود تقدمت بشاثرمن سلف 
من الانساء > بذوة كمد صل مته عله وسل ءا هو حجة على ا » ودهجزز 
ټل عل صدقه هند غير م م آل - علي غيبه» لون عونا 
لارسل » وحثا على القبول + فم من عینه باسمه » ومټېم من ذکره رصقت 
ومنېم من عزاه الى قومه > ومنيم من أضافه إلى بلده » ومتيم من خصه 
بأفعاله › وهم م مزه بظہوره وانتشاره » وقد حقق اق تمالی = 


= ۹ س 


هذه الصفأات جمیعما وه ٤‏ حى ص ار خا اول الاحال ٤‏ وبا بسك 

وجاء ف( منية الأذكيأء فى قصص الا نبياء ) : ( إن نبينا ء- عليه الصلاة 
والسلام ود +شر ه الا ياء السابقون ٤‏ وشېدوا بصدف فو ۹ 0 ووصهوره 
و صا رفع کل اح)ال رٹ صر جوا ,امه وبلده وجذسه وحليته وآطواره 
وسمتة » ومع أن أهل الكتاب حذهو | امه من فسخمم الأخيرة إلا أن ذلك 
حدم فعا » لمةأء الصفات الى افق مما الأؤرخون منک جس وملة 
وهى أظبر دلالة من الاسم على المسمى » إذ قد ترك اثنان فى اسم , وتف 
اشتر ال انين فی جمیع الأأوصاف . كن من أمدغير احیدقد شر عو ای کر یف 
بض الصغات ہعفد صدقما عل انى صل ته علب وسل فتری كل ذخهء تأ خرة 
ما صد به ۔ وم يقدم ذلا غير هو به الشة عابم . نهار انسح با ابح 
وتيسير المقابلة بينماد" . 

وقال المرحوم الشيخ [ رحهة اله اهندى { فی کتا به ) إظہار الحق) : (إن 
الأخار الواقعة فى حق جد صلى اينه عليه وسلع تو جد كثيرة إلى الآس - 
أ ضا ټ مع وقوع التحر قات ف هله الكت . وهن عرف آولاطر يق أ خبار 
الفى المتقدم عن النى المتأً خر . ثم نظر تانيا بنظر الا نصاف إل هذه الاخبارات 
وة بلما بالاخبارات الى نقلما الاجيليون ف حق عيسى - عليه السلام د جزم 
ان الاخبارات الحمديه فى غاية الةوة) ) . 


وول ٣‏ صاحب کنات ( إظہار احق ) وغيره من العل_|أء والمؤرخين 


)۱ ( الماب ا امس عدر : فصل ( بشما ئر الانياء وة مد صل اه عليه 
وسم ) . 

٠ AY قلا عن تفسير القا می < ۷ ص‎ (r) 

(۴) كاب ر إظبار الح ) للشيح رحه اه أهندى. 


س ۷ — 


کا م ال شهار الى وردت ف التو رأة والإجيل خاصة بالغمی صل الله 
عليه وسل ومیلنه عو 4 وص4اأً A‏ 

وس أجمع ما جاء فى التوراة خاماً بالنبی صلى اله عليه ول ما أخر جه 
المخاری عن عد ابه س کرو ن الءاصس - ری لله عا ۔ قال : ) قر أت 
ق التوراة صفة النيى صلى الله عليه وسام ( عد رول الله : عبدى ورسولى» 
ميته المتوكل » ليس بفظ » ولا غلرظ » ولا صخاب فى السو اق » ولاجزى 
با سي السيمه ٤‏ بل مفو وإصفح > ول وره حی آم 4 أل العو جاء بان 
بقولوا : لا إله إلا أت ). 


كذات مما يشهد بو جود النبى صل الله عليه وسام فی "تو ر اة هاا خر جه 
الإمام أحد عر ان صخر العقبل قال : (حدثنى رجل من الأءراب فقال : 
جلبت حلوبة" . إلى المد نة فى حياة النبى صل اله عليه وسلم فلہافر غت مر 
بیعی قلت لاالقین هذا الر جل فلا سمحن من › قال : فتلقانی ہین ابی بکر و۶ 
شان » فتبهم حى إذا أقوا على رجل من اايهود وقد فشر التوراة بقرؤه 
بعزی بها نفسه عن ابن له فى الموت كأ جمل الفتيان وأحنما » فقال لر سول 
امه صلی امه عليه وسام  :‏ أنغدك يال ی آنزل التورأة هل جد فى كتابك هذ 
طف وار جى ) قال ر أسه هكذا . أى : لاء فةال ابنه : أى والذى نز 
التوراة إنا انجد فى كتابنا صفتك وخرجك » وإلى أہد أن لا إله إلا الل 
وأشد أنك رسول الله فقال الرسول صل اله عليه وسلم ( أقيموأ اليهودى 
عن اخیک ( ثم تول کفنه وااصلاة عايه ) . 

هذا » ومن أراد مزيد ممرفة بتلك المسألةفلير اجع ما كتبه العلاء فى ذلك 
(0 يح البخارى . بات « كراهة الصخب ف السو اق » من « كتا 
البيوع » + ۲ ص ۸۳ ٠‏ 

(r)‏ ألدلوية : اشا ذات الاين وهي للواحد ولأجمع 

(۳) تفسیر أبن کثیر ج۲ ص ۲۵۱ ۔ 


—- ٣۹۸ 


و اه تما - رسوله۔ صل آله عايه وسلم نة خامة فةال 
تعالى : :د امم بالعروف و نام e‏ ن المدكر € ی هذا الر سول انى الاي 
اذى ګده أهل انکتاب مکتوباً عدم ف التو رأة والا »ل س ضا کذاك 
آنه بأمرھ با ىروف الذى تناو لالا أن باه وملا کته وکتبه ور سله واليوم 
الآخر ج اح اول «کارم الأخلاق وعامن الشم وغیر ذلا 4ن لامور التى 
جاه م الشر ع احرف . وارتاحت | الہ ول اام لعمة ٤‏ والة-لوب الطأهرة 
ویتماهم عن المكر الذى اول اللكةر والمعاصی ومساویء الأخلاق . 


ثم وصف اللہ - قعالی - رسو له مدا صلى الله عليه وسلى بصف.ة سادسة 
فقال تعالى : ء و عل ذم اطیہاتو عر م علیمم ا لنبائث » أی : على ماحرمه 
الله e‏ من ااطیات كا شحو م وغبر ھا ببب ظل مم وفسوقېم عقو به ذم ‘ 
وعل طم كذاك ما کانوا قد رموه على نف مم دون أن باذ به اللوم كلحوم 
الإبل وألبانبا ٠‏ وعرم عليمسم ما هو خبيت كالدم ولي الميتسة والفزير فى 
الم كو لات » و كأخذ الربا وأ كل أموال اماس بااماطل فى المعاملاتوفذاك 
سعادمم وفلا حم ۰ 


2 وصف له تعالی رس له صل الله عله ومام ربصغه سا رة فال تعالٰی:2 
» وإضح e‏ [د رهم والاغلال الى کا علمم € . 

الأصر : الثقل الذى يأصر صاحيه . أى عيه ءن الجر كه لفةله » وييلاق 
على المد کا فى قوله تم-الى  :‏ قال أأقررتم وآخذتم على ذلك [صرى » 
آی عېدی . 

وال القر ی : « وقد جحت هذه الاب المحنيين › هة » فن بى اسر ال قہ کان 
أخذ عام عمد غا بقوهوا اعا ال تقال فو صعء ا صلى الله ءا و 
ذلا المد وةل تلك الاعبالى كفسل البول» وتا مل الد نائمء و جا لاا ئض» 
ومو انما و مضا جعت ہا ٠‏ فام کانوا إذا أصاب ثوب آجدهم بول قرضه .وإذا 


4 


جوا إلخناتّم تزلت نار من الساء فا كلتبا و إذا حاضت المرأة لإيةربوها . إلى 
غير ذلك عا ثيت فى الصحيح وغيره ١7ء‏ 

والاغلال :مم غل . وهو ماو ضح فی العنق ۳ اليد من أ ردد .وا[تعمير 
بوضع الإصر والاغلال عنم استعارة لما كان فى شراتعهم من الا شياءالشاقة 
وال كاليف الشددة كاشتراط قتل النفس لصحة التوبة . فقدشبه - سبحانه د 
مأ أا به بمو سر ايل من اشد ى العبادات والمعاملات وانا كولات جزأه 
ظلممم حال من حمل آثقالا يئن من جلما وهو فوق ذلك مقيد بالسلاسل ۽ 
والاغلال فى عنقه و ,ديه ورجليه . 


والمعنى : إن من صفات هذا الرسول النى الى أنه جاءم أيرفع عنم 
مائقل علهم ممن تکاليف كلهم اه بها ببب ظلممم . لانه - عليه الصلاة 
والسلام جاء بالتبشير والتخفيف . وبعث بالحنيفة السمحة . ومن وصاياه : 
« بشروا ولا تنه روا وسوا ولاتعسرواد. 

قال الإمام ابن کثیر : د وقد كافت الا ممالتیقبلنا فى شر اعم ضرق عام . 
فوسع اه على هذه ألااهة أمورها ومام ى . وطذ! قال رسول اه صلل 
اقه علہم وسل ء إن ايله جاوز لا می ماحدثت به أنفسمم مالم تقل أو تعمل . 
وقال ٠:‏ رفع عن أمى النطا والاسيان وما استكرهوا عليه > و ذا 
قال : أرغد ابه هذه الامة أن بقولوا: د ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لأ به ء 
واعف عنا واغضر لها وارحنا أفت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 
ولیت فی يح مسل أن ايه تیلی قال بعد کل ؤال من هذه : ة- فوطت 


قد فملت 2 . 
أ 


إا 6 فن الواجب علي اف سر ا٧ل‏ ا بهو أ ړا صلی ايه عليه وسل 


)٣( .‏ تسیر أبن کٹیر < ۲٣‏ ص ٣٣٢‏ 
N‏ سدور ة الأعراف 
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ألذى هذه صفاته » والذى فى اتباعه سعادتمم فى ديام وآخر تم » وهذاخم 
اه _ تعالى - الية _ الأبة ااكر مة ببيان حالة ا لمصدقين لنبيه فقال تعالى : 

فن اننا به وع رة و روء > و انغرا التو الى زل مته 
أولثك م المفلحون» . 

آی : فالذين آمنو | بهذا الرسول النى الأمى من بنى إسرائيل وغيرم 
وعزروه » بأ منعوه ووه من كل من بم اديه » مع التعظم والتوقیر له 
ونصروه كل وسال النصر د ؤاتيعوا النور الذى أنزل معه » وهو القرآن 
والوحی الذی جاء به ودع ليه الاس »› , أرلثك ۾ امفلحون» أى الفائزرن 


الظافرون بره أيه ورض.و ا زه 


ويذلك #سكون الآية الكر عة قد وصفت النى صلى لته عليه وسل بأحسن 
الصفات وأكرم المناقب » وأقامت الحجة على آهل الكتاب ما بجدوته فى 
کتم وعلى ألسنة رسلېم بآنهماجاء [لاهدایتېم وسعادتہم »ونیم إن آمنوا به 
وصدقوه » كانو ا من « الذن بستمعون القول فيةبهون أحسته أو لك الذن 
هدام اه وأولئك م آولوا الالباب ». 

ثم سس انته رسوله أن يبين للناس أنه مسل إلى ااناس كافة . فقال تعالى: 
( قل بآہہا ااناس نی رسول اث إليك جيعآً ) أى : قل يامد لكافة البشر 
من عرب وعجم ‏ نی ر سول الله لک جیعاً » لافرق بین نصر انی آوودی؛ 
و[ ٤ا‏ رسالى إلى الاس عامة » وقد جاء فى القرآن الکرم وف السنة الوه 
مایؤید موم رسالته . 


أما فى القرآن الكر يم » فن ذلك قر لهتعالى:وماأر سلناك إلار حةللماين» 
وقال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وفذرآًء . 
وقال تعالى : « وأوحى إلى هذا القرآن لا فذر م به ومن بأ » . 
اى وار من بلغه القرآن ممن سيو جد إلى يوم القيامة من سار الام 
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وفى ذلك دلالة عل عءوم رسالة الى صلى اقه عليه وسلم وعل أن أحكام 
القرآن تمم ااثقلين إلى يوم اين . 


وأما فى السنه فن ذلك مارو اه البخارى عن جابر عبد اله أن رسول ال 
( صلی انه عليه وسلے ) قال : أعطیت خا لإیعطین آحد قبلی نمرت بالرعب 
مسيرة شر » وجعات لى اللأرض مسجد وطموراً فا عا رجل من آمنی آدر کته 
الصلاة فليصل » وأحات لى الخذائم ولم حل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
وکان النی يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى ااناس عامة؟ ‏ . 


ونی حح مسلم عن ی مو سی الاو و أيه ءنه _ وال : 
ال رسو ل اه صل اله عليه وسلم , والذی نی بده لایسمح بی رجل من 
هذه الاامة بهودى ولانصرانی م لايۆەن ف إلا دخل اللار . 

قال الامام أبن كثير : والآبات ف هذا ككيرة »کا أن الاحاديت 
ی ھا کش میں أن مر › وهو مغلوم من دن الاسلام ضرورة آنه 
ر سول إلى الاس کاپ ٩۳‏ ھ. 


ثم وصف الله تعالى ذاته ما هو أهلله من صفات القدرة وألوحداتية فقال 
وای J:‏ اذى له ملك السموأت والأرض لا له إلا هو می ويميت) 
أى : قل - يامد -- للغاس إنى رسول ليك من الله الذى له التصرفى 
نى السموات والأرض » والذى لامعبود حت سوأه والذى بيده الأحياء 
والإماتة ومن كان هذا شآنه فن الواجب أن يطاع أمره › وأن يترك 
مانہی نه › وآن یصدق رسوله .ثم بنى - سبحانه - على هذه التعوت 

۷۷ س‎ ١ < ) ععيح البخارى ( باب التيمم‎ )١( 

(۳) یح مسا ( كتاب المساجد) . 
(م) تسیر این کثیر <۲ ص ۲٣١‏ 
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الجليلة الى وصف با نمه الدهوة إلى الإمان فقال تعالى : ( فآ منوا باه 
ور سوله النی ای 'لذی ومن باه وکاباته واتبعوه ,لعلک تېتدون ) آى 
فآ مذو ا أا الناس جيعا باه الواحدالا حد وآ منوا _ أيذاً برسوله مد (صلى 
لته عليه وسل ) الى الى الذى يوبن باه » وما أنزل عليه وعلى من تقدمه 
من الرسل من کته ووحبه واسا کو سبله » واقتفو! آثاره » فی کل مایم به 
أو ينہى عنه رجا. أن تمتدوا إلى الصراط المستقيم . 

ونی وصفه صلى اه عليه وسل بالامية مرة ثانية » [شارة إلى كال عله » 
لانه مع عدم مطالعته للكتاب » أو مصا حبته لمعلل . فتيح اله له أبواب العلم » 
وعلبه مالريكن يعلم من سار ااملوم الى تعلما الاس عنه » وصاروا بها اة 
العلماء وقادة المغسكرين ؛ ها کرم بها من أميه تضاءل بجا تما 8 الملاء یکل 
زمان ومکان . 


وبذلك تكون الأ بان السكر متان قد وصفتا رسول اه a‏ عليه 
وسلم ) بأشرف الصفات وآقامتا أوضح الحجج وأقواها على صدقه فى نيوته 
ودعتا البمود بل الناس جيعاً -. إلى الإمان به لاه قد شرت به الكتب 
السماوية السابقة ولانه صلى اله عليه وسلم ماجاءم إلا بالخير ٠‏ وملام 
إلا عن الشر . ولان شر بعته متاز بالیر والساحة› ولان تازه وأتباعه 
م المغلحون » ولان رسالته عامة للجن والانس » ومن كانت هذه صفاته» 
وتلك شر بعته » جدرر آن قبح > وقين أن يصدق ويطاع › رما يعرض عن. . 
دعوته إلا من طفى وآلر الياة الدنيا . 

ثم بين القرآن الكرم أن قوم موسی ېیک ونوا جمیعا ضالین . و[ ماکان 
فيهم الا خيا وفيمم الاشرار فقال ‏ قعالى - : 

» ومن قوم مُوسی أ ون بالق وب يداون (1( < 


أى : ومن قوم موسى جاءة عظيمة يدون الناس بالق الذى جام به 
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عن عند اه » وبا لتق _ ضا - هسیرون فی أحکامم فلا ورون › ولا 
برتشون ؛ و[ عا یعدلون فی کل شگونهم : 

والمراد بهم آناس انوا على خير وصلاح ف عرد مومى - عليه السلام » 
عخالةين اراتك السفہاه من قومه . 

وقيل المراد ,م من آمن باانی ۔ صلی اه عليه وسا ۔ عذد به . 

وهذا لون من ألوان ءدالة القرآن فىأ حكامه » وإصافه لمن يستحق 
الانصاف من الناس . نه لايسوق أحكامه معممة عيث بندر ج تالصاح 
والطاڂ بدون ييز › كلا وإ ما القرآن يسوق اکا بإزصاف واحتراس › 
بو بک الصالدين ما يستحقون » وتلك هى العدالة الى ما أحو ج الاس فى 
کل زمان ومکان إلى الدير عل طربقما » وشبیه هذه الأية قوله - تعالى . :. 

ليوا سواء . من أهل اامكتاب أمة اة يتلون آ يات انه آ ناء الليل وم 
يسجدۈن › . 

وقوله : « وإن من أهل الكتاب لمن بقمن باه وما آنل ادك وما آنزل 
[لیہم خاشعین ته لابشترون بآیات اه متا قایلا ٠.۰‏ » . 

وقوله « بالق » الباء للملايسة » وهى مع مدخو ها فى عل الال من 
الواو فی ہہدون . آی : درن الناس حال کو نهم ملتبين باحق . 

ثم ذ کر القرآن يعض النم الى أنعم انه بها على بنى إسرائيل » و كيف 
وقفوا من هذه النعم مو قف الإا حد الكو د فقال _ تمالى : 


« رطام رة اباط أا وأوْحَيا إلى مُوسى إذ 


@رے 


استقا“ دوم 4 أن اضرب ke‏ لر فاحت مه 4 ا ء شر 


Cs‏ قد تم کله رہم ء وظللتا لهم الام ونلا عَم 
ال والسلوّی وام من" طات مَا ززا م » وما ظاموتا ولتكن 
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وور 


ا ورا ل E‏ ا 
خطی ا ٤‏ *# 4 الخسنين (۱۱( فيدل انون ر 


و "ا غر الد قیل ل اا رجزآ مي اسما ا انوا 
طون (۲) . 


قوله « وقطعنام اثتى عشرة أسباطا ما , أى : فر قناقوم مو سى وصير اام 
انی ءشىرة أمة امز كل أمة عن الأخرى 

والاسباط ف بنى إسر ايل كالقبائل فى المرب . والسبط : ولد الو لدو 
كاليفيد . وقد يطلق السبط على الولد. 

و كان بنو إسرايل انى عشرة ق.يلة من انى عشر ولدآً م أولاديعقوب 
عليه السلام - قالوا : والظاهر أن قطعنام متمد لواحد لا ثه لإ يضمن معن 
مايتعدى لائنين » فعلى هذا يكون انى عشرة حالا من مفعول د قطعنام » 
وهو عير الغا بين وم». 


ويرى الزخشرى وغيره أن د قطعنام » معنى صبر نام وأن , أثفنى عشرة» 
مفعول ٿان » و مز اتی عحذوف ہم المعنى والةدير وقطمنام سی 
عشرة فرقة . 

و و أسباطا ۾ بدل من ذلك القيبز » و و أمما » بدل بعد بدل من انى 
عشرة . 

والة الكر مة معطوفة على ماقبلما من أخ.ار IDE‏ »> مشار کتبا 
{ فی کل ما يقصد به من العظات والعير . 


E ا‎ 
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الاستسقاء : طلب السقا عند عدم الماء أوجبس الطر. وذلك عن طرق 
الدعاء ب ۔ تمالی ۔ فی خو ع واس ت اة » وقد سال موسی ۔ غه السلام-ربه 
أن يسقى بنى [سرافيل لاء بعد أن استبد بهم العطش بعد ماكافواأً فى التيه . 

فمن اسن عباس آنه قال : كان ذلك نى التيه ضرب طم موس الحجر فصار 
منه اا عشرة عینا من ماه اکل سبط منېم عین شر بون مہا )7 . 

وقيل : كان الاستسقاء فى البرية وا-كن الآثار الى قدل على أنه کان فی. 
التيه أصح وا 

والمعى : وأوحينا إلى موسى حين طلب مئه قومه الماء أن اضرب بعصاك 
الحجر فضر به غر ج منه الماء عن انى عئرة عيناءر وا بأ عينم مظاهر قدر تاا ء 
وليشاهدوا دليلا من الادلة المتعددةالی و ردمومی فى آنه صادق فا يباغهعن 
ربه ۔ عز وجل -. 


وقوله » د اسس فاه قومه « وقد أن اذى ل ره السقيا هو ۸وی 
وحده) لقظہر کر امته لدی ريه عەد فومه ٤‏ و[رشاهدوا بأعینہم کیف أ أله 
تعالٰی ۔ قد أ كرمه مث أجاب دعاءه ففجر هم لاء من الجر 


وال ق الجر ر فان أی : اضرب أى حجر شثت بدون 
تعبين ؛ وقيل للعمد › ویکون المراد حجرا معينا معروفا وى _ عليه السلام- 
بوحی من الہ ۔ تہ الی ۔ وقد ورد بعض المفسرن فی ذلك ۲ثارآ حکم عایہا 
الققون من العلماء بالضعف » ولذا ل نعتد بها . 

والذى ترجحه أن , أل » هنا لتعريف الجنس » لان انفجار الماء منأى 
حجر بعد ضر به أظبر فى إقامة اايرهان على عدق موسى - عليه السلام ‏ 
وأدعى لمان بی اسر ابل وانصياءم لاحق بعد وطه حه › وة عن 
الأشكيك فى كرام انه لنيبه موسى » إذلو كان انفجار الماء من حجر مین 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۰۰ ۔ 


۴ - 


لأمكن أن يقو لوا إن اننمجار الم)ء منه لمنى خاص ذا المحجر » وليس 
لكرامة مومی عند ربه ۔ عز وجل د . 

والفاء فى قوله , فانيجب مله ايتا ءشرة عينا » معطوفة على عذوف 
والتمدير : فضرب فافیجست .. 

قال بە نېم : والانيجاس والانفجار واحد . يقال جست الماء سه 
فافیجس . معنی ۈرته فانفجر : 

وقيل : إن الافبجاس خروج الماء من مكان ضيق بقلة »> والا نفجار 
خرو جه بکثرة : 

ولاتغاف بين وله ۔ تعالى - فى سورة المقرة ‏ فاففجرت »> وبين قوله هنا 
« فانبجست » لانه انيجس أولا ثم أنفجر ثانا » وكذا الميون يظمر الماء منها 
قلیلا ثم بكار لدوام خر وجه . 

وكانت اعون انى عشرة عينا عسب عدد ااا بنى إسرائيل إعاما 
للنحمة عليمم حى لابقع بينم قناز ع أو تشاجر . 

وقوله , قد عل كل أناس مشريم > إرشاد وتنبيه إلى حكة الانقسام إلى 
اثنی عشرۃ عینا . ی : قد عرف کل سبط من آسباط ہنی سر اثیل مکان شر به 
فلا پتعداه إلى ء۔يره » وف ذلاب مافيه من استقرار امور م > واطمئنان 
نفو سیم + وعدم تعدی بعضم على بعض . 

ثم ذکر سبحانه ہے نعما آخری عا مم په عليهم فقال : , وظللناً 
عليمم الغمام » . 

الام : جمع غمامة وهى السبحابة :و خحصه بض علماءالاغة با سحا بال بيض. 

اى : وسخر نا لينى إسر ائيل النهام بحيث يلقى عليمم ظله ليقيم من. حر 
اأشمس 


وقوله « وأنزلنا عليهم امن والسلوى » معطوف على ماقبله . 
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وا من : اسم جنس لا واحد له من لفظه » وهو - على آر جم الاقو ال 
حادة صمفية اسقط من الشجر تشه حلاوته حلاوة العمسل . 
:سمل الصرد سی بالسمای ٤‏ کات سو قه ف ریح ا لجنوب کل ماء فیمسکو نه 


وتظليام بالغام وإتزال لمن واللوى عليهم کان ف مدة تيمم بین مصر 
والشام المشار إليه بقوله - تعالى ‏ : د قال إا عرمة عليمم أربعينسنة بتهون 
ف الأرض 1 

قال ا(سدى : ٠‏ لما دخل بو إسرانئرل التيه قالوا لموسى - عله السلام ‏ 
كيف لنا عا ها هنا ؟ ين الطعام ؟ فانزل اله عليمم ا من فكان بتزل على شجر 
الزی.یل « والسلوی وهو طار شه ااسمای فکان بای أحدم فنظر ل ‌الطیر 
فان کان سمینا ذعه وإلا أرسله » فاذا أعمن أتاه > فقالو! : هذا ااطمام فاون 
الشمراب ؟ فآص الله موسى أن بضرب يعصاه الجر فضر به فانفجرت منه انتا 
عش رة عتا , فشرب کل سبط من عءبن . فقالوا: هذا اشر اب فأ بنالظل! فظال 
ته عليہم بااهمام فقالوا : هذا الظل فأ بن اللباس ؟ فمكاةت باهم قطول معيم 
کا طول ااصبیان ولا بتمزق م وب فذاك قوله ۔ تعالی - « وظلان) ماي 
الغمام وأنز انما عليك لمن وااسلوى ...2 . 

وقوله ‏ کلوا من طیبات ما رزقنا ک » ی : ونلنا هم کاوا من طيبات 
:ما رزقنا ‏ . واشکروا ربک علی هذه النعم اسکی بريد نما . 

وقوله : « وماظلهو نا ولك كاو ا أنفسيم بظلهون» معطوف على عذوف 
أى : فصوا آم رم وکفر وا بهنهالنعم الجايلة‌وما ظلمو نا ولک کانو! 
:آنفسمم يظلمون . 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ١‏ ص ۷ه 
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وړری اأمعض أنه 5 اة زل هذا اتسد رر وأن جل » وما طلمدر i‏ 4 
معطو فة على ما قبلا لاما مثاما فى ألما من أحوال بنى إسر ائيل ء 
والتعبير عن ظلممم لا نفسمم بكلمة , كانوا » والفعل المضار ع د بظلمون» 
٫دل‏ عل أ ظالمېم لا نفسمم کان وتسر ر م ٤‏ انك لا تقول ف د إنسان 
کان ەی ٤‏ ا الاس زلا [ذا کات الإساهة صدر مره المرة تلو الإاخرى. 


قال أبن جر بر عند تفسيره هذه الحلة الكر عة مأ م لخصه : د هذاءن‌الذى 
أستغنى بدلالة ظاهره على ما ترك منه وذلك آرس معنى اكلام : كاو أ من 
طیبات ما رزقنا ک ذالفوا ءا أمرتام به » وعصوا رم + ثم رسولنا الهم 
وما ظلمونا» فا كننى عا ظر عما ترك . وةرله : د وما ظلمو ناء أى:ماظلمو نا 
بفعلهم ذلك ومعصيتم » وما وضموا فع لمم ذلك وعصيانهم إيانام وضع مطرة 
علينا ومنقصة لنا » وادكنهم وضعوه من أنفسم موضع مضرة عليما ومنةصة 
ها . فان ات ۔ تمالی ۔ لا تضره معصیه عاص » ولا رتحیف خر انه ظل فال 
ولا قنفمه طاعة مطيع » ولا زيد فى مله عدل عادل ٠‏ بل قفسه بظل الظالم » 
و حظما بسخس العاصی > وإياها ينتفع المطيع » وحظا يصب العأدل 9ء ٠‏ 

وقوله ۔ تعالی ‏ « ولذ قیل طم اسکنو! هذه القر ية ولوا ٠نیا‏ حيث شم 
وقولو حطة وادخلو! اباب سجدا ... الخ » . قذ كير ابم بصفة جليلة مكو | 
منها فا أحسنوا قڊو اما » وما رعوها حقر عابتا » وهی نعمة ۸ کینم مؤدخول 
بات المقدس ون-كو اهم عن ذلك . 

قال الالوسی : وقوله « وذ قیل لم » ممهول لفعل ګحذوف تقدیره : 
أذ كر . وإبراد القعل هتا مبنيا لامةعول جريا على سنن !انبر بام الإيذان 
بأن الفاعل غنى عن ااتصربح . أى : آذ کر لهم وقت قولنا لا ساڑفيى ٠١‏ 


(۱) تسیر أبن جریر + ۱ ص ٣٣۷‏ 
(۲) تفمیر الالو سی + ٩‏ ص ۸۸ 


— ۳۹ - 


والقر به هى اأبمدة المشتملة عل مسا کن »> والمر آد م هنأ بات e‏ 
- على الراجح - وقيل المراد بها أرعاء . 

والجطة : كجلسة : سم للميئة » من الحط نى الوضع والإنزالء وأع له 
نال الثىء من عاو . يقال : إستحطه وزرة : سأله أن عطه عنه وینزله . 


وهی خبر مبتداً محذوف أى : مسالتنا حطة »والأصلفم) الأصب معنى: 
حط lis‏ ذټو يا ده 6 وا رفعت اتعطی ی الشات . 

والمعنى 2 وإذكر وا ا المعأاصرون لاحہد النرو ى من بی سرا J‏ 
أن قيسل لاست لافكر إسكئوا قرية بيت المةسدس بعد خرو جرم من اليه ء 
ذفوبک » وأدخاوا من اا خا مین خاشمین 0 لته علي نعمه › فانک إن 
ملم ذلك غفر نا لم خطیناتک . 

وقوله 3 تعال J o‏ وکوا ملا بث شم € کی4 [شدار بکال التممة عم 
ولنساعہا و کٹرتہا » حیت أذن م ف التمتع بشمرات القر بة وأطعم ها منأى 
مکان شاء وا . 

وقوله : « وقولوا حطة وأدخاوا الاب سجدا » إرشاد طم إلى ما جب 
علیېم عله عو خا لقم » وتو جہمم الى مایعینہم على ب لو ع غاءام م أ 
الطرق وآسہل ابل لان کل ما کلھہم ات ۔ ته. الى - به أن يضرعو | اليه بآن 
ع is‏ خط ام 6 وأن بدخلوا هن ياب اة آل ی فتحما مه ele‏ 

وقوله , تعفر لک خطیثاتکر » جزوم فی جو اب الام 

وهذه الجلة الكر ية بيان للمرة الى تقر تب عل طا عتم و خضوعم م لالقهم 
وإغراء م على الإمتثال والشكر - لو كانو | عة لون - لأن غاية ما يتمغام 
العقلاء هر غفرأن الذفوب . 


- Y~ 


وقوله ‏ الى - « سهڙ دد انين » وعد باز بادة من خیری ادنا 
والآخرة ن أسل و جېه انه وهو مسن ۰ 


وقد أمر اله - تعالى - أن يفعلواذلك » وأن بقولواهذا اقول › لآأن 
تغاجم على أعدائهم نعمة من أجل النعم الى تس تدعى مهم اله-كر ازيل لله 
- تھالی - . وطذا کان النی - صلی اه عایده وسلم ۔ بظہر أقصى درجات 
الخضوع وأسعى آلوان الشکر عند النصروالظةر وبلوغ الطلوب »فعند مام 
له فتح| مكه دخل إليما من‌الثنية العليا وهو خاضع لربه»حى إن رأسهالشر يف 
لیکاد س عنق ناقته شکر ا دته على نعمة الفتح» و بعد دخوله مک [غتد ل وصلی 
تمانى ركعات سماها بعض الفقباء صلاة الفتح . 


ومن هنا تحب العلماء للاعين من المسلين إذا فقتحوا بلدة أن رماوا 
فما ثمای‌ر کعات اول دخوطاشکرا لته »و قدفعل ذلك سعد 8 وقاص 
عندها دخل [یو ان کسری . فقد ثبت آنه صلی بداخله ثمانی ر کمات ۔ 

ولکن ماذا کان من بنى إإسراثيل بعد آن آتم أه هم ذحمة الفتخ › 

اق حک الق رآری ماکان منم من جحو د وبطر فقال : ر فبدل الذن 
اظلوا منم قولا غير الذى قیل هم ». 


قال صاب الکشافی :م ا وضەوا مکان > قوللا غیر ها ¢ يعنی نم 
أمروا بقول معناه التو بة والاستغةارفخالفوه إلىقولايس معناهمعنى ماأمر وا 
cr‏ ول مهلوأ أمر امه »وأوس العرض آم أمروابلفظ. !یه وهو أمجا.الطة 
خاءوا بلفظ. آخر › لانہم لو جاء‌وا باغظ. آخر مستقل معنی ما آمروا به ل 
يۇخ ذوا به , كا لو قالوا مكان حطة نستغفرك ونتوب إليك » أو الهم أعف 
عنا وما أشبه ذلك › ٠١<‏ 

وقال الامام ان کثیر : 5 وحاصل ماد کره المفسرون ومادل عليه سباق 
ع ت 

)۱( تفسير السكشاف + ١إ‏ ص ٣ع‏ 


س ۳۳١‏ س 


آم بداوا آمر ا هم من الخضو عبالقول والفعملءفقد أمرواآن دخلوا 
الباب سجدا فدخلوا بزحةون على أسناهمم رافعى روسيم .و أمرواأنيقولوا. 
حطة ۔ أى احطط عنا ذنو بنا - فاستم زا وقالوا حنطة فى شعيرة . وهذافى 
غاية ما يكون من الخالغة والمعاتدة وهذا أترل اه م بأسه وعذابه بفسقيم 
و خروم عن طاعته > ٩)١‏ 


وآخر ج البخارى عن أن هريرة عن النى - صسلى 1 عله وسلم - 
« قيل لبئى سر ائيل إدخلو! الباب سجدا وقولو! حطة فبدلوا ودخاوا 

والعيرة التى تخد من هذه الجلة ااسكر مة أن من أمره أي _ تعالى بقول 
أو فمل فت رکه ونی ہآخر ام یأذن 4 أقه دحل فى زمرة الظا لين » وعرض 
نقسه لسوه المصير . 

وقوله ۔ تعالى - و فأرسانا ع عليهم ر جرا من السماء ما انوأ يظلمون » 

تصرح بان ما أصام من عذاب کان نتيجة ةه عصيامم وسردم وجحودم 
لنم اه 


والرجز : هو العذاب » سواء أ كان بالا هراض الختلفة أو بغيرها .. 


وف النص عل أن ار جز ول تام من السماء [ش ہار بان عذاب لامکن 
دمه » وآنه لم یکن له سیب أرضی مز عدوی أو تو هاءیل رمتوم به SI‏ 
من جة السماء فأصيب به الذن ظلو أ درن غيرهم . 
: دزا وقد ردت فى سورة البقرة آ تيان شمان فى آلفاظہما هانين الايتين 
التبن معنا هنا فى ورة اللأعراف » أما آيتا سو رة البةرة فما قوله - تعالى . 


(۱) تفسیر ن کثیر + ۱ ص ۹ه 
(۳) صحیح الخارى باب , وإذ l5‏ أدتحلىها هذه القر رة ٦ + ٠‏ ص ٣٣‏ 


— ۲ 

«وإذ قلغا أدخلو أ هذه القرية فكلو ا منہاحيث شم رغدا وأدخلوا الراب 
جد أ وقولوا حطة »› افر اک خطاا ج ومز بد انين : فہ دل الذين 
اظلو! قولا غير الذى قيل هم فأنزانا على الذين ظلهو! رجزا من الماء ا 
کانوا وفسقون ¢ 

وقد عقد الإمام الرازى مقارنة بين أسلوب الآ يتين فى كل من السورتين 
افقال ما ملخصه : إن الفاظ الأيتين فى ورة الأعراف تغااف ألناظ آیتی 
سو رة اأبقرة من وجوه : 

الأول : انه قال - سبحانه .. فى سورة البقرة : وذ قلنا أدخلوا هذه 
القر ية » وهنا قال : وإذ قيل طم أسكذوأ هذه القرية . 

الثانی , آنه قال فى سورة اليقرة : « فكلو أ » باأماء » وقال هنا « وكاو !أ < 
ا 

التالت : أنه أل ف سورة البقرة : ر رغدأ » وهذه الڪ لىة غير 
'مذككررة هنا . 

اارابع : آنه قال فى سو رة البقرة: ووادخلوا الباب سجدا وقرلوا حطة» 
وقأل هھ عل التقدم والتأ خير . 

الخامس : آنه قال فى ورة البقرة : فغفر لک خحطایا کر »> وقال هنا 
« تعفر لک خطی ما تک € . 

اا ادس : ا4 قال فى سورة المقرة : « وسنز ند انين > وهنا ذف 
حزف لوأو ۰ 

السأبح : أنه قال فى سمورة البقرة فأنزلنا على الذين ظلمو ا ¢ وتال 
نا 0 فأرسلنا عم ¢ 

القامن : أنه قال فى سورة البقرة : « ا انوا فقون » وقال هېناه ما 
کا نوا بظلہون 


~~ YF ~~ 

وأعل أن هذه ال لفاظ متقاربة ولا مثافاة بينما ألبتة »و كن ذ كرفوائد 
هذه الاالفاظ الختاغة من وجوه . 
الاول: وهو أنه قال فى سررة اليةرة , أدخلوا هذه القرية > وقال هنا 
أسكتوا » فالفرق أنه لابد من دخول القر بة أولا سكناها انيا . 

الشانى : آنه هناك قال « فكلو اء بالفاء وها بالواو . والةرق أن الدخول 
حالة خصو صة» فإ نه ءا يكون داخلا فى أول دخوله»وأما مابعد ذلكفكون 
سكونا لا دخولا إذا ثبت هذا فنة_ول . الدخول حالة منقضية زائلة ولي 
ها إستمرار فلا جرم بحسن ذ كر فاء التمقيب بعده » فلم_ذا قال : أدخلوا 
هذه القر ية » وأما السكون غاله مستمرة باقية فيكون الا كل حاصلا معه 
لاعةيمه » فظمر الفرق . 

وآما امالك : أنه ذكر هذ.اك د رغدا» ولم بذ كره هنا » فالفرق أن 
ال كل عقيب دخول القر ية بمكون ألذ » لآن ال-اجة إلى ذلك الا کل کا نت 
آ کل وأتم » ولا كان الامر كذلك ذ كر كلمة « رغداء وآما الا كل حال 
ساون القر ية فالظاهر أنه لا بيكون فى عل الياجة الشديدة |١‏ لم تسكن اللدة 
فيه متکاملة . فلا جرم ترك فوله « رغداء فيه . 

وأما الرابع : وهو قوله هناك د وادخاوا الباب سجداوقولواحطة .وهنا 
على العكس . فالمر اد التنبيه على آنه لا منافاة فى ذلك » لأأن المة عو ده و تمظيم 
هر اقه وإظبار الخضو ع والخشوع له ء فل يتفاوت ال حال عب التقدديم 
والتأخیر . 

وما الخامس : وهو أنه قال هناك « خطايا ك » وقال هنا , خطياقد > 

فېو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهى مففورة عند 
الإقيان بهذا التضر ع والدعاء . 

و الأادس : وهو قوله هناك و وساز ید انين » بالوأو > وقال هنا 
ومز رد مذ فپ فالفہائدة فى حذفى الواو أنه تعالى وعد بشيثين : بالغفران 


~~ 4 = 


وبالزيادة امبحسنين من الو اب وإسقاط الواو لال بذاك لانه [ستكذافى 
مر قب على تقدر قول القائل ماذا بعد المفران فقيل : إنه سبز يد الحسذين . 

9 السابع : وهو المرق بهن آنا وبين أر سلتا »فان الانزاللايشعر 
بالكثرة والإرسال يشمر بها . فكانه - سبحانه ‏ بدأ بإنزال العذاب القليل. 
کک 


0 اللامن فمو بین قو هناك «و#سمون « وقوله هناء ٫ظلنون»‏ 
فاسةين لا جل آم e‏ عن طاعة اله . فالفادة فی ذ کرهذین ار مین 
انيه ع حصول هذ ین الامرين ^ ۰ 


م قال : فإذا ما خطر بالبال فى ذ كر فو اثد هذه الا لفاظ الختلفة » ومام 
العلے ہا عند اتتہ ‏ تعالی سے > © 


وبذلك تيكون الآيات ال-كر ية قد بيشت أن بنى إسرائيل مكدوا من 
ألنعمة فنةر وأ منمأ » وفتحت هم آفو اتا فاپو أ دخوطاء > فکا نت عاقیتم 
آن عقت انعم من بين يدم > ولط اه علیہم عذاباشدیدا من عنده إاسبب 
TT‏ 

وفى ذلك إثارة لحسرة اليمود المعاصرين للعمد النبوى على ما ضاع من. 
الام يسبب تا كم لحرمات اه ٠‏ وتعذير مم من سلوك طريق ابام 
حتی لابصامم م( أصابیم من ءذاب آم . 

م عدث القرآن بعد ذلك عن رذبلة أخزى من رذائل بی إسرائیل 
ااڪديرة » وهى تا یلیم على [ستبحلال عارم اقه بسب جبلیم دجنم 
وطدف إرادهم ٠‏ 

وذلك أن اه تعالى س أخذ عليمم عمدا بآن بتغرغوا لمپادته فی يوم 


٣٠۷ تفسير الفخر الرأزی + ۽ من ص‎ )١( 


Ye 


اميت 2 و حرم عام الام طاد ف4 دون سار ايام »واختباراە نهم دا 4 
لاام ووفامم بحم ودم أوفل 1م اتان ۴ :وم آاسہے دونغیره.فکانت 
تتراءى م على الساحل فى ذلك الوم » قر ية المأخذ » سرلة الاصطاياد . 

وهنا سال لماب شو اتيم وم‌طاممم وفكروا ف حيلة لاصطیاد هذه 
اتان ف وم اس زت فةألوا لاما دن أن عفر زى جأ أب ذلك الجر الذى 
بزخر بالاسماك ف يوم السبت أحواضا نساب إلا ا مياه وممما الأساك »م 
نترك هذه الأسماك عبوسة فى الا حواض ف بوم السبت - لاثما لاتستطيع 
الرجوع إلى البحر لآ لة الماء الذى فى الحو اض . ثم نصطادها بءدذلكف 
غر وم المت 6 و٫ذلك‏ مع ن احترام مأعہد :ا ف وم ايت وبين 
مانشستيه أنفسنا من الإصول على تلك الاساك . 
ہس اليية أن ف الأحواض ھر صدطا ف مى »> وهو فسوف عن اد أله 
ولقض لوده ٤‏ 

وا کم مم واستلاء المطامع عل افو مم رمأو اصح الاين 
بل ذو اأ یام الغ طا ية ٤‏ فعضب مله عا و فردة ٤‏ وجە امم عبرة 
لن صر م ولمن ای بعد م وموعطة للمتقين . 

واستمه إلى سورة الاعراف وهى سك لنا هذه الةصة بأساو بها البليغ 


فتةول : 


1 ل ق 
«و اسالپم ء عن الةر د ر اتی کات حاضر ة ابر إذ ,عدون ف 


الست 6 د اتهم وام اوم E‏ 2 ووم ١‏ سیون 
لا اہ مذلاك لو م £ ا کالوا E‏ ن (۹۳( وذ قات 


0 منم ام طون توما ا ما ب أ 2 ا شد ۳ 


)٥(‏ = صوره ÎN o‏ رأف 


~~ ۲۹ = 


الوا ممذرة إل رک ولام قن )۱٤(‏ ا ۴ اما ذ کروا 
پار ايا ارين نون عه ا بمَذابِ 
ب ا کانوا ون (e)‏ فلا هتوا 2 (A e‏ ا 


کا قر دة خاسئين (۱٩7(‏ € . 


قوله - تعالى ‏ ١ء‏ واسأطم عن القربة ۰ ال» ممطوف على اذ کر 
المقدر فى قوله - تمالى - : وذ تيل م اسكنو! . والخطاب للئبى - صلى 
اه عایه وسل وتمير الغيبة للمممأاصر ين له من الود . 

أى : سل باد دؤلاء الهود المعاصرين لك كيف كان عا أسلافم 
الذين ايلوا على استحلال عارم الله فم دون أخبارم فی کتبہم ولا 
وسقطيعو ن انپا . 


وا)قصود من سۇاهم ھر م عل عصيا مم ¢ اہم أن بتو بوا و ر جموا 
إلى احق » ولا بعرضوا آنفسمم لمقو بات كالى رلت بسابقیہم » و تعر بغهم 
أن هذه أأمصة من عاو ممم الأعروفة er‏ والى لا سمتطيعون إفكارها 6 والى 
لاتعلر إلا بكتاب أو وحى » فإذا أخبرم بها الذبى الاعى الذى لم يقرأ کتامم 
كان ذلك معجرة له . ودليلا على آنه نی صادق موحی زليه ہا : 

قال الإمام أن كدير عد سيره للية ااكر عة : (أى واسال ۔ باد ۔ 
هؤلاء الود الذين عضر تک عن قصة أععا بهم الذين خالفوا أمر اه 
ففا جأ ہم نقمته على اعتدائيم واحتياليم فى الخالفة » وجفغر هؤلاء من 
کان ص فتك الی جدونما فی کہم د د ثلا عل بہم ١‏ حل بإ خو | نېم و لبم 


وهذه القربة هى ء أبلة » وهى على . شاطىء عر القلرم » آى - البحر 
الأحر )0„ 


(۱) تسیر ابن کثیر + ١‏ س ۲۵۹ ۰ 
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وقال الإمام الةرطى : وهذا سؤال تقرير وةوبيخ ‏ و كان ذلك علامة 
لصدق النبى صل اله عليه وسل إذ أطلء» لله على تلك الأمور من غير قعل 
و کانوا يقولون : عن أبناء اقه وأحباؤه» لا نا من سبط مر ائيل . ومن سبط 
موی کلم اله » وس سبط ولدہ عزبر فنجن آولادم › فقال الہ ۔ عز وجل ۔ 
لنبيه سلم - يا مد _ عن القر بة ٠‏ أما عذبتهم بذفوبمم › وذلكبتغيير فروع 
الشردعة (© 

وجممور المقهمرين على أن ا مراد ببذه القر ية .قر ية (أيلة) الى تقع بين مدين 
والطود » وقيل هى قر ية طبرية » وقيل هى مدين . 

ومعنى كونها ( حاضرة البحر ) : فريبة منه » مشرةة على شاطه » تقول 
كدت عحضرة الدار أى قربا منها . 

وقوله « إذ یعدون فی ایت » آی بظلہون وبتجاوزون ح_دود أله 
تہالی س بالصید فی يوم السبت وعدون می دمتدون قال : غدا فلا رن 
الاس ولعتدی إذا عاوز حده. 

وقوله تعالٰی ( اذ تآنيہم حيتانہم بوم سبتېم شرعا › ويوم لا وسبثون 
9 تيمم ) بیان لموضع الاختيار والامتحان . 

و دإذ تأتيهم حيتانہم» ظرف ليعدون . وحيتان جمع حوت وهو السمك 
اكير . وشرعا : أى : شارعة ظاهرة على وجه لاه . جمع شارع »من شرع 
علیه [ذا دنا وأشرف وکل شیء دنا من شیء فو شارع » وقوله : شرعا حال 
من الحیتان . 

والمحن : إذ تآ یمم حیتانر می وت تع مم يوم ابت ظاه رة علی وجه 
الماء دانية من القر ية حيث »كم صيدها بسهولة › فإذا يوم السبت وإنتهى 
لاتاتیہم ا کا:ت تانيہم فبه » [بتلاء من انه - تعالى ‏ فم 

قال ابن عباس : ( الود آمروا باليوم الذى أمرتم به» وهو هوم الحعة» 
فر کوه واختاروا السبت فابتلام اه تال په ء وحرم علوم ااصيد 


0 تسیر آقر طمی ج ۷ ص ۽ .م طبعة دار الكدي الم ر ية سنه ٥۹٣۸‏ 
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فيه › وأمرم بتعظيمه › فإذا كان ,و م السبت شرعت ھے یہ تان بطر ون اليا 
ف a‏ ۽ فأذا إ تقض ی اأاسمت ذھہت ومأتءود إلا ف الست المقہسل وذلڭ 
لاء ابتلام مه به » ا معنی ټوله تعالٰی ( ووم لا ټون لاتيم ) . 

وقال الإمام القرطبى : ( وروی فى قصص هذه الآبة مأ كانت فىزمن 
داود - عليه السلام .- وأن إبليس أوحى اليم فقال إا يم 
عن أخذه-ا يوم السبت » فاتخذو! الحياض » فكا فوأ وسوةو ن اليتان الما 
بوم السبت فتبقى فما > فلا بمكنما ارو ج فنا لقلة الماء . فيأخذوم-ا يوم 
الإا حد 2 )° 


وقول تہ۔الی ( کذلك الوم ما انوا يةسةو ن ) معناه : ثل هنذا 
الابتلاء »؛ وهو ظمور السك ذے ق اد المت 6 و ختهاه ف غیړه نیتلیمم 
و فعام لمم معاملة من تيرم » لينالوا ما وستحقونه من عة-و بة:بسبب فسقيم 
و تعد يېم جدود ر امم » وعايلېم القبيح على شر بعتم ء فقد جرت سنة أله 
بأن من أطاء» مل له افر دناه <4 ازل لهو أب ر أه» ومں ءاه اذه 
أخحذ عزإز مصعتدر . 

ثم بان سحا نه ہے طو اف هذه القر به وال کل طاثمة فة .ال تعالى : 
( و[ذ قات أ مم : «ظو ن فوماً مه لکرم ۴ محلم ذا شد يدا 6 
قالو | معذرة إلى ربكم ولعلمم تقون) ۰ ٠‏ 

والذى erf‏ من الأية الكر عة 6 _ وعايه پور لمرن د أن آل 
القر ١ة‏ اوا اث ف رف 

- فرقه المعتدين فى الممست » الجاوزين حدرد أيه عن تعمد وص رار 


. فر ةة ألا عبن هم بالا راء عن تعذيرمم وفسوقېم‎ ٣ 


)١(‏ تسیر افخ رال ر أزى+ ¢ ص طعة امير ية الازهر ية سنة۸١ ٠۳‏ ھ 
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. فرة» !ل5 مين لأاع حين لياسم من صلا ح المادين ف السبت‎ - ٣ 

وهذه الةرقة الثالثة هى الى عبر القرآن التكري عنما بقوله : ( وذ قالت 
آمة منېم لم تعظون قوما اه مہ کہم أو معذبہم عذاباً ش_دیداً ) أى : قالت 
فرقة من أهدل القرية ء لإخوانهم الذين لم يألو جمدأ فى أصيحة العادين فى 
اأسوت ¢ تمظو ن قو ما لاوا ئدچ من و عظمم ولا جدوی من ڪذرم» لان ايله 
تعالی 5 قضی اام ومر الأرض مم ‘ أو بتع يمم عذ ا{ شدیداًء ' 
(معذرة إلى ربكر ولملمم ينتهرن ) . 

الأولى : الاعتذار إلى الله - تعالى ‏ من مغبة التقصير فى واجب الاأمر 
با مروف وانهى عن المنكر . 

والثانية : الأمل فى صلا حيم و إنتفاعيم باو عظة حى ينجومن العقو بة » 
ویسیروا فی طريق الہتدين . 

وقيل : أن أهل القر ية كانوافرقتين »فرقه أقدمت على الذ نب فاعتدتفى 
المت ء وفرقة اعت عن الاقدام ¢ و صد ألأعتد رن وعدم التجاوز درد 
وه س تعال - فلیاداومت ار قة الوأءظهة على اصيحتما لاغرقه المأدبة قال 
ها الفرقة العادية على ميل الہک والاستہزاء : لم تعظون قوما أله کم 
آومعذ بهم عذاا شد ردا ق زع ؟ فأحابتم لياص دة يقو )ا . معذرة زف دک 
ولعم تقون . 

والذى رجه إن ەل القر بة كا نوا ثلاث فرق کا قال جور المفسرين 
لأن هذا هو الظاهر من الضائرف الآية الكر بةءإذ ل وكانو افر قتين لقالت 
اذى يدل على أن الحاورة قد دارت بين الفر ةة اللا تمه » والفرقة التأصجة . 


~r. 


قال الإمام قر طبى عد تفسیره الأية اکر عة : إن بی سر اثيل أفترقت 
ثلاث فرق د فرقت عصت وصدت » وكانو ا » نوا من سبعين ألما فرقة 
نت و إعتزات »› و کانوا عو ا من انی عشر ألما > وفرقة اعتزلت ول قله 
ولم تعص » وأن هذه الطاتفة هى التى قاات للغاهية › لم تعظون قوما ‏ ءصاة- 
اه مهل كيم » أو معنم على غلبه ااظن . وما عبد حينثذ من فعل الله تال 
بالامم الماصية ؟ ) ٩١‏ 


وقوله د معذرة » بالنصب على أنها مفعول لا جله أى : وعظناهم لا جل 
المعذرة › أو منصوبه على ما مصدفر أفعل مدر من افظما أ ٠‏ اودر معذرة 
وقر ت د «هذرة » بالرفع عل ےا دير دا عحذوف آی : مو عظتيا معذرة 
وقف اختار ەو ر4 زا الوه وال ف تمایله : ائم لم بر یدوا أن رھتذروا 
[عتذار أ a l2‏ ول کم فر م : "فاون ؟ فقالو ا مو عظتنا معذرة . 


ثم بين م سحا نه - عاقة كل من الهرقة ااماهية والماص بة فقال تعالى (فا 
سوا ۶ ذکروا ب4 :ا الذءن وون عن أأسوء وا الذين ظلهو أ 
بعذاب بٿوس با كانوا بفسقون ) آى : فلا بج الظالمون فى طذي-انم » وعوا 
وصموا عن الصيجةه ایا اأص دين 6 وأخلا المادين بعذأب شد وک لارحه 
فيه بسبب خرو جيم على أوام الله . 

والاية اللكر مة صر عة ف بیان أن الذين أخذوا بالہء_ذ اب اليس 
الظا لمو ن المعتدون وأن الذين بجواهم الناهو ن عن السوء. ما الفرقة الثالة الى 
لامت الناهين عن السوء على وعظهم للمعتدين › فقد سكتت عنما : 

دیزی بعض المفسرین : آنپا لم تفج انبا لم تنه عن المتكر . فض لا عن 
آنا لامت الناصحين لغيرهم . 

و ری هور امسر ين : آنا وی € لہا کات كارمة ا فوله المأدون 

(۱) تفسیر القرطبی + ۷ ص ٣۰۷‏ 
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ف السسعت ول EE‏ شیا مما ارتکوة > وإذا کا نت قد سكت عن 
النصيحة ٠‏ فلآنما کات بااسة ٠ن‏ صلا الممتدين » ومقتنعة بأن الوم قد 
اضر | عل سخط اف وعذابه » فلا جدوی وراء وعظہم » ولل هذا الرآی 
ذهب صا حب الكشاف وغیره . 


قال صاحب المكشاف : ( فإن قلت : الأمة الذين قالوا لم تعظون قوما 
الت مہلکہم آو معذ بہم عذاباً شدیدآً ‏ من آی الفر رين م ؟ أمن فر بق لذا جين 
آم من فر یق المعذبين . قلت من فر بتى الناجين » لام من فر ين الناهين » 
غرطاً صا لملم عال انقو م : وإذا عل النامی ھال اچ ¢ ۴ اہی 
لایور فيه › سقط عنه اانہی »ور ما وجب التركلدخوله فی باب‌العمث»آلاترى 
آنك لو ذهبت إلا لسکا سين‌القاعدن عل ال _آصر وال جلادین ا لر یللت ذيب» 
لتمظمم و كفم ع( م فيه > کن ذلك ne‏ منك › ولم کن إلا ت لاتلمی 
بلك » أما الآخرون فام م يعرضو أ عتمم > ما لان pr‏ لم یتک E‏ 
Saal‏ باس ال وان ¢ ولم خبروم کا خیروم : او ةرط ٣ر‏ مم وحدقم 
فی آمرم » کا وصف انه تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام فى قوله (فلعلك 
باخع قك على ۲ ثارم إن ام منوا بهذ الحديت أسفاً 2 


وقال الإمام این کٹیر : ( وروی عن اں عباس رضی اق عنہما ‏ 
أته قال عذدها ستل عن مصير الفر قة اللا تمة » ماأدرى ماقمل بهم »م مار 
إلى اتم ل قال له غلامه عكرمة : آلا ترى انيم قد کرموا مام عليه 
وخالفوم فقالو ا( لم تعظون قوما الله مم كيم أو معذبيم عذاباً شديدآً ) 
قال عكرمة :فم أزل به حتی عرفته آم جوا فکسانی حل ( 0 

(۱) تفسير االکشاف < ١‏ ص ده . 

(۳) تفسیر ابن کڈیر < ٣‏ ص ٣٣۷‏ 
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وألذى ر an‏ أن مھ یر هذه 'لفرقه مفو ض اى اله ؛ اانه ل رد ص 
صجحيح نى شآنماء فإن الآية الكر ءة قد ذ كرت صراحة عاقبة كل من الفا صحين 
والعادين ولم تذ كر مصير الفرفة الاه لافاصحة ولمل ذلك مرجعه إلى أا 
وففت 4ن المادون ف اميت موقا bk‏ | مسحت موك الإھال ٤‏ إن م کن 


بسبيه أهلا للءؤاخنة . 


2 فصل ف سحا نه ۔ مأ عر قہو ا به من آل ذأب اليس الذى أا rr‏ 
فقال توالی : فلا عتو ! عما نوأ عه قلنا هم کو فوا قردۃ خا سین ) أى فل 
تىكېروا عن رك ما نمام عنه الواءظون . قلا هى كو نوا قردة صاغر: ن 
انوا کدلاک . 

قال الآلومى : ( والامر فى قوله تہالى ( قلغا ) #سکوينی لا تكلينى › لانه 
ایس £ وسم حی بکاهوا به › وهذا كقوله مسال ) ا ا شی إذا 
اردناه أن نقول له کن فیکو ن )فی آنه حتمل‌آن يكون هفاك قول وآن‌یکون 
الغرض جرد المثيل ) ٩‏ . 

وقيل فى تفسير الآ ية : إن اه تعالى - عاقب الةوم أولا بالعذاب البئيس 
الذى بڌذاول ۇس والغقاء والفقر ف المعرشة فلا م ر تدعو | و شو؛وا اى 
رشدم ٤‏ مم مسا خلقيا و جما ٤‏ فکا نوا قردة ع ألةيقة وهو 
الظاهر من الأبة » وعليه امور : 

وقیل : خم صخا خاقياً ونفسياً » فصاروا كالقردة فى شرورها 
و [فسادها i‏ تصل اليه درا »> وهذامروی عن جاهد . 

و العصمو به کان جز اه إمعاعم ف العام ¢ eer‏ عص قمدول 


(۱) تسیر الالوسی + ٩‏ ص ٩۲‏ . 
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'الحيوان لتخام عن خص اص الإنسان . ف کا و ! مث رادا امم 


من الصغار والهوان 


هذا وة استدل العلماء بذه الايات السكر عة على لعرحم الحيل القببحة 
لی تخر ها ډو ضس الناس ذْر رهه لتر صل إلى مقاصدم أنذميمة ن وغایا م 
الدنية ومطامعمم اخسيسة . 


وقد أفاض الإمام اين انق فى كتابه ( غا ثة الأمفان ) فى إبراد الادلة 
الدالة على هذا التحرح ء فقال ماملخصه : ( ومن مکايد الشبطان الى کادہا 
الإسلام وأهله ء الحيل والكر والخداع الذى يتضمن ليل ماحرم اله 
و[ ةط مافرضه » ومضادته ف آمره ونهيه ؛ وهی من الءاطل الذى اتفق 
الساف على ذمه » فإن الرأى رأيان : رأى يوافق النصوص و تشد له بالصحة 
-والاعتبار » وهو الذى اعتبره الاف وعلوا به . ورأى الف النصوص 
وتشمد له بالإبطال والإهدار » وهو الذى ذموه وأهدروه . 

و كذلك الحيل نوعان : فوع توصل بهلی فعل ما امر الله - تع الى - به 
ورك مانم عنه » و'اتخلص من الجرام وتخليص احق من الظالم الماع له » 
وتخايص المظلوم من د الظالم الباغى ‏ ذا الغو ع تمو د ثاب قفاعله ومعلیه . 
ونوع بتضمن إسقاط الواجات » وتلل المحرمات ء وقلب المظلوم ظالا » 
والظالم مظلوما ء والحتى باطلا» والباطل حقا . فرذ ا الذى اتفق ااسلف على 
تخمه » وصاحوا بأهله من آقطار اللأرض .. ثم قال : 

إن اه تعالى أخبر عن أهل السبت من امود ممسخيم قردة » لماتعا لوا 
على إباحة ماحرمه اه تعالى - غلبم من الصيد » بن نص واالشباك يوم 
الجعة » فلما وقع فبما الصيد » أخذؤه يوم الاحد . 

قال بعض الابمة :فو هذا زجرعظم لمن يتعاطى ا لحيل علىا نای الشر عية 
من بتلبس بعلم الذقه وهو غير فقيه » إذ الفقيه من بخشى اه ۔ تعالى _ عحفظ 


حلدوده ٤‏ رہظم حرماته »والوقوف عندهاء واس المتحيل عل [ با حه ارمه». 
وإسةاط فرائضه » ومولوم أنهم لإيستحلوا ذلك كذ با اومى - عليه السلام 
و کفرآ بالتوراة ٤‏ ولا هر امتح از ل أو بل واحتيال ٤‏ ظاھره ظاهر الإايفاءء 
وباطنه باطن الاءتداء » ولذا مخوا قردة » لأن صورة القردة فيا شه من 
صورة الإنسان » فلما مسخ أولمك المعتدون دين اق تمالى عحيث لميتمسكوا 
إلا le‏ شه الدن ق بعض مظأھ ره دون قر فته ٤‏ مس مدا نه فردة 
شر ۴م ف بض ظو اهر ھم دون الحةيةة جز اء وفاقا ¢ وق ادرت الشر شه 
(لاترتکوا اکت الود 6 وقستحاو! عارم 1 بأدنی اليل 7 
وف الص.<ين عن ای هر رة أن ر سول الله - صل أيه عليه وسم ۔قال: 
ر فاالی لله الیمود» حرمت لمم الشحوم فأءرها واا نرا e‏ 
وعن ان ءپاس - رضی امه عنما ۔ قال ء. بلغ عر - رضى 1 عه ے 
أن سمرة باع مرا فقال : قانل اه سمره . الم بعلم آن ر سول اله - صلى اله 
علية ومام - قال : امن أيه الم و دء-حر مت عأيم م الشحوم ښملوھأ۔ أىأذبو اها 
- ف اءو ھا(۴) ( . 
ودا کون الآبات الدكر ٤ة‏ فی دمعت الماد ن ف اأسموت من اأبمود 4 
برذيلة الجيالة وضعف الإرادة »> وكعايامم القيح على استحلال عارم اله » 
ما جعلېم آهلا للمذاب الشديد والمسخ الشنيع › جزاء إمعانمم فى المعصية 
و ممم عن ماع الموعظة » وما ربك بظلام لأصبيد . 


(؛) إغالة لفان + ١‏ ص ۸و۲ . 
(r)‏ حي البخارى : باب(لاءذابشحم الميتة) < ۴ ص ٠٠٠۲‏ وأخر جه 
صا ق کتاب الہ اقاۃ > < م صر ۱۳۰١‏ طرعة الحلبى 


)۴( یح الپخاری باب ) لايوذ اب شحمالميقة ) Do‏ ¢ وأخرجه 
مسل ف , کاب الماقاة < NY‏ 
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وتام فى الأزْض ما منهم الصَالحُون ومنهم دون ذلك » وبلو' تام 


بالستاتو والسثات لملم برجمو (۱۸)» . 


قوله , وإذ تأذن ربك » ٠نصوب‏ على المفعولية عقدر «مطوف على 
واسأم » آی : واذ کر يامد لارو ذ وقت أن تأذن ربك . 

وتآذن معنی آذن » آی : آل » يقال : آذن الام وبالاسر أى : أعله . 
وأذن تاذنياً : كش الإعلام . 

وأجرى بجر فعل اقم كمل انه وشمد اقه » ولذاك جیء بلام اقم 
ونون الت وکید فى جو ابه وهو قوله ۔ تعالی ب د ليبعثن عليم ٠۰۰‏ أحّ »> . 

وقوله , إلى بوم انقيامة » منعاق بقوله « أيمعثن » . 

والمعنى : واذ کر يامد وقت أن آعم الله -تعالى- هؤلاء الود وأ سلافوم 
باهم إن غير وا ودالوا وم يۇ منوا بأة.انمم » ليساطن عام إلى يوم" قيامةمن 
يذ بم موه العذاب كالإذلال وضرب الجزية وغير ذلك من صفوف المذأب 
إن ربك ريع العقاب لمن آقام على اللكةر»وجانب طر يق الحق »ونه لغفور 
رح لمن تاب وآمن وعمل صالاً . وهذا من باب قرن الترغیب بالتر هوب حى 
لايبأس العاصىمن ر حه بسبب ذنو به!اء أبقةإذا هو اقبل عل اش باتو بةوالعمل 
الصاح کا فال - تعالی - ,وای لغفار ن تاب وآمن وعبل صالاً ثم اهتدیء» . 


ولقد يبدو لابعض أن هذا الوعيد للود قد توقف بسبب مانرى همالاآن 
من دولة وصولة وا۔کن الذى نعتهده أن هذا الوعيد مأو قف مع ماهم من 
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ادولة . فإنهم مازالوا عل احتقار الناس وبغضيم د وح الدول الى تاصرم 
3 نامر م لان ااميمأ سمة وتضی ذلك بيا شعوب هذه الدول که أو اك 
الود وازدں۽م وقنفر مم . 

وماقامت لايو د تلك الدوله إلا لآن المسلهين قد فرطوا فى حق خالقم ء 
وف حقی آنقسپم » > وم يأخذوا ااا الى 2 رع le‏ 1 ھ م لحرب 8 ٥‏ 
فسكا نت النتيجة آن آقام لبود دولة ھم ف قاب الہلاد الاسلاة وعندما 
بعود المسلهو ن إلى الاخن اتام الكامل ا دم وإلى مماشرة الاتاب 
الى رعا يته ءأشرة سلبمة » عندما قعلون i‏ تود ام زم المسلو به 
وکر متم الصو بة . 

وصدف مه أذ بول :» ذاك بان الله م رك يرا أعمة اتر عل قوم 
حمی بير وا مأ بأ نفس م de®»‏ 

ھا وقوله - وال gpg‏ وقطمنام ف الأرض ااه إخمار #رکګ عو به 
أخرى من عقو باهم التنوعة بسبب كفرم وجحودم » وتقمثل هذه اامقو بة 
فى قفر يةمم فى الاارض » وزیقہم شر ءعزق حی لاتکون طم شوکه . 

وو آ1 > سال م مفعول 2 قطعنام « أو مفعول ان لقطعنام عل أنه 
عى صیر نام ۰ 

ی : أن هؤلاء اليہود قد مزفنا م ف الأرض شر مزق پسجب عصيامم 
رفسو قم é6‏ وصیر نام فرقا مقطوة اللاوصال ۶ مش تة الأهواء 5 وقوله م r‏ 
الصالحون وم دون ذلك « بیان لحاطم ۰ 

ی : :م ھۇلاء ه امود 1 أت بالله رملاکه وکته ورسله واليوم 
الآخر فصلح حا ٤‏ وسنت عابتا 1 وتم - منيحطة عن رة ال 
ا مومنين الصالين » بسبب فسوقم عن أمر الله ء وانتما كهم لحرماته . 

واللة من الميتدأً والير ¢ ف موضع صب ع آنا صقه ا » آم ¢. 
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وقوله « ومنمم دون ذلك » الجار واجرور حبر مقدم وء دون ذلك م 
عت لمعوت عحذرف هو ادأ والتقدر : ومنمم اس أو جماءة دون ذلك . 
وهذه الملة اللكر عة تدل على أن القرآن الكر عم يستعمل الإنصاف 
والمدالة وتقربر الحةاثق مع آعدائه وأتياعه على السو اء فو مد ح من يستحق 
المديح » ويذم من هو أهل الذم » وما أحوج انماس فى كل زمان ومكان إلى 
التخلق ذه الأخلاق. 
وقول تعالی - د وبلونام بالحسنات والدیثات املېم بر جعون » آى 
عاسلنام معاملة المبتلى الممتحن قارة بالنعم الكهيرة كااصحة والاصب وسعة 
الأرزاق وقارة بالنقم المفتوعة كالدب والاص اض وااشدائد » لملم 
برجهون إلى طاعة رمم » ويتركون ما نهوا عنه من المعاصى والسيئات . 
يقال : بلاه يلوه بلوا » وابتلاه ابتلاء» ذا جر به واختبره. ولقد كانت 
تقيجة هذا الابتلاء والاختار أن يفت الحقاثق عن أن ااكشة من بى 
إسر ائيل سدكت طر يق الضلالة وااهوايه» ر القلة هى الى آمذت و أص لدت ولذا 
عاقب انقه تلاك الكشرة بالعةربة الى تناسا جراءاً ووفافا . 
هذاء وما آخبر به القرآن من أن الله تعالى ‏ قد توعد بنى إسر ائيل 
وأخبرم بأنه سيسلط عليمم إلى يوم الفيامة من #سومهم سوء العذاب يسبب 
کفرم وفسوقم قد شد بصدقة التاريخ » وآيدته الحوادث » وهذه ماذج 
قظليلة من تلك انعقو بات الى للت بهم فى الأأزمنة الختلغة(١).‏ 
أو لا : بعد وفاة سلمان - عليه اللام - حوالى نة ۹۷٥‏ ق م القسمت 
عا كته إلى قسمين : منك الشمال » واسمما ( إسراثيل )و مقر ها(السامر و ) 
وتمكون من الأ سباط المشرة . 
م ذكرتاهنا عذج قليلةمن نلك المقوبات ومنآر ادمعرفة المزيدفلير جم 
آل اا ر إسرائيل ف القرآن وااسنة» ٣<‏ ص ٣٣۹‏ وما بعدها. 
(م) السامرة وهى ابلس الآن . 
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سبطی بوذا و بنبام‌ین . 


وقد استمرت المنازعات بین الماكتين مدة طو وله » انت ,ا تقض اض 
( سر جوت ) ملك آشور على Sale‏ الشمال ( إسرأئہل ) نة ۷۴۲١‏ ق م فقتل 
الآلاف من رجالجا » وأسر البقية منهم فر حلمم إلى ماور اء نم رالفر أت »و قضى 
على هذه الممل قضاء ل تقم ها بعده قامة . 


ا ممل اجب ) آورشاے ) فقن حاولت آ0 تشازث بالىةاء ¢ ولکن 
معاول ادم غزتما من الشرق ومن الجغوب وكافت نماي عل يد بختنصر 
البابل سنه ۸٩‏ ق م . 


ويصور أحد الكثاب الغر بيين قصة التمكمات الى أدت إلى زوال مل 
( وذا وإسرائيل ) فيقول : ( هى قصة نكبات وقصة حررات لاقعودعاهم 
إلا بإرجاء لن-كبة القاضية » هى قصة ملوك همح بحكون شعيا من المج » 
حی ذا وافت سنة ۳ب ق م « حت ید الاسر الاشوری مملکه إسرائیل من 
الوجود» وزال شعما من التار بخ زوالا تاما » وظلت مملک مو ذا تاقح 
حتى أسقطما البابليون سنة ٥۸٩‏ ق م . 

ثانا : أ ترد اليمود بعض أنفاممم بعد وقوعيم تحت حك الفرس من 
حوالى سنة ٠٠٠١‏ إلى سغة ۴ قم فةد عادو فى هذه الفترة إلى فاطین ¢ 
ووقع رأ ڪن سيطرة الإسكندر المغدوى س قم 

وف سنه ۲۲۰ ق م ء سار ليم ( بطليموس ) خليفة الإسكندر » فيدم 


القدش ء وك أسوارهاء وال منم مائة الف ار إلى مصر ء 
ثار وآ عليه . ۰ 


. آورشلم هى بيت المقدس الآن‎ )١( 


~۳۹ 


ثالث : فى سثة . ٣ق‏ م تقريا » وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين 
#اسوربين بعد انتصارم على البطالسة » ورأى بعص ال-كام السلوقيين من 
الهو د تمردا وعصيانا . فآتزلوا بهم أثد العةو بات فى عدة مواقع » و كان من 
رز الاسكاين بام ود ( انطو حوس ) مابین سمه 1۷ . وسلة ۹1۸ ق م فقد 
هاجم ( آورثليم ) وهدم آسوارها وهيكاہا . ونب مافيه) من أموال وقتل 
من هلمأ أربعين ألذا فى ثلاثة أيام , وباع مثلذلك المددءبيدا متمم ولإيفلت 
من يده إلا اايهود الذبن‌هر بوا إلى ا لجيال » وقد أقام (انطو خيوس) قمة على 
أحد ا لجال ليشاهد مها كل من بقترب من البهود إلى أررشلى ايفتله » وقد 
وصل به الحال أنه أكره عدداً كديرا منم على ترك الديانة المودية وجمل 
هيکم ف اوشام معدا لاه . 


رابع : ونی سثة ج ق م أغار الروه‌انبقيادة ( باءبيوس ) على أورشليم 
فاحتلوها : واستمر احتلاد۵م حى سفة ع٠٠‏ م . وخلال احتلال الرومان 
ناسين فام الود بعدة ثورات باءت کا بالفشل » ولقوا بسبب تمردم 
وعصيانهم من الرومان ألوانا من القتل والسى والنشر يد . 

کان من اہر ھا ما آله بم ہ تیطس . الرومانی سنة ۷١‏ م فقد اقتحم فی 
هذه السغة اورشاب فدمرهاتده‌ير اء وقتل الآلاف من بود وأخرق‌هیکاہم 

خام] : بعد هذه الاذ ج الى سقناها لما أنزله رومان من عقو بات على 
الود » نتابع سير نا فى سرد بض العقو بات الى انها المسلمون ,ا لهودبسبب 
eek‏ وخیانا مم فنةول : 

بعد هجرة النى صلى انه عليه وسام إلى المدينة » عامل المهود القاطنين 
والجاورن ا مماملة طيبة »> وعةك بيجم معاهدة صعنت شم حةو ېم و انهم 
نقضوا عودم » ولم بتر كوا وسيلة من وسائل الكيد للإسلام والسلهين إلا 
فملوها ) وحاول الرسول صلى اه عليه وسلم أن يشم عن ججودم وبغيم 
واكنمم م وستجيبوا له . فعاقب صلى ايله عليه وسلم كل طائفة مهم باامةوية 
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الى تماسب جرهم وخيا اهم وهل للەسلهين أن يعيشوا فى مأمن رن 
شرورم » ومن بین العقو بات الى آنزها النى صلى ابته عليه وسلم م إجلاه 
لی قينقاع ول النضير عن المدينة »> وقتله لى قر بظة وإهداره لدم إبعض 
کیر ا م ک۔کعب بن اشر وسلام ن آی الحقیق . ومحاريته لود خییر 
ومصالته هم بعد متتل عد د کبیر ملم > ورفميم رابةالامان » والاستسلام 
وقبوهم الشروط الى اشترطما عايمم الى صل اه ءابه وسلم . 

ولقد کان من آخر ااسکلات اتی نطق | اارسول صل اه عليه وسلم قبل 
وفاةه قو له موص.ا أا به ) اخ ا اممو د «ن جز رةالعرب لا إبقى ىجزيرة 
المرب دینان )۱2 . 

وی عہد عر بن الطاب - رضى اله عنده تم إخرآج جع امود 
من جز رة العرب » لإستجابة لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم . 

سادساً : وى ختام ءزضةا لبعض العقو بات الى نزلت باليمود فى الأزمدة 
الختلفة جزاء [جراممم وإثارمم للافتن سوق بعض الأمثلة لما ل ہم عل 
أيدى بعض الدول الأوربية . 

ا ) فی رطا نیا : تیالود فی بض امود آلو من التعذيب» وصنر فا 
من القتل والتشر يد . 

| من ذلك أن اللك الإجليرى ر بو حنا ) أصدر أم‎ ١ 

و 

وف سنه ۱۹۳۸ م جآر الشمب البریطانی بالشكوى من الود › فآصدر 
املك ادوارد الأول أمرا بطرد الود من جميمع البلاد البريطائية فى غضون 
اة أشمر > إلا أن الشعب الي يطانى لم يصبر على اليہود حتى تنقضى تلك 
المدة» بل أحذ يقتل منهمالعشرات والمثات وف قلعة ( بورك ) التى أحتمى با 
عدد کمیر من الود أحرقالإجلير أ کش من ساقة ودی وقد اضطر الاك 


)1( صح الیخارى باب إخراج اليمود س ع ګر 17۳۰ 
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إل تر حیامم قبل أنقضاء المدة لملا بتك اشع r‏ مہا فی کل مکان ء وظلت 
بريطانيا خااية من اايمود طو ال لاثة قرون تقر يا . وللكن عادوا إأهاسنة 
110 مى عمد الطاغ.ة ) کرومو a‏ الك ( شارل الأول) 
ان ن قدم 4 امود الافوال اطا فى سمل لوغ غ غراضه . 

(ب) وف فر ذا : عرض الود فى أزمنة تة لنقمة الشحب الفر آسى 
وغضه › م در وا اقتصاده الوطنى» وخلةوه بالر با الماحش» والعاملات 
السكة . 

١‏ -- فى عمد ( لويس التاسع ) تدهورت الحالة الاقتصادية فى فر ا 
فأصدر أآم! ب إلغاء لات ما لامو د على الةر اسيين من ديون» ثم أصدر أمر! 
بإحر اق جع كتبمم القدسة » وخاصة التلود . ود قال أحد المورخين 
لنم آحرقوآ فی باریس وحدها حول أربع وعشر ین مر کہةهن‌ تسخ انتلود 
وغیرها)( . 

٣‏ وخلال تول ( فیلیب الحیل ) حك فر نا . آنزلالفر نسيون با یمود 
صنوفا »ن لقتل واانہب وا م ردو ا من فرنسا هايا » ولسکتمم 
عادوا لها بعد أن دفعو! ( لفيايب ) "مى الديو ن الى لي ف فر نما . 

۴ وف سمه ۱۳۲ م ھام شهب الغر سى وذح م ددا کمیرا منم » 
ونوکل e‏ اسكيلا شدیداء ا من ا ف آمو ام ول 
يس تطبعو أ العو دة إليما إلا فى أواسط القرن الدادس عشر . 

: - وف آوائل القرن ااتاسع عشر حاول ر نابليون ) س بستغام 
م «طامعه › ول كنم و ٤‏ ۳ و هاش بعدد ٥مم‏ . وقال عترم 
هم حثالات البشروجراثيمه “٠‏ 

و ينج امود من بهش ااشعب ار سی ف اقرا ین التقاسع عر 
ور 


Ea‏ ۱ قاږیح الإممرائلين ص ۵۸۳| هین E‏ ا 
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( <) وف [بطاليا» حارمم البابوات حر با شعو اء وأطلقو! عيرم أ 
( الشب المتكروه ) وأغروا الدحب الإ بطال بهم فأعبل فيم القتل والتشريد 
وقد أصردر البابوات مراسم عديدة تكةير اليمود وتسفيه ديافتهم القامة 
عى التلود ۰ 


ونی سنة ٠۳٠‏ م أعلن البابا ( جريجورى ) التاسع انمامات صرعة ضد 
التلمود الذى يطمن فى المسيح «المسيحية » وأصدر أوامره بإحر اقه فأحرقت 
ا Awl‏ . 


وف مله \o0f°‏ ار القعب الإيطالي ع الود ورة عارمة فقتل فا 
الآلاف منم وطردوا من بق حيا خار ج إبطاليا . 


(د) وف اسسا يا : ذاق الو د من شب الامار ومسلو 5 صدوف 
الذل وألوان هوان » ولم يظفروا بالراحة إلا فى أيام اکم الإسلای 
سانيا . ولندكتف بذكر عقو بة واحدة من العقو بات المتمددة الى تزف 
er.‏ فى تلك الملاد . 


فى عرد ألملك ( فرديناند ) وزوجته ( إزابلا ) وصلتمو جة الخط عل 
ايهو د أقصاها : لتغلغلمدم فى الحياة الأسبانية » واستيلامم على اقتصادها 
وإشماهم نار الخلافات الدينية بين الطواثف ... فرأى الملك وزوجته أن 
خیر وسیلة لوقابة البلاد من شرورم می طردم مں آسبانیا طردا نہائبا . 

وف ۳١‏ من مارس سنة ٠۹٠۳‏ صدر المر سوم التالى عن ال ملك (فرديناند): 
از يعيش فى مماسكتنا عدد غير قليل من اليمود » ولقد أنعآًنا عا ٤‏ التفتيش منذ 
أننى عشرة سنة . وهى تعمل دائما على توقيع العقو بة على المدفيين»ء وبناء على 
التقار بر الى رفعتما لنا عا كالتفتيش » ثبت بأنااصدام النىيقع بين ا مسيحبين 
والم-ود بؤدی إلى ضرر ا اتال إل على المذهب 
ال۔کائو لیکی › ولذا قررفا ننی البہودذ کورا واا خار ج حدودمملمکتناوإلی 


کڪ ت 


اليد وع مهود جیما الذين بعيشون ف د و ممل كاتا وسن غير یز 
فى الجتس أو الأعار أن يغادرو! البلاد فى غضو نفترة أقصاها ماية يوليومن 
تفس العام ٤‏ وعم آلا عاولو! العودة كت آی طرف أو مزب ۰ ¢ 


و بمقتضى هذا القر ار طرد الود شر طردة من أسبانيا بعدأن أرغواعل 
رك ذھہم ونقودم وول أننفثو ا رم فی اسا i‏ زھاءمة‌قرونو کان 
عددم عندما خر جوا مما مطرودین ببلغ نصف م ايون نسمه وعتي بعض 
الود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشر:د سوا من راب آورشلي . 
شر وود أستە ماو أ طول مدن امم ف روسا کل وسائلم اة للتدمبر 
و التخريب » ففتحوا الخافات و#اجروا فى الجور » وأقرضوا بار باالفاحش» 
وأستولوأ عل السكئير من آموال ألدرلة ار مه ؛ وةتلو! اكير ھن 

آہناء ااشعب الروسی عندما مکتتمم ااظروف می ذاك و کو نرا اعيات 

السرية الى عرات على هدم فظام ال کم قبەری و e‏ فی تعاطا ی 
1 راه بوامطه ااگورة ف س ۹1¥ . هذه أا /ٍ ر الى کان مەم 
قوادها من اليمود . وام يتس الروس ليود ماقام وا به نوم من عدوان 
وأستغلال » ةضوا pele‏ عدةمرأت تحاص منم وأعاو افيمم الذبح وال 
بلا رحة » وكان من رز المذار حل ى أوةما الروس بال بود مذ عة نة f IAN‏ 
ومذڪه س ۱AAY‏ م فةد ا اةللإ حون اأروس أن دروا الم رد قدمیر ا 
ف ھار ین ااسفتين ٠‏ 

وعندما نشر الكاةب الرومى ( فيلوس ) :خا قأيلة من ( بروتوكولات 
کا صمیون ) سه 4۰۲ ¢ ی تطح یات الود الإجرامية جاه العام 
أحمعء جن جنوچم خو وفرع .و#۴ت المذابحج عدم € روس.| ہی ود 


»( خطر لنمو د العامة عل( الام والمسيحية ( ص۱۸ لحد ایت ال٥ّل۔‏ 


~~ PE - 


(و) وف ألانيا : اتشر الود فى كير من مدنم) منذ "قر نالثامن‌الميلادى 
وسكنوا على ضةاف نهر الراين. واستغلوا الشحب الا انى سوأ استغلال حى 
کادوا لىنتولون عل امو اله 2 ر طر 0 الر .ا اغأ حش واستخدام الوساثل 
الختإغة جم الال الحرام . و لقد ااشعب الالمانى ضدم فى أوقاتمختلفة» 
واستعەل معهم کل وسال القتل وااس اب والطرد 


بقول صاحب كتاب ( تاريخ الإسراثيليين وظل القتل والذبح منقشر أ 
فی الود إلى أن صدرت الااواس بطردم من اء س ماتيا فى أزمنة 
متتابمة » و ذلك ما بين القر نين الثانى عشر واارأبع عشر »> حى ایم به ببق 
i‏ واحدافها ...)0 . 

وکان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتیل وتشر بد على بد د هتلر > ابتداء 
من ڏو ليه الحکم ماتيا نة ۹۳ لى 1 سقط حکه سنه ه۹ . 

وف كل البلاد الى زل يما الود » تعر ضوا لفقمة النكارف وغضمم 
وازدر انم » وستوى ف ذلك تارمم القدم والوسيط واليديت » لقد أنزل 
العالم بهم ضر بات قاصمة. وعةو بات صارمة » شملت التنكيل والطردوالسجن 
والقتل وممادرة ة الاعوال . 1 

وبقرر أحد الكتاب الغر يرين أن كل! N‏ اشتر کت اضطہاد 
اليهود ونزال ختلف العقو أت بهم › وکافت ااقسوة مع اليمود تعد مرق 
,متدح المسحون بع نمم بعضا علم) ٩)‏ . 

هذا ؛ وااشیء الذی اؤ کده بعد سر د. هذه الفاذج من العةو باب الى نزلت. 
با لیہو د فی مختاف العصور والامم هو أن یود م سواون عن کل 
اث لهاد وقع بهم » و وام سستجقون ذه العقو! بات لاسباب من اھا : 


1 ر “. 


کے 


e a 
. ) اليم ودية ص ٣ب إل كور أحمد شلى‎ ( )( ٠ 


= و۳ — 


آولا: نایم أطہ اعم انى لاحدود ها «فقد سوغت م آتافيترم 
أن العام ملك هم ؛ كل من فيه وما فيه » وأن غابهم متى جاو فى أى دولة أن 
ممصو د امود من فدرم ٠‏ 


liy‏ نيه امود و جشعيم وأ كليم آموال الناس بالباطل د جمأمم عل نقمة 
العام وغفبه » وقد فطن بعض اازعماء المقلاء إلى خطر تغاغل الود فى 
بلاده ۾ فآخد يطردم ٠نا‏ » وعذر أبناء آمته من شر ورم » ومن‌هۇلاء الز عباء 
اامقلاء ( بنيامين فر انلكلين ) أحد رؤساء الولابات المححدة » فإنه أل خطابا 
سنة ٠۷۸۹‏ قال فيه : ( هناك خطر عظيم هدد الولايات التحدة الاس ء.كية » 
وذلك الخطر هو ( اليمود ) . أا السادة : حين)ا ,استقر اليهود » تجدونمم 
يوهنون من عز مه الشعب ١‏ ويزءزعون الخلق التجارى الشريف .مم لا 
يد بجو ن بالشعب . لقد كو نو. حكومه داخل اليكوءة . وحيل)ا جحدون 
معارضة من أحد فام بمملون على خفق الا مه‌ماليا کا حدث لبر تغال وأسبا نيا.. 
إذا ل منع البمود من الجرة وجب الدستور ٠‏ فنى أقل من ماتى سنة موف 
يتدفقو ن على هذه البلاد ,أعداد ضخمة جعلمم حكو ننا و دمر ونا ويغيرون 
شيكل اليكو مة الى ضحينا و بذلنا لإفامتما دماء ةا وحياتنا وأمو الا وحر يتنا . 
إذا لإيستئن امود من المجرة فإنه مض أ كر من ماتى سذة ليصبح ابغاو نا 
عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء لليمو ده »إلى أحذر م آبما الادة . إذالم توا 
البهود من المجرة إلى الابد فسوف بلع ناۋ وأحفادك ف قبورم ؛ 
إن عقليتم تختلف عنا حى لوعاشو! بيننا عشرة أجيال . والفر لايستطبسع 
تغيير لونه ٠‏ الود حطر على هذه ااملاد . وإذادخوها فسوف خر بوا 


ويفسدو ما e.‏ : 


٠١١ كتاب ( اليمودة الما مية وحرم| المستمرة على المسيحية ) ص‎ )١( 
2 ۰ لإیليا ان الروس‎ 


— ۴۳ - 


وللتعايق على هذا لطاب نقول : ما أ دق ماو قعه (فر اف كلين) 
لولا آنه قد أخطأ التقدر فى الدة اللازمة لقحو يل أمر دكا إلى بقرة حلوب 
للیہود » فقد قدر ( فر انکاین ) هذه المدة مأائى سة ا 
بنا استطاع امود أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحما » وأمو اها وعلما 
ونفوذها وخيراتما » لمنفحتمم الخاصة فى مدة تقل عا وقمه با كش ممن 


ہین سىدە . 


ثانيا : غرورم وتعايہم : فال ود يعتبرون أنفسم أبناء ا وأحباؤه › 
وشعبه الختار . ومن قد اازمن وم يقسمون العام إلى قسمين متقابلين : 
قم إسرائيل وم صفوة الخاق وأصعابالخظو عند اله » وقسے آخر یسم ونه 
الامم ( الجو یي )ى غر ااجود ومعنى ( جوم ) عندم » وثنیون و کفره 
ومام و نجاس . وقد آدى هذا الغرور والتعالى بالہود إلى إهدا ركل حق 
اغيرم عايمم » وأن من حق اليمود أن يسرقوا من لبس مودااً وآن يغشوه 
ويكذبوا عليه ويةتاوه إذا أمنوا | کتشاف جرا کہم »وقد أشار القرآن 
الكرم إلى تلك الرذيلة الى كنت من اليمود بقوله ٠‏ (ومن أهل اكاب 
من إن تأمنه بقنطار يده ايك ومام نار تآمنه بدینار لايؤده إلبك إلا 
مادمت عليه قا عا » ذلث بأنہم قالوا ليس عاينا ف الاميين سبيل » ويقولون 
على ايله الكذب وم يعلمون) . 


وکتب امود لاسيم) التلدود ‏ طاخة بالوصايا الى تبيح ذم أن 
يعاملو| غير معاملة تخااف معاملتېم مع بعضهم » من ذلك ماجاء فى التلود: 
إذا خد ع ودی أحدا من الام وجاء یمود یآخر واختلس من الا ممی بعض 
ماعنده بنقص التكيل أو زيادة الأن » فعلى اليموديين أن يقتا الفئيمة الى 


آرسلما لیما ( يېواه ) وواه هو اله الود . 


 هاقملا الصميو اية العالمية ص ء ء للأاستاذ عيام , كه د‎ )١( 


~~ ¥ = 


و نلج زا العرور وااتعالى الذى ەز :4 الود 6 وأهدرو! سیه 
كل حق أو كرامة اس وام من الذاس » قام غيرم من الامم ليدافع عن حقه 
الذى سلہ وه م ٤‏ ولووقع rt‏ أقی العو بات جو أء غرود م الكاذب 4 
وتعا لمم الباطل . 

اكا : عزلم وعصبو تمم ونیا نتم للبلاد الى آومم م متعصہون 
مدز و ل لام حب بم مم أبعض و یکن مم 0 أهية من لس 
على مام م الو عل العام بار ۰ وقد أصبحت العزلة واأعصبية 
وأأحذصر ره طابع الممود اذى لا عمد هم عله › 


ویصف الد کور ز وبزمان ) أول رئيس لإسرائيل طابع'مزاة فى اليمود 
بقوله : ( وکان یمود فی مو تول ( مقط راه ) بروسيا › بعیشون کا بعش 
الممو د فى تأت المدن الصديرة واكميرة مەز اين منک شین وف ع غير عا 
الاس الذين بعيشرن محم ) . 

ولعل آدق صورة لاتحريض عل العزلة والقك بم) » ماذ كره (سلامون 
شحتر ) فى خحطابه مدر سة اللاهوت اليرودية العايتا| حيث قال : ( إن معنى 
الاندماج ف الأمم هو فقدان الذاتبة.وهذا النوع من الاندماج مح مايترتب 
عليه من النتائج »هو ما أخشاه أ كش ما أخثى المدابح والاضطہادأت . 


وقد قسہب عن عزلمم وعم أمو ر خطير ةءفقد نظر وا إلى من سو ام 
من الام فظرة كلا عداء وربية وحذر » وصار طابعهم فی کل زمان ومکان 
عدم الإخلاص لاية هيئة دينية أو دادو ية .وعدم الولاء للأوطان الى يعيشون 
فيا و بأ كاون من خير اترا » ونما بجعلون ولاءم اعتمم ومصالمم الخاصة 
دون غير ھا › لان اایہودی بہودیقبل کل شىء مما کن جشسیته »و ہما 
بعتلق من عقاثد ومپادیء فى الظاهر › وإذا تعارضت جنسيته مح بوديته 


() كاب ( المودية ) ص ٣٣‏ للد کون أحد سای 


2 


. TEA— 


ناصر بهودیته » وعاول آن يدیع الخراب والدتار ف الا مة الى هو فرد من 
أفرادها خصو عا إذا آمن المتماب والصميو نية ما ية تآس الود فى كل مكان 
أن عماو! ولاءم لإسرائيل ولوس الدول الى يعيشون فما . 

تقول جولدا مارير وزرة خارجية إسرائيل سابةا : ( إن امود أأقيمين 
خار ج سر ائيل صا مشتتة تمش فى الممنى » و ي مو أعانون إسرائيليون 
فبل کل شی»» و یتم عليمم الولاء المطلق ذه الدولة الجديدة مما سكن 
جسم لر ية الى اسو 1 على أ نفسمهم »> ون ودی الإجاز ی آلذی ئد 
حك إنجلمريته نيد ( حفظ انه الك لامك أن يكون ف نفس الوفت 
صو ایا )2 . 

وما أ كثر الحوأدث الى قام فيا الممود بدور العيون والجواسوس على 
الاوطان الى يعيعون فما لحساب أعداثما » واظمر مثل على ذلك ماقام به 
الود المقيمون فى الانيا من خيانات ها خلال الحرب العالمية الاولى» وكان 
مر ة هذه الخيانات هزية ماتيا » ومنح اليهود جزاء غدرم الوطنى وعد 
( بافور ) من الح-كومة البربطانية سفة ۷ا١٠‏ م . 


وقد ء دد ( هتار ) خیاات الیہود لا لانیا فن کر منا استنزا ف آموال 
الشعب بالر با الفاد حو فاد التعام والسيطرة لصا لمم عل أ اصارف رالبورصة 
والر کات التجار به » والسيطرة على دور النشر » والآد حل فى ,سياسة الدولة 
لير مصلحة ألمانيا وف القمة من خبافاتم التجسس ضد لايا الذى احترفه 
عدد ا e“‏ ( ۰ 

وم هتار حديثه الطويل عن اليمود بقوله ( وإذا قيض للمہودى أن 
يتغلب على شعوب هذا العام » فسيكو ن تا جه [ كليل جنازة البشرية » وعندها 
يست نف کو كينا السار طوافه فى الاير كا فعل مذ ملايين السنين لن بكون 
مناك بشر على سطحه .. هذا أعتقد نى تصرفت معمم حسا شاء خالقنا > 


. ) من تحاضرة مطبو عة عن ( اليم ود ودولة مر ائيإ.‎ )١( 


— ۳۹ 


لای بدفاعں ءل نفسى ضد آمو دى »إا أفافل فى عدرل الدفاع » عن 
عمل الخالق )( . 

وإذن فعزلة الود ء وعصديتمم ء وخيافتمم للاوطان اى وهم » كان 
جزاؤها العأدل ما حل مهم من دمار وتشر يد خلال العصور الختلمة. 

رابع : اضطمام يرم متى ملدك وا لقدرة الظاهرةأو الفبة لذلك و تاريخ 
امو د طخ جرتم القتلوالذ بح والنهب والسلب والغدر والبطاش بيرم وملىء 
بانجازر الى قامو ا ہا ضد الشعوب الى كان م النصر عايم| » وقد ساعدم على 
ذلك ما آم به كتبمم من قتل و [ذلالاغيرهم مى واتتمم الفرصةعايه» فى 
سقر الخرو ج مأفصه . 


( حین تقترب من مدينة اك تخارم) استدعما إلى الصل ؛ فإن إجابتك 
فكل الشعب المو جود فيما يكون لاخير » ويستعيد لل » وإن لم قسالمك بل 
عملت »حك در با غاصرها » وإذا دفعا الرب إذك إلى بدك فاضرب جيعح 
ذ كورها عحد السيف » ه-كذا تفعل بجميم المدن البعيدة منك جدآء وأما مدن 


مولاء الهو ب لی مطك اارب EDL lab}‏ مرا سمه ما ( . 


ولقد حاب اليمود هذه التعالم أسوأ تطبيق فى كل أدوار قارعيم فلقد 
تلوأ ف ریما وحدھا ماه ف #سو ی س Crt‏ اماز من الاءيراطور 
ر مارك أور بل ). 


ومالا ذهب بعیداً فیا لاستش مدعل جر آ٣م ٤‏ ومعارك لین مأزالت 
مال ف أذهاً ننا > قول اد ااسكتاب المءاصرين : ( إن هل عة در ياسین 
انى قر بة صغيرة ومثلوا با جساء يم »وذو | الطفال فى أحضانأمماتهم وآمام 


& (و) کتاب د کفاحی » هلر . 
(۴) سفر التؤرة » الإصعا خ العشرون +٠‏ - ۱۷ . 


۵۰١‏ س 


عینېن ۰ ) ۰ وحدث ماشه هذه مدای كير من مدن فلاسطین کحیما 
وبافا وقہية و کفر قاسے . 

واليق ‏ أن مفاهي اليمود الباطلة » وأنانيتهم الطاغية »> وطباعمم اأئيمة 
وأخلاقمم الفاسدة » وعصبيتيم الذميمة » وقلو مم القأسية » واستباحتم م لقتل 
غیر هم > وإهدار كرامته .كل ذلك جعلمم عل نقمة العام وغضبه » وإسبب 
هذه ال خلاق المرذولة ساط ات عابم من يسوهم سوء العذاب إلى بوم 


القرامة ۰ وهن e je‏ شر مزق 


و ردي ف هذا امقام فول اأؤرخ امو دی ط و سيوس € لا توجد 
أمة فى الأرض فى كل أجيالالتار يخ منذ بدء الليقة إلى الآن عملت ماعمل 
ْو سر ائيل من الكوارٹ والآلام ٤‏ عل أن هذه الکوارٹث والالام کن 
إلا من صنع ی إعم أثيل نسم € 


والاآن »> بعد سرد هذه الةو بات التى حلت ببنی إسرائل فى ختلف 
اامصور 7أ ردا لقوله ‏ تعالى -- « ليبعثن عليمم إلى يوم القيأامة من يسو ممم 
وا ی عاطم ااسيثة نمو دل لى السورةالكر مة فترأها 
عن لون من اران ألدعارى ال اطلة الى l>‏ القرآن عنوم » وهو زعمہم أن 
ذاو م مغفورة هم : وأنهم مما فعلوا من ذاوب » وار | من مو بقات ؛ 
انار امین امز ال حرام » فلن حاسم اله على ذلك إلاحسابا ييرآلانہم 
أبناؤه وأحباۋه › , وامتمع إلى السورة ااسكر م وھی یک ذلك عنم فتقول: 


ے2 


» فخاف من ج 8 ورتوا 14 ۔کتاب او عرض 
هذا الآدذتی : ولون ا ُ3 ا إن بأوسمء عرض مث 
ا ¢ 1 يۇخ لم م میاق j|‏ کاب اَن لا ولوا تل ام 
إل الق » وذرسوا ما فيه والذار الآخرة خير لذن يون 


bie 


i 


= إ6 — 


ألا تشقون )٠۹۸(‏ والفران کون ن بالسكتاب وأقاموا الّلاَة 


¢ )۱۹( لإ ضيعم ا اأمتاسمين‎ i 

قال الإمام القرطى : الاف ‏ بسكو ناللام - الأولاد » الواحدوالجم 
OT‏ بقح اللام - البدل » ولدآً كان أو غر ,ا . وؤال 
ان اللأعرا ی : ا لاف - بفتح الام الصاح E‏ الصاح » ومنه قیال 
لاردى من الدكلام خف - الام ES E E‏ 
و ةطق خلفا » قال لبيد . 

ذهب الذین یعاش فی أ كنافم ‏ وبقيت فى خاف كجلد الأ جرب . 

نغاف ف الذم بالإ..كان » وخلف بالفتح فى المدح » هذا هو المستعمل 
المشهور » وف الحديث الشريف ( حمل هذا العم ەن کل خف عدوله ) وقد 
پستحمل کل واحد منہما مو ضع الآخر( . 

والعرض - بفتح الرأء س متاع الد نيا وحطامما من الدل وغيره . 

قال صاحب النکشاف : ( قوله تمالى ؛ يأخذون عرض هذا الادنی أى 
حطام هذا الشیء الادنی » بر یدالد نیا ومایتمع به منیا » وف قول هذا تخسیس 
وعقير » والادلى إمامن الدنو ععتى القرب » لانه عاجل قريب »وما من 
دنو المحال وسقوطما وقاتما والمراد ما انوا يأخذونه من الرشا فى الاح كام 
على ريف اا کم تسمل على العامة )7 . 

والضمير فى قوله ( من يعدم ) يعو د إلى اليو د الذن وصفم امه فی الاب 
الابقة بقوله ( وقطعنام فى الأرض أما منم الصالدون ومنم دون ذلك 
وپلو فام با سات وااس يتات امام رجعون ) . 

والمعنى : غاف من د أوليك الوم الذن قطعنام فى الارض أم) خف 
سوء : وروا كتاب اله وهو التوراة فةرأوه وتعلوه» ووةغو أ على مافيةمن 


تحلیل ولحرم وأمو ېیو اىکنېم تار وابه بل خالفو | کا4 وأستجلوا 
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عارهه مح pple‏ ا ٤‏ م ly‏ فتون على حطام الد ہا وستاعما وتقلون الال 
الحرام بشراهة نفس . وبأ كاون السحت أكلا لا ويقولون وم والغون فى 
الماصى وم صرون على الذنوب : إن اله سيذفر لها ذنوبا ولا بؤاخذاا ما 
كلا من أموال » لافنا من نسل آنبائه » فتحن شمه الذى اصطفاه من سائر 
اليشر › إلى غير ذلك من الاقاويل الى فتر ونما ع امه وم يلون . 

وجلة , بأخذون عرض هذا الادني» مستآنفة ميان مايصنعون بالىكتاب 
باورا إا تل هى ال من الي ف وزرا : 

2 أ خير سيا نه ~ es‏ بآم آهل إصرار علي ذو Fr‏ °“ ولوسوا 
بأمل إتابة ولا قو بة فقال تعالى : ( ون بآنهم عرض مثله ياخذوه ) أى. آم 
يأخذون عرض الحياة ادنيا ويمرضون ءن شر يعه أله الى آنزها عليهم فى 
التوراة و پزعمون آن اه لابۇاخذم ما فعلو! . ثم هم بعد ذلك لايتوپون إلى 
الله ولايستغةرونه » ول نما حاطم آم إن لاح مم عرض حرام آخر مثل 
الذى آخذوه أولا بالباطل »افوا علنه من جديد واستحاوه وأکلوه فى 


بطو نمم : وبدون تو بة ا ندم . 


قال جاهد فوله تعالٰی ) وإن يام عرض مژله بأخذوه ( | Eb‏ ذم 
شىء من متاع الدنيا إلا أخذوه حلالا كان أو حراما » ويتمنون المغفرة 
( ويقولون سيدةر 8 ( وإن دوا عر طا مله يأخذوه() , 

قال السدى : ( كانت بغرا إسراثيل لايستقضون قاضيا إلا ارتشى فى 
الم وإن خیار هم أجتم مر أ ٤‏ فأ حن بمضمم على رعض العو د أن لا شعلوا 
فی الک ؟ فيةول سيغفر لى » فيطعن عايه البةية الأخرون من بنى إسراثيل 


. ء٠۹ تفسیر ال کشاف +۱ ص‎ )١( 
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صفمه فإذ! مات أو نزع وجعل مكانه رجل من كان يطعن عليه قبل الرشوة 
وقول الت : وإن يأت : وإن ٫أت‏ الأخرن عرض الدنيا يأخذوه ١)‏ . 

شم انکر - سبحانه = علهم مازعوه بقوهم : ( يعفر لذا ) وهم 
مصروز غل معصیتم فقال تعالى . ( الم بؤخد عليهم مياق اتاب أن 
لابقولوا على الله [لا احق ودرسوامافه ) . 

والحنى : نقد أخذ انه المد فى التو راعلى هؤلاء ار #عينف أحسكامم : 
وااقائلين سيغفر أنه فعلنا هذا ألا رقو اوا على ا إلا اقول الحتى »ولايخبروا 
ل الصدقى و شالفو ا ام ا ولا سفوا عرد ولا جاوزو 
حدرده » وقد درس هؤ لاء الات ةاي : قر وه وفمموه » و لدکنمم م رعملوا 
£ اخ pple‏ من ع ېود وم تمو أ أو اس کتامم ونوأھيه› لام درسوه 
ولترو نه » ولم تخالط تعاليه شغاف قلو م › فضيعوه واشتروا به مثا 
قلیلا فبٹس ما ترون . 

وقوله , أن لايقولوا على اه إلا الحق » بدل من ميقاق الكتاب أوعطف 
بيان له . ويل إنه مفعول لأ جله أى : اثلا يقولو!. 

وجلة ( ودرسو! مافيه ) معطوفة فى المعنى على قوله قعالى ( ألم ين 
علییم مياق الكتباب ) أى أن اه تعالى قد أخذ عليمم الميشاق ف التوراة 
ودرسوه . ۰ 

قال اسن درید : ( کان ا تيمم احق برشو ةفیخر جو نله کمتاب الهفیحکون 
له به ء فإذا جاء المجطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا لةكنابم الذى كتبوه 
بایدمم وحکنوا "4d‏ . 

اقلم أن ما أعده فى الآخرة للتقين الذن يتعفغون عن السحت. 

وعلى أكل آمو ال الناسن بالباطل خير من متاع الا وت الى اه 
ھۇلاء 'الذين فترون على ابقه الدب فقال تعالى : (والدار الأخرة خير للذين 


0 تفسیر آن کھیر <۲ ص ۲۹۰ (۲) تسیر القر طی ج۷ ض۱۲ ۳.. 
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بتقون أفلا تعقلون ) أى : والدار الآخرة وما أعده فما من ند لاولئك 
الذن بهو نه ی 7اه فى اسر وااعلن ٤‏ حر من عرض هذا الأدنی الذى 
استحله ھولاء الود بدون حق وآثروه على مأاعند اه من نم میم وثواب 
جزيل ( فلا تەقلون ) افنآ کام آمو ال الناس بالباطل و قم ةفر ابه لنا 
ذنو تا ك هذا ال الو اضح ¢ الذى لاخ على ذی قل سام ٤‏ ل آطمسه 
الشموأت › و ل بحو ذ علبه ااشيطان . 


وى هذا إشارة إلى أن الطمع فى متاع المحياة الدنيا هو الذى جعل 
بنى لإسبرائبل يقولون على اهغير الحق. وبقشبعرن من‌المال الحرامبدون تعفف 


او یعون دینمم نيام 1 


قال الإمام الآلومى : (والمراد من الآية تو بيخ أرلثك الورثة على بتهم 
القول بالغفرة مع إصر ارهم على الذنوب وجاء ابت من اأسين فنا للتاً كيد کا 
ص عليه الةو ن» وعن ابن عباس رض اله عنما - el‏ وبخوأعلى 
إيجا بهم على الله -- تعالى - غفران ذنو مم الى لایزالون یعودون لیما ثم 
لابتوبون منما . 

وقد أطبق أهل السنة على ذم الحمنى عل أله » ورووا عن شداد ن وس 
e)‏ اه صل لته عليه وسل قال : ( الکیس من دان ففه وعمل غا بعد 
موت و الا رفن بسع نفسه هو اها ونی على ايقه الآمانی ) ومن هنا قیل : 
إن القوم ذمو! با كلم آءوال الناس بالباطلوباتباعہم أنفسيم هو أها و منم 
عل اه سبحانه - الامانی » ووبخوا على افترائيم على اه فى الأحكام 
الى غیروها » وأخذوا عرض هذا الادنی على تغبیرھا ‏ وقالوا عل اہ مالیس 
عق من القةول ) : 


م نی اه تعالی عل من مسك وکا به » فأحل حلا وحرم 


(۱) تفسیر الالومی < ٩‏ ص ٩۷‏ بتصرف و تاخیص . 
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حزامه » ولميتةرل عل ايله اللكذب فقال تعالى : ( والذن مسكون بالدكتاب 
وأقامو! ااصلاة [نا لانضيع اجر المصاحين ) . 
واماد بالكتاب الدوراة أو القرآن أو جذس الكت السماوية عموما . 
والمنی : والذین بستم-كرن يوام الكتاب الذى أتزله اه وبمتصمون 
بل فى جميع شئو نهم إن لافضيم أجرهم لآنرم قد أصلحوا دينہم ردلياهم 
والله لايضيع أجر من أحسن عملا : 


وخص الصلاة بالن كر دع دخوها فم) قبلما إظبارا لمزيتما لمكو نما عماد 
الدين و نأهية عن الفجشاء وا کر 1 

وبذاك فكون الأيتان ال-كر يتان ةد وعختا اليمود لافتر ائم على أله 
الكذب وردةا عارمم ف دءو اهم أن دوم معةورة هم م م ا کل 
بالعہد الذى اخ 3 prie‏ ¢ وبأسهم بالإمان والعمل الصاح الت 

ےی ا ا EE‏ تك ت CT‏ 

« وإذ تنا ا ل فوقېم کأنه ظاة وطنوا 4i‏ اقم سم ٤‏ 
ر2 ر صمو رر د Le” 2h‏ صا ‌ 
خذوا م اتنا م قو واد روا مأ فة للك تقول )۱۷۱( € ۰‘ 

والاية الکر عه معطو فة عل ماسق ھن أحوال ی إسر ائيل تقد ير : 
اذکر . 

ونتقذاه : من التق وهو ألزعز ءةوألرفم وا لذب بشدة ٤‏ يقال : فتق‌الشیء 
ينتقه و يتفه › جذبه و أقتلعه ۰ 

والمراد بالجبل جبل الطور الذى مع مو سی عليه اكلام من ربه . 

تیل : , إن موسى لا آنى بنى إسر ائيل بالتوراة وفرأها عليهم وسوا 


= ٦د‏ س 


ما فا من تلظ ر ذلك عم : وأبواأن ن بقلو ! ذلك »فام اه الحبل 
فانقطع . من ع أصله حى قام على ر ء وسم مقدار عب کرم »فلا ناروا أيه فرى 
رهو سم خر وا ساجدن»٤فجدواکل‏ واحد منېم على خده الايسرء 
وجعل ينظر بعينه ألمنى إلى اليل خوفا من أن ةط فو ةم 

أی : وذ کر یا عد وذ کر بی لسراثیل ا)عاصر ن لك وقت ا رفمنا 
الجبل فوق بام الذين كانوا ف عبد وى حى ص ار كآنه غمامة أو سقيفة 
فوق ر- و سم م لمر مآ ية ٠ن‏ الا يات ااىتدل على قدر تناو على صدقفبينا مو سی 
س عله السلام س . 

قال بعض العلماء : « ورفع الجبلفوقم لإرشادم آية من آبات اله تقوی 
eel‏ أن التو رأة «نزلة من عذد اه » وقوة الإعان من شآنما و تدفع زى 
العمل ما فى الكتاب المنزل جد وإجماد ١‏ » ) 


وقوله » وظغو أ آنه واقع م » > أى : ووقع فى نفو ”٣م‏ أن أجل اقیل 
عام دا إدالم 5 يمو أ 1 ارم به ام ت عليه الام ت 

قال الجل : وقوله « وظنوا ... » فيه أوجه : أحدها 0 فی حل جر اقا 
على (a‏ الخةوض ښ با خارف تقد را والثای :أ حال وقد مدره عدم 
ممم ٤‏ و صاب الال الجمل . 

ت کا فال رر وار ٠‏ واف : اتاق 
فلا عل له . والظن هنا على بأبه ٤و‏ فل ٤نی‏ اليقين > .. 

وقوله , خذوا ما تیا ج بقوة » ٠ةول‏ أهقول حذوف دل عليه اأعنى. 

والتقدر وا م خذوا ما نینا ک بهو ة آی موا به وأعلوا ا 
فيه جد وفشاط وتقلوه ګسن آم تعد 'د ويدون قةصير أو ردد ۰ 

١ )‏ ) حاشية أل على اجلالين + ٣ص١‏ 

(r)‏ تیر القرآن کرم أفضياة الاستاذ 51 ک ر الشيح کر اضر 
حسين . جلة لواء الإسلام : اة الها نيه : العدد إل سابع ص ٠‏ . 


لو 


والمراد بقوله :‹ ما آتينا ۾ » اتور اة الى آنزها اه على مومى أكون 
ھدی E‏ ےم 

وقوله د وا ذکروا مافیه » آی : احفظوه وتد روه وتدارسوه واعملوابه 
بلا قعطیل شىء منه . 

قأل القرطى : وهذاهومن ا لقصو دمن اللكةب: العمل عقتط اها لاقلا وتم 
الان کنب ۰ فد وزی لادان ن آي ية اتی ا رل :اه 
- صل اه عليه وسل قال : , إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ الةرآن 
لارعوء إلى شىء من( » . 

ولعل فى قوله , لعا تتقون » لما لاتعليل فيكون الى : فيا 
التكتاب بد وعزم » واعلوا ا فيه بصدق وطاعة لتتقوا اللاك فى دنيا ك 
وآخر دكم . ولما لتر جى › وهو منصرف إل الخاطبين فيكو ن انى :خذوا 
ماآتینا کر بقوة واذ کروا مافيه ولاتاسوه وتم ونان کر ا 
طائمة المتقين 


ولکن بنی سر ائيل لیذ کروا ولم يتدرو بل صو أ المد »› ولوا ف 
المعصية ٤‏ فأاست=ةو ا اة أيه و غضيه ¢ وماربك بظلا م اميد ۰ 

ور بذلا کو ن سو رالا عر اف قد حد اتنا ۔ من ن ماحداتنا ۔ منءطلمما 
إلى ھا عن هدأبة القرآن الکرے + JAE‏ بومالقيامة ومافيه من واب وعقاب» 
وجنة و نار » وعن الغداءاتااىو جما انه تمالی ۔ لہ نی آدم EE:‏ وتوجياً 
وتە اا ہی إسە دوأ ف دمم ودنيام › وعن اغا و الاشقياء فى 
الأخرة ومالدور pet‏ هن ەا ورات وعاورأت ٤‏ وعنڈصه ادم و [بااسوعءن 
قھصس ذو ح وهود وصا ولوط وشعیب مم قو آم 2 أفافذت السورة 
السكر عة ف حد شا عن قصه مو سی مع #رعون ومع ی إسرأثيل ٠.‏ 


- ص ۷ !ي‎ ١+ تیر القرطہى‎ )١( 
ر۷ = وره الع أف‎ 


— YeA—- 


` والهدف الأول الذى قصدته الررة ءا ءرضته من قمص وآو جات 

وإرشادات هو إثبات وحدانية أه » وإخلاص. العبادة له » وحمل الغاس على 
السير فى الطر بت المستق » وقد استحملبت السورة فى عرضا لتلك اخحقائق 
أساليب الترغيب والترهيب » والتذ كير بالنعم والتحذر من النقم » ولقاءة 
اجج ودفع اله . 

ثم بدت ااسورة بەد أن انتم یسن حدیٹہا عن‌بنی سر ائيل وحتی نپایتبا 
محد ننا عن قضءة التو حيد من زواءة جددة عبيقةء زاوية انفطرة التى فطر الله 
عليما البشر » ولنصاحب سو يا - أمما القارىء الكريم - متاملين في ساقت لنا 
الورة الكر ية فى الربعين الأخير ن منما من يات تزخر بالادلة العقلية 
والمنطقية التى ت.ت وحدانية اه وتمطل الشرك والث ركاه » م ستعينة فى ذلك 
عا تمدى إله الغطرة البشربة والطسيعة الافافة . 

تدر ہی قول ۔ تعالی۔ : 


a 
وت‎ 


cE :‏ ر 

« وإذاخذ ربك من ی ا من ن شرم فم سدم 
کل اریم ا ار بک قألوا 3 ی شید i‏ أن ٤ i‏ القيامة 
ij‏ کا٤‏ هذا غأفلين (Y۲)‏ ولوا | 1 Ck‏ باو ن قبل 
وکئًا د در ٥‏ من بعد اکتا عا قعل البطلون ن (۷۳) 
درف الأبآتِ لملم کو (\v+)‏ & 

قال صا حب امار : هذه الایات ولم سياق جل رل ق شون اأبشر المأمة 
التملةة داب اينه ھم 8 اودع فی فطر تېم و رکب فی عقوم من الاستعداد 
للا مان به و عجیده وشکره » فی لر بیان هدايته هم بارال الرسل ولئزال 
الدكةب فى قصة بنى إسرائيل ء فالمناسية بين هذا وماقله ظاهرة » ولذلك 
عطف عابه عطف جلة على جلة أو سياق على سياق ( , 


(۱) تفسیر المنار ج ٩‏ ص ۴۸۹ 


° 0% — 
وله » وإذ خن ربك من بنی آدم من‌ظمورم درام « الظہور : جمعظور 
وهو اأعمرد اافعرى ھے۔کل الإنسان الذى هو قوام ٻنيته ء 


وقوله ء من ظمور م » بدل :عض من وله » من بی آدم » و ۰ ذر :٣م‏ « 
مفعول أذ ۰ 


والمعنى : واذكر أا اارسول وذ کر کل عاقل وقت :أن استخر ج اله 
کے ھال . ن الات بی آدم ذر م ¢ وذاك الإحراج آم کاو فة 
فا خر جما سيدا له ف ار عام الأممات 6 وجملما ale‏ ۴ م ) 2 جع لہا 
قال الآلوسى : وإبدارالاخذ على الإخ_اج للإبذانبشأن ا لا خوذإذ ذاك 
1 فيه من الإنياء عن الإجتباه والاصطماء وهو اأسءب ق سذاده زل م 
ارب بطر يق الالتغات مح مأفيه من امريد للاستفام الاآنى ۰ وقیل إن [ يار 
الأ خحذ عل الإخرآاج نا ميه ما تضمنته الأبة ەنا میاق ( فأن اذى بنا مه هو 
الأخذ دون الإخراج . 
واأدعسير بالرب 1 أن ذلك الاخ باءتیار ماویه“ ن أأر بو بيه ت 
٠‏ وقوله ٠‏ وأشہدم عل آنفسرم ¢ أی: عدم عن افم le‏ وکت م 
من دلاثل وولا نړته ٤‏ وعجااب لوه › وغراأب ص EE‏ ودع ف 
قلو مم من غربزة الإ مان » ونى عوطم من مدارك rie‏ زل محر فة دم 
وغالقب. ) 
وقوله : د الست ربک ول لرل عرذوف : آی : قاتلا هم بعد أن 
أشدم على مہم عا ر کب فیہم مف دلائل الوح افيته _ آاست رربم 
ومالك اسک ¢ ومر ٥‏ عل الإطلاق ¢ غر أن کون حل مدل ق 
شان من شو فد 3 الوا ب شہ دا ¢ آی : الوا ل شې دنا عل أن سا رل 


- ۳ 


عن عقيدة وإقناع بأنك أفت ربنا وخالقنا ولا رب لنا سواك » فإن ۲ ثار 
رتك وعجااب خلقك » ومظاهر قدرتك بعلا لانردد ف هذه الشمأدة . 

و «بلی» حرف جو اب ؛ واختص بالنفی فلا تقع إلا جوابه فتفید إبطاله 
سواء أ كان جردا أم مقرونا بالاستفمام ولذلك قال ان عباس وغيره » لو 
قالوا نمم لكهروا 4 نعم حرف آصد :ی لخر بی أو إعاب 

قال صاحب الكشاى : وقوله : « لست ربك قالوا بلى « من باب القشيل 
ونی ذلك أنه صب ف الادل عل ربو بیته ووحدانیته » وشېدت ا عقو هم 
وبصار م ایر كيا م وجعام| ممبزة بين اأضلالة واهدى » فكا "نه أشہدم 
على أنفسمم وقدررم وقال لم : ألست ربك ؟ وكأنهم قالوا : بلي نت ربن 
شهدا عا آنغسنا و أقر رنا بوحدانيتك » وباب القثیل واسع ف كلام الله 
تعالی ۔ وف کلام ر وله - صل اه عليه وسل - وف کلام العرب ۰ ونظیره 
فوله ‏ تعالى- , إا قرلنا اشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون» وقوله 
« فقال ابا و للا“رضر اتنا طوعا أو رها , قالنا آتينا طائعين » .. ومعلوم أنه 
لاقول ثم ونما تمثيل وقصور للعنى > () . 


والمةصود من الأية اادكر يمة الاحةجا ج على المشركين بمعرفتمم ر بوبيته 
س بعال م معرفة فطر ية لازمة لمم لزوم الاقرار منم والشمادة . قال س 
تعای : د فاقم وجمك ادبن حنيفا فطرة اله الى فطر ااناس عايما لاتبديل 
للق أيه » . 

والفطرة هى معرفة ربو بيه - انه _ : 

وقد وردت أ حاديث كثيرة ق بان الناس قد فطر ۾ آیه - تہ الى _ عل 
٠مرفقه‏ » ومن ذلك ما جاء ف الصحیحین عن آی هر رة قال : قال رسول ا 
صل ابه عليه وسل : ما من مولود الا يولد على الفطرة ٤‏ فا بو اه چودانه 


)( هسیر الكشاف + ٣ص‏ ۷ر ۰ 
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أو يضر أ اه ا جاه » تنج اأيمة جمەاء س ا سالة الإذن - ھل 
عڪسون فتہا من جدعاه _ آى مقطو ءة الاذن : 


وف یح هسام عن عیاض ن حار قال : قال رسول اه صل اله 
عليه وسل م قول أيه - تھالی 2 ى خلقت عبادی حنفاء» اء تېم اشمیاطین 
خاجتا لم م عن دم : آی ص رفم عن دم وحرەت le‏ مأ حلت 

e 2} . 

وروي ااطبرىعن الحسن الا سود بن سريم قال :قال رسول الله صلی اله 
عليه وسل وکل اة تولدعل الفطرة ی عرب عنمأ E)‏ فأ بو اها چو دايا 
آو ينصرانم ا ء ونذلك يتبين لنا أن المعنى الإجالى لل5ّية انكر مة أن أله 
تعالی -۔ نصب ااناس فی کل شیء من مخاوقاته ۔ ومنما فم - دلاثل 
قو جیده ور پوايته ۰ ورکز فوم عقو لا و رار ی ما تمکنا اما من 
»عر فته والاستدلال ا ع آمو يرد وار يوبيه ہی ساروا بمتزلة من إذا 
دعی زی الابمان ا سار ع اله دون دك أو ردد ۰ 

فالىكلام على سبيل انجاز المثيلى ٠‏ ل-كون الناس قد فطرم اه ۔ تع_الى - 
عل مور فته والايمان به؛ و جعلمم مدل ن جمبعا الفط ر المؤدى إل الاءترافی 
بوحدانیته » ولا حراج لأفمرية ولا قول ولا [خماد بالفعل 0 

وغلى هذا الرأى سار الحقةون من مفسرى السلف والخلف : 

وری بعض الإفسر ن , أن مى الأية اجه : أن اه ۔ تعالی - مسح 
ېر آدم فاخرح مله فر يته کالذرء وأحيام وجەل ے المقل والنطقء و امم 
ذلك الاقرار » لے أعادم إلى ظہر أبیہم آدم » واسةشم دوا لذلك ا 
وآئار اوہ عة الا :اد » وما حسن إسناده منم) فةد أوله العلماء بمأ قق 
مع منطوق الا ية الدكربمة . 

وقد رد أععاب الرآى الأول على هذا البعض بردو د منا : أن اله تعالى 
ال: دو د آذ ربك من بنی آدم» ول بقل من آدم ٤‏ وقال وهن ظور م « 
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ولم يقل من ظپره » و قال « ذريتهم » وم بقل ذريته. قال , إنما أشركآباؤناء 
وم کن م وهم ات ا 2 لان آدم ساش اه هن اشر ك باق تحال : 

قال الامام ان كير بعد أن اق ء دد كبيرآ من الأحادیث فى ذا 
انى : ومن قالقا لون من الاف والاف : إن المراد ممذاالاشماد إنماهو 


فطرم على التو حید کا هدم فی حد یٹ ای هرارة وعياض والااسود ن ن رح 
وقد فسر الحسن الأية بذلك » 2 


2 بین - سا 4 ساب الاشہاد وعللاه فقأل : « أن ولوا :وم القبامة 
نا كنا عن هذا غافلين » أى : فعلنا ما فعلنا كراهة أن قةولواء أو منعا من أن 
تولو 2 القبامة مذ ران عن شر کک ij‏ کا عن E5‏ الاص وهر [فر اد 
اه - تعالى بار بوبية غافاين لم فنبه اليه » لانم ما دأموا قد خلقوا على 
الغطرة » وتصب أله ذم فی کل شی من خلوقاته ما یدل على وحدانیته › 
وجاء قم الر سل فبشر ترم وأنذرآہم . قد بطل عذرم › و قصلت حجتمم . 

ثم بین - سبحانه - سبا آخر لذا الاشماد فقال : « أوتقولوا إنما أشرك 
ؤا م فل وکنا ذربه ھن بعدھم . 

أى . وفعلنا ذلك _ أ ضا مما ل من أن تقو لوا وم امساب : ب 
آباء ا م الذين سوا هذا الاد شراك وساروأ عليه فنحن قد اتبعناهم فى ذلك 
بمقتاي ui‏ أبناۋەم . وج ery‏ ص بعد هم > > فإن قول .5 هذا غيرمقىو ل 
بعد ثب هيا اله ليك من الاسباب مايفتح قلوبكم لغور المحق لو كثم 
سعد ون اقبوله . 

والاستفهام نى قول ء أقتبلكنا ا فمل المبطون» للإاكار . أى: أت 
بار بنا کي وعادل فل تۇ اخذا ا فمل آباؤ نا »ن ااشرك و أم سوا من الباطل 
فل ااا الذينأ بطلو اتأثير العو ل وأقوال الرسل؟[ نك بار بناقد وعدت 
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آنك لا تأخد الابناء بغمل الآباء وحن قد ساتكنا طربقيم والحجة علم ا 
شر عو ا لما من الياطل فكيف 7ؤ اخز نا ؟ 

والجو اب على ذلك أن الإقرار بالر بو بية والتوحيد هو فى أصل فطر تم 
فلم لم تر جوا اليه عند ما دعا كم رسو لتا االكرم إلى وحدانية الله ونبذ الشركاء 
إن ةياد لل بأء بد أن وهبكم انه المقول المفكرة » وأرسل اليك اارسل 
مبشرین ومنذر ین لن يفي من الم “وليه » وان نقذ من العفأب ء 

قال تعالی ۔ وكذلك نفصل الابات ولعام ر جەون ای وشل 
هذا التفصيل البلبغ نفصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستحملوا عقوطم » 
واعلېم برجعون إلى فطر نهم وما إستكن فما م ميثاق » وإلى خلقتهم 
وما كن فيما من اموس . فالر جو ع إلى الفطرة الةو ية كةيل بغرس عقبدة 
التو حيد فى القلوب » وردها إلى بار ما ألوا حد القمار الذى قطرها على الحقء 
وصرفما عن الجہل والتقليد . 


هذاء وقد أخذ الملماء من هذه الآيات أمورا من أهمما : 
١‏ -- فساد التقليد فى الدين › وأنه - تعالى - قد آزاح العذر » وأزال العلل 
عيث أصبح لاوا ر و 
٣‏ أن معرفته . تعالى - فطربة ضرورية . قال - تعالى - , ولگن 
لتم من خلق السموإت والأرض ليقولن أله › . 
وروی الترمذى عنعران زالمحصين فال:قال الى ۔ صل ياه عليه و سلم- 
لای : با حصین ک إلها تمبد ايوم . قال آبى : سيمة ستا فى الأرض وواحدا 
فى ااسماء قال . فأ بهم تعد لرغبتك ورهبتك . قال : الى ف ااسماء . 
فا دته - ععالی - فطر الخلق کہم علي معرةة فطرة التوحيد » حتى من خلق 
جو نا لايفمم شيشا ما عمف إلا به . ولايلمج انه با کثرمن امه المقدس ٩0(‏ 
م ضر ب - سبحا نه ۔ مثلا لمن لابعمل بعلیه فقال ۔ تعالی ہہ : 


mac 
۰: ۲۹۰۲۳ تسیر القا مى جاص‎ )١( 


0 هھ ي ord a‏ سمل ص 0 م و 
د وال عم ّا النرى ادناه اتنا فا سیخ متا فايعة 
الشيطآن فكا ن من الفآوين )٠۷١(‏ ولو شنا لرفعتام ما » واكك 


اشد ال ارش ا هوا ء فل نل الكاب إن تخل 
علي لمت »أو ره يلت » ذللت مكل القوم الفررن ذد بوا 
il,‏ الاتفن اا ا كرون )٠۷۹(‏ ساء مثلا القوّم 
الذرن کو | (ll‏ اسم کاو | ظاهو ٤‏ (۷۷( » . 
قال صا حب انار : هذا مثل ضربه الله تمالى للمسكدبين بآيأت ايه 
المنزلة على رسوله عمد - صلى اق عليه وسل .۔ وهو مشل من ٣‏ تاه ايله ]پا ته 
فکان عالا ما عاقظا لقو أعءدها وأحکامما قادرا عل بايا وأادل و ولکنه 
لم يؤت العمل مع العم » بل كان عله خالا عام الخالفة لمله فسأب هذه 
الآيات. لان العم الذى لايعمل به لايلبث أن زول فأشبه الحيية الىقنسلخ من 
جلد ھا و خر ج مند.ه وتترکه عل الأرض ٤‏ أو كان فى التباين بین عله وعله 
كا مساح من الہ التارك له ,اوت الخاق رتیه صا <به» رالمان جر دەن 
جلده حی ل آبقی له به صل عل حل قول الغاعر : 
خلقوا » وما خلةوا كرمة فكانم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا» وما رزقوا ماح وف فام رزة- وا وما رزةوا 
امل می المثل: أن اكد بين ٫آبات‏ الله أمرلة على رسوله 2 إ بصا حہا 
با جج والدلاثل كالم الم الذى حرم ثمرة الانتفاع من عله للأن كلا منهما 
م بنظر فى الآياب نظر تأمل واعتبار و[خلاص . ° 
وقوله - تعأل ۔ « واتل pple‏ ا الذی ۲ قیغاہ ۲با تا فانساخ نما € ا : 
أقراً على قومك يامد ليعتبروا! ويتعظو! خبرذاك الانسان الذى آ تيناه ياتا 


(۱) قفسپر لئار + ۹ص ى٠٤‏ 


ب 6۵ — 


بآن علمذاه إياها » وقي مناه مراميما , افلخ من تلك الا رات إنسلاخا ل جلدمن 
الشاة ء أو الح من جلدها . 
وللا حر ج مہا بالكلية بان کفر ہا » ونبذها ور ظهره » ولم 
ينتفع le‏ اشا عاره ەن ءعظات و [رشادات, a‏ 
وحةقة السلخ كط الجلد و إزالته بالكلية عن ا لاساو خعنه » و يقال لكل 
شیء ارق شیا على آتمو جه اذسلاخمنه . وفالتعبیر به مالا خن من ال بواخة وقو له: 
« واه الشيطان فكان من الغاو سن أي : فلحةه الشطان وأدر ك فصار هذا 
الإنسان بسبب ذلك من زمرة الضالين الراسخين فى الغواية » مع أنه قبل ذلك 
کان من المہتدن : 
وى التعمير بةرله د فآنبعه الشطان » مبألغة فى ذم هذا الإنسان وكقيره» 
جمل أنه إمام للشطان رالشيطان بتبعه » فو على حد قول الشاعر : 
وکان فی من جند [ بیس فار تی ب4 ا حال حى‌صار باس من جنده 
قال الجل : عه فه وجہان : أحدسا : أنه متهد لواحد مى در 5 
وليقه » وهو مبالغة فى حقه حيث جعل إماما لاشيطان . وثانيمما أن بكون 
متعديا لاثنين لا نه منقول بالممزة من جع » والمفعول الثانى عحذوف تقدره : 
فا تيعه الك.طان خطو !ته » أىجعله 7ابعا ها : ومن تعدرته لالنينةوله - تعالى - 
« اتبعنامم ذریانیم بإ مان .2“ . 
وقوله ‏ ولو شنا لرفعتاه ما > کلام مستا نف مسوق لبیان ما ذ کر من 
الإنسلاخ وما يتبعه . 
والضمير فى قوله , لرفعتاه » بعود إلى الخص اممبرعنه بالامے المرصول 
الذى » والضمير فى قوله د اء يعود إلى الأبات . ومفعولاأشيثة عذوفق 
أى : ولو شننا رفعه ببب تلك الآبات إلى درجات اکال والعرفان] 
لر فعناء , لافنا لايستع هى على قد ر تناشىء › ولدكننا | نفل ذلك لأن سنتنا 


٠ ۲٠۱٣ حاشية ا لجل على اجلالین + ۲ ص‎ )١( 
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جرت أن رفع من عندهالاستعد'د لذلك أما الذي استحبو! العمى على الهدى 
وقد بين القرآن هذا المعنى فى قوله : « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه » أخلد إلى الأرض : أى ر كن الما . وأصل الإخلاد الازوم للكان 
من الود . 
أى : ولو ةنا لرفعتا هذا الإنسان إلى منازل الا رار سيب تلك الا بات 
وا۔کنھ ھو الذی رکن لی الد نیا › واطمآن ہا › واستحوذت بشم و انیا على 
اسه › واختار E)‏ طر؛ق التسةل اماف لارفعة واتبع هو أه ف ذال فل 
خت إشیء 4ن الآيات الى تناه [ ,اھا 
ف : أن مەتفئی هذه الآبات أن ترق صا یما ل أعل عاہين ٤‏ واكن 
هذا المقتضى عارضه ماع و هو [خلاد من‌أوتى هذه الآ بات إلىالأارض واتباعه 
لامو ى » فتغاب إلا فع عل المقتضى > فو ک) قال القاثل : 
قالوا ولان عا فاف ل فا كرهوه م بمتضی 
فقا : اا م یکن عامل ت#عارض المافع و الى 
قال الألوسى : وما طف نسبة إتيان الاأيات والرفع إايه - تعالى س 
واسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد » مع أن الكل من اقه .. تع الى ر » 
د فيه من تعلے العمأدحسن الأدب مافه . ومن‌ھناقال _ صل انت عله وسل: 
الم إن اير بيد يك والشر ليس ليك . 
وقوله : فثله كل كلب إن عمل عليه باہث أو تتر ك يلك » . 
اللہف : إدلاع لاان با اناس اشد رد ۰ يقال . مف اكاب پاہكف 
کصمح د منم ۔۔ هما وهاثا » إذا آخر ج اانه فى التنفس . 
_ وام : فثل هذا الإنءان الذى ۲ تيناه آياتنا فانساخ منها وأصبح إيتاء 
الابات وعدەما ر لذسبة له سوأء 0 مله شل اكاب إن دوت علمه وأتعته 


س 


ہہ سے 
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مث » ون ترکته ءل حال ت ۔۔ أبضا -۔ » فهر دانم الات فى الحالين . 
لان الث طابيعة فيه » و كذاك حال الحر ص عل الدنيا » امرض عنالآبات 
بعد إيتامما » إن وعظته فو لإيثاره الدنيا على الآخرة لاقمل الوعءظ. » وإن 
تر کت وعظه فپو حرص _ أبضا - على الدنیا وشو انما . 

والإشارة فى قوله , ذلك مثل القوم » إلى وصف اكاب أو إلى المنسلح 
من الا يات » أى : ذالك المثل البعيد الشأن فى الغر أبة مل القوم الذن كذبو! 
ll.‏ ف الجاحدن المسة كبر المنسلحين عن دی بهد أن کا نف حو زم 

وقوله , فاقصص القصص لملم بتفسكرون » أى : إذا ثبت ذلك › 
فاقصص على قومك أما ار سول االكر ع المقصوص عليك من جمتنا لعلمم 
يته كرون فينزجرون عا ه عليه ٠ن‏ اللكفر والضلال . 


والفاء ىقو له , فاقصص » لتر توب مأبعدها علي ماةيام| . والقص ص مصدر 
مەی اسم الغعول » واللام فيه مهد » وجل القر جى فى محل نصب على ألہاحال 
من ضمير المخاطب أو فى موضم المفعول له . أى فأاقصص ااقصص راجيا 
لتة۔كرم » أو رجاءا لتفکرم . 

وقوله : , ساء مثلا القوم الذين كذبوا با اتنا » إستئناف موق لبهان 
کال قبحمم بعد النيان السابق ٠‏ و« ساء » معن بثس وفاعام)ا مضمر » 
وامثلاء ييز مغر له » والخصوص بالذم قوله -- تعالى -- د قوم الذن 
کذبوا بآیاننا » . 

ی : ساء مشلا ثل و لك القو مالذین کذ بوا بآیاتناحیث شمو | بالكلاب 
إما فى استواء الحالتين فىالنقصان وأنهم ف لون وعظوا أم لإيوءظواء وما 
فى السة » فإن الكلاب لاهم طا إلا فى ميل أ كاة أو شموة ٠‏ فن خرج 
عن خير اطدی واامل وأقبل على هواه صار شبما بالكلاب » وبس الئل مثله 
وطمذا ثبت فى المحيحين عن ابن عباس أن رسولاق - صلى اله عليه وسل . 
6ل فن لنا ممل الو ء . العائد فى هبته كال كلب يعود فى يئه > . 
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وقوله « وأنفسېم انوأ بظلهرن » معطوف عل , کذبوا» داخل معه 
ای حک الصله ععنی نم جعو | بين أبن قبيحين : كديب وظلمم أنفسمم 
أو منقطع عنه نى وما ظلهو! إلا أنفسمم وحدها بار كام تلك المو بقات 
والطبثات . فإن القوبة لانقع إلا عايمم لا على غيرم . 

هذا . والذى ذهب أيه الحقةر ن من العلهاء أز. هذه الأ يات لكر عة المئل 
فیہا مض روب لکل نان اوی علما بعض آیات اله » ول-کنه ل رعمل عق ضی 


عله » بل کھر ما وفہذها وراه ظم ره وصار هو واللجاهل سو أء . 


وقيسل : إن الآيات .كر عة واردة فى شخص مء٠ين‏ › واختلفوا 
ف هذا لعن . 

فبعضمم قال نما فى أميه بن نى الصلت » فأنه كان قد قرأ الكتب » وعلم 
ا رین رول ریق أن رن هى ودا ار ا اریز اه 
تعالی - اوه دا - صلی أله عه وسل LE‏ ومات کافراً . 

وبع تمم قال : نز لت ف ا عاس اأرأهب الذى ماه اہی ج صل أيه 
عليه وسل u‏ الةاسقى €« کان رھب ف الجاهلية فلا جاه الإسلام حرج 
الى الشام »وآس المنافةين ااذ مسل اضر ار والشقاق ۰ 


وبعضمم قال : إنها فى منافق أهل الدكتاب » كافوا يمرفون صفه الشبى 
- صل لته عله وسل = وخر جه ء فلا رده أمه ۔ تما - کفروا 4 . 
وإبعطمم قال : ا زت اح قصه رجل من عل اء آمو د اسه يلم 
أبن باعو راه اوی ءلم بعض کب أيه f‏ انلخ منما بأن مر ما وفہذها روف 
أن رشاه الود . 

والذى نراه أن الرآى الأولالذى عليه الحققون من المفر بن هو الر اجح» 
وأن ولاه الذين ذکروا ندر جون ګثه ٤‏ انه م ررد اص aE‏ يعن 


= ۳۹ س 


آم الذى زردت الأبإات ف Aa‏ ¢ فو جب أن عماما ٤‏ أ وأردة ۴ شان 
کل ن عل احق فأ عرض عه و اء هو أه َ 

م عقب ااقرآ على هذا المثل ببيان أن المداية والضلال ن ايه » وأن 
هناك أقر اما من الجن والإاذنی قل خلةوا م زەب إبشارم ربق اأشر على 
طر یق ڈیر قال تعالی ہ : 


e~ o2 


ومن بد اه فو دى > تر" يلل ارك م 
ارود (۷۸) وقد درا لح م گیا ميان والإس و 
قوب" لإ فقون ا ٤‏ و ا 9 رون ا ٤‏ قم اذا 

لا ون ع > أولثك كالاتمام لھ ا أوائك م 
الغأفلون () . 


قوله , من مد اه فمو الممتدى » أى : من بوفقه اله - تعالى - إلى سلوك 
طر یق الہدی باستعمال عقله وحر اسه مقتضى سنة الفطرة فو الممتدى حقاًء 
الواصل إلى رضوان الله مدقا . 

, ومن يضلل فآولئك م الجاسرون » أ : ومن عخذله- بدا نه- با لحر مان 
من هذا ااتوفيق اسمإب [ثاره األسير ف طر :ق ااہوی والأيطان على ظریق 
البدى والإعان » فأولئك م الخاسرون لدنيام وآخر تمم . 

وأفرد - سبحاله . الميتدى فى الجملة الأولى مراعاة للفظ , من »» وجمع 
الاس ربن فى الثانية صراعاة لمعناها فإما من صيغ العموم . 

وحكة إفر اد الممتدى للإشارة إلى أن احق واحد لايتعدد ولا يتنو ع » 
وحكلة جع امانى وهو قوله , الاسرون » للإشارة إلى تعد أفواع الضلال» 
وتنوع وسائله وأساليبه . 

وقوله وأقد ذر 8 ا نم كيرا من أن ام مستا ف مقر رأضمون 
ما قله وة صل له . 


= 1Y سے‎ 


4 الذراً €« الى . يقال , ا ايله اده يذدأم ذرےاً ا ٠‏ خلقم 
واللام فى ء جهنم » للعاقبة والصيرو. ة ٠‏ 


ا : واد خلا لذخرل ft‏ والمّعل رب ا كيرا ص الجن والانس 
دم اكمار المعرضون عن الآيات وتد رها « الذين عم اه مم أزلا 
[ختيارم الكفر فغأءه م وخاقه م وجعل مص یرم انار أذلك 


نم بین - سیحانه ‏ صفاتهم الى أدت بهم إلى هذا المصير السىء فقال . 
هم قلوب لایفقہون ما » ى : لا فقو ن ا الآيات الادية إلى الكالات 
مع أن دلائل الاعان مثولة فى نايا اللكون تدركما القلوب ال مافتحة » 
والمصاثر المستنيرة . 

وجلة هم قلوب » فى عل صب صفة أخرى لقوله « كثيراً» وجلة 
لان مون مأ > فى عل رفع صفة اقلوب . 

وقولهه وهم أعین لا بصرون با > أى : هم أعين لا يبصرون ا ماف 
هذا ال-كون من راهین شود بو حد ا نة اله > مح آنها محر وضة لابصار 
مکدو فة للآنظار ؛ فہم کا قال - تعالى ‏ » , وكأبن من ية فى السموات 
والارض يرون علیما وم عنما محرضون » فېم م آعین‌تری و تبصر ولمکن 
يدون تأمل أو عتبار » فكأن وجودها وعدمه سو اء . 

وفوله « وهم آذان لا سمعون ا > أى : لا إسمعون lr‏ الآيات 
والمواعظ ماع تدبر وإتعاظ » ى آم لا ينتفعون بشىء من هذه الو ارح 
الى حعلما انه سبيا للبداية . 

قال صاحب السكشاف : د م المطبرع على قل بهمالذين عل اله أنه لالطلف 
شم : و جعلمم فى ات لاباةو ناذھا ہم إلى معرفة الق › ولا ینظرونبآعینېم 

.ى ماخاق اه نظر اعتبار » ولا سمعون ما بتلی علیہم من آبات سماع تدړ 
کا نېم عدمو افم اقلوب » و إبصار الميون واستماع الآذان» و جعلم م لإعر اہم 


~٣۷ = 


فى الكةر وشدة شکا مهم فيه , واه لا ياتى منم إلا أفعال أهلالنار مخلوقين 
ايار 1k E‏ عل قوغامم ف الو بقات ٤‏ وتوغام م فا بۇھامم لد خو ل النار 2 


وقوله ‏ أولئك كلانعام » أى : أرلئك ا)موصوفون بتلك الصفات 
المد كو وة کالاانعام اسأر حة الى کڈ تفع شىء من هذه اجوارج إل ی جانا 


1 ا لامد أبة . 

وقولڵه , بل ۾ أضل > نقوص همم عن ر تة الا نمام ( ی : بل م ا 
سالا من‌الا نعام » إذ أن الا فعام ايس ها سوى الاستمداداتالفطر يةالى دما 
أما الإنسانفقد زود إلى جافب'لفطرة بالقاب الواعى » والعقل ا درك › والمين 
المصرة »وزود را بااقدرة الهدى أو اتبا ع الضلال ء » فأذا فح بره 
وقله و سیه عل الحق فاه 2 ن أا ل هن الا نمام الو a‏ زی امعد ادا 
الفطر ية . 

وقوله ‏ أو انك م اا لك المنعوتون ءا ذكر م الكاملون 
والشيطان عليبم ولا بظلم ربك أحدا. 

وعد أن بهن - سحا ته _ حال اللو ةين جم وسوب غفلتمم وإعماهم 
لمق وهم وحواە مم ٤‏ أعقه ببيان العلا ج الذى شی من ذلك› وبا نمی عن 
قاع الاين عن الى فقأل س تعالي ‏ : 

ص وو الأسعاء ا فادعوه ا ¢ وذرٌّواالنرن پلحدون فی 
ماله َون ما انوا يلون )٠۸۰(‏ » . 

قال الةرطى : فو له اال سآ J‏ وه الاسماء الجسنی فادءره ا ا 
يا خلاص العبادة به ہے تعالی ۔ وعیا فة ة الملحدن وال مر کین . قال مقافل وغیره 


(() سیر ال۔کداف +۲ ص ٠۷۹‏ 


YT 
من لسرن نزات الا رة رجل من الین کان قول صلا : رار هن‎ 
ا دحم ۰ فقال رجل من مش رک $ اس يزعم یں وأعابه ا بعمدون‎ 
. ريا واحداً ۳ بال هذا زدعو رهن انين ؟ فر لت‎ 


والاسماء : جمع اس » وهو اللفظ الدال على الذات فقط أوعلى الذات مع 
صفة من ص4اتما سواه کان مدقا کاار ہن ؛ واارحيم »> أو مصد رآ کالرب 
والسلام e‏ 

والحسنی : تأ وتف الا حسن أفعل فضيل > ونی ذلك ہا حن الاساء 
وأجاما ٤‏ لافباثپا عن اس المعانی وأشر فما ة 

والمعى وله - الى ول ج الاما الدالة عل اڪ امعان 
وآ کل الصفات فادءره ا “موه وا ذکروه ویادوه ا : 

روى الشيخان عن بی هريرة قال : قال رسول الته .۔ صلى أيه عليه 
وسل -- : إن له تسعة وتسعين اسما م حفظما دخل الجنة واه وتر 
ڪب الو تر » . 

قال الالوسی : والذی أراه آنه لا حمر لامائ ۔۔ عزت آساؤہ۔ے 
ف الأسدة و الڏسمبن ۰ ودل عل لاک ما خر جه الب عن ا مسوود قال : 
قال ر سول اله - صل الله عاءه وسم - ون أصابه م أو حزن فابقل : 
الم إنى عبدك وان ءبدك وان أمتك » لاصيى ف يدك ماض فى حكك »> 
عدل ف فضا ٤‏ الك بڪل امم ھور لك عت 4 اسك ٤‏ أو نز لته 
ف كاك ٤‏ ف ل4 أحداً هن خاقك أو استاثرت ره ق ع اأخیب عندڭ » 
أن تمل القرآن ربیع قلى ونور صدری وذهاب همی وجلاء حزنی.. .اخ » 


فېذا الخدوث مج ف عدم الصر چ 


(۱) تسیر قر طی + ب ص ٣۴۲۰١‏ 
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وحك النووى [تفاق العلماء على ذلك وآن المقصود من الحديث الإخبار 
بأن هذه التسعة والتسمين من أحصاها دغل الجنة » وهو لارتاف أن له -تعالى۔ 
آسماء غیر ها > () 

ئم قال ۔ تع الى ۔ « وذروا الذي باح دون فى اماه سيجزءن ماكانوا 
إعملون › . 

ذروا: فعل أس لم برد فى الاخة إستمال مايه ولا مص-دره » وهو معني 
القرك والإعمال . 

ويلحدون من الإل_اد وهو اليل والاكر اف قال : ألد لادا إذا 
مال عن ااقصدو الاستقامة » وألد فی دن اه : حاد عنه ۽ و مزه لاد القر لا نه 
عال عفره إلى جافه خلاف المر بح فإنه عفر فى وسطه . 

والمنى : وقه - تعالى ۔ أشرف الاسماء وأجلم) فسموه با آبا 2 

واا وا جع الذن بلحدون فی اماه _ سبحانه - با ميل بالاظما أو مما نم) 

عن الق من عر رف آوتأو ل و )0 0 تمطيل وما ا ناف وص فما باس نی 
آرکوا هو لاء جيعا فإنہم سياقون جزاء عابم من اقه رب العالمين . 

ومن مظاهر لاد المأحدن ف أمماله - الى - اسمية أصتاميم بأسماء 
مشتةة منرا »> كاللات : من الت - تعالى - » والعزى : من العزيز › ومناة : ٠ن‏ 
المنان وتسميته - تمالى - ابو مهن فاسدا > كةو طم ل ابه ۔ : یا ابض 
الو جه ذلك منءمظاھر الإلاد فی اسما ۔ تمالی ۔ ؛ تسمیته ما ل بے به افسه 
فى كتابه » أو فا صح من حديث رسوله » إلى غير ذلك عا يفعله الجاهلون 
والضالون . 

ثم قەضی الورة الكر يمة فى هدما وتو جما ةمل صنوف الق ؛ 
وتمدح من يستحق المدح ونذم من يستحق الذم ققول : 


EER ims amt. 


( تفیر الالرسی ج۹ ص ۱۲۴۳ . 
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ومن خلقناامة دون باحق وبه عداون )۱۸١(‏ وا لرن 

e ٤ 2 اث‎ pga »@ e” 7 

کر ا( E‏ ن بٿ لا لا مون )1۱۸۲( وام لى م 


إن ا متیں (Ar)‏ اأ 2ے ر ا ما ا حلة ر إنهو 


إل نذر” بین )9( أو 0 بظروا ف کوت الواتي الأَرْضِ 
وا لق اف من : ء وان ى ن a‏ ؤل اقرب اجام 
فأ حدر بث وا واعود (۱۸۰) من يلل اه فلا هادی ل 


ویذرم ف PE eh‏ ا (۱۸7) 4 . 


وقوله د وگن خلا اة چدون باحق E‏ زعدلون»› معطو ف عل قو له 
ولقد ذر آنا ٠١‏ »قبل ذلك » لان كاتيما تفصيل لإجال قرله ‏ تعالى - 
دهن اا أيه مو ا)ہتدی *. e‏ 


ا :ومەن خلةدا جنه ء له ف مقابلة ولقد در Î‏ م أف دون 


باحق ۰ آی : عون له وإسدرورن عليه EC‏ بع دلون آی :44 ب#ضون 
ويزصفون ااناس . 


وقد وردت | ثار تفيد أن المراد هذه الامه: الأمة الحمدية فن الصحيحين 
عن مدا وة بن آى سفپان قال : قال رسول اه صلی ابه عليه وسل ,لاتزال 
طائفة من آمى على الح ظاهر رن لايضرم من خالفمم حى تقوم الساعة »وفى 
رواية : « حى بأ الله وم على ذلك »: 


وقال قتادة : بلغا أن النى ی - صلى لته عليه وسل - كان إذا قرأ هذاالا ية 
يقول : هذه لک وقد أعطى القو م بين أيديكر مشلا . 


ورعن الر بيسح , ن أنس _ فى هذه الابة « قال : وال رسول اه ۔ صلل أيه 
عاړه وسل - إن من آمتی قوما صلی الق حی بزل عیسی بن مرم متی مانزل» . 


— Yo 


وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الإجاع حجة فى كل عصر ء 
وعلى أنه لا خلو ءصر من جمد إلى قيام الاعة . 


م ذ کر س سبحانه ‏ حال المىكذبين فقال . « والذين كذوا بآياتنا 
سنستدر جوم من حیت لا يعلاون › . 


الاستدراج : كا قال القرطى _ م الا خن بالتدريج منزلة بعد مذزلة . 
والدر ج لف الشىء » بقال : أدر جته ودو جه . ونه آدر جالميت فىأ كفانه : 
وقيل : هو من الدرجة ١‏ فالاستدراج أنعط درجة بعد در جة إلى المةصود . 
قال الضحاك : كلها جددرا ليا معصية جددةا هم نعمة °24 . 


وقال صاحب اللكشاف : الاستدراج : إستفعال من الذرجة مى 
الامتصماد أو الاستنزال درجة بعد درجة » ومنه : درج الصى إذاقارب بين 
نحطوه » وآدر ج الکتاب . طواه شتا بعد شىء ودر ج القوم : مات بعضمم 
ی آثر بعض . ومعنی د سفستدرجهم »> سنستد تيمم فيلا ليلا إلى ما کہم 
و بضاعءف عقابہم ۰ د من حیث لا یہ لون » مار اد م ذلك أن يوار 
ته نعمه علیہم مع انما کہم ف الغى » فكلا جدد عليمم نعمة » ازدادوا بطر | 
وجدد را معصية › فيدر جون ف المع اص ببب تر أدف العم ظا بن أن مو ارة 
العم محبة من الله وتةريب . ولا هى خذلان منه وتبعيدء فرو إستدر اج 


من آله - اعمال ت نعوذ باه مزه ۳(۲ . 


وقد قبل : ذا زاف اه - وال - آم عل عد وهر مم عل مع به 
le‏ م اه ست درج ۰ 
وقوله :» وأملى هم إن کدی مدن ۰ الإملاء : الإمدادق‌الزمن والامہال 


f الف‎ 


(۱) تسیر الق ر طبی +۷ ص ۴۲۹ . 
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والتا خير » مشق من اللاوة واللوة » وهى الطاثفة ااطورلة من الأزمن. ء 
والملوان : اليل والنار. 

ويقال : آمل له إذا أممله طويلا » وأملى للبعير : إذ أرخى له فى الزمام 
وسح له ف اهمد يسح الأرعى ٤‏ 

والکید کااٰکر ۽ وهو الد وير الذى بقصد به ر ظاهره مث نخد ع 
المکید له مظېره فلا بفطن له حی یہی لی ما يسو ءه من مخبره وغاد.ه . 
وإضافته إلى ايت - تمالى - حمل على المحنى اللاتق به > كإبطال مكر أعداته 

ومتين : من المتافة ععنى الشدة والقوة . ومنه المتن لاظہر أو للحم الغليظ 

والمعنی . والذین نبوا بآیاتغا سنستد امم قلیلا تالا إلى ما بيلكهم 
ویضاعءف عقامم بکشرة التعي :بن ديم ٤‏ دی فا جم اللاك من حیث 
ا عل رن ان صدا ھز! r^‏ ھر لو رن من الإستدراج ٤‏ و هلاه 
المسكذبين المممتدر جين ى العم 6 وا م ف آ اخياة الرغدة 1 إن 
کیدی شد رد مين لایدافح بثو ة ولإ ية ۰ وف ادرف اشر ف الذىروام 
الشيخان عن أ مومى أن رسول اله صلى اله عليه وسلم - قال : إن 
أله لمل لظام حی [ذا ا ل رلته ¢ 

وقوله «وأمل م » جوز بعمم أن نوق خبرا ا .دوف آی م 
وأا آمل لهم . وقيل هو معطوف على قوله « سفستدرجمم » وقل هوم تاتف 

۴ اض س سحا نه س هؤلاء الظالين بالتفکر والتدر فقال so‏ أو 4 : 
a‏ روا م بصاحمم من جنة > إن هو إلا بذر مین < 

الممزة للا كار والتو بيخ » وهى داخلة على فعل حذف لمل به من سياق. 

الول ٤‏ والوال لعلف على مدر اسدد عه المقام ۰ | 

والزة : مص در کا لذاة ی الجنرن وأصل الجن الستر عن الا 5 


المعنى اکت ھوؤلاء ااظا مون رسو امم ت صل اله ale‏ وسل وم 
وأسدم رآيا » رأنقام نفا . 


تزاهته عما مهه به » فو - صلی اله عليه وسلم - قد لبت فيم قبل الرسالة 
ر بعين e‏ وا بلقو نه فیا بالصادی الامين 0 وإعرفون ds‏ می آلوأان 


آلإدراك السام وااتفکیر المستقے . 


قال الل: وجلة د ماإصاحبمم من جلة » فى محل نصب معمولة ليتفكرو! 
فمو عاهل فم سحلا لا لفظا لو جود المعلى له عن الحمل وهو ما التأفية . 

ووز أن کون اكلام قد م عند قوله ٫‏ ا يکر وا » م بتداء 
كلاما آخر إما استفبام إدكأر وإما نفياً . ووز أن تتكون د ما » استفمامية 
فی حل الرفع بالإبتداء والبر بصاحبہم ٠‏ والتقدیر: آی شیء استةر بصا م 
من الجنون 2 

وقوله « إن هو ل نذرر مین › بمان لوظ هته - صل أقه عليه وسل 
ی : لبس مجنون کا ز مم أا المشر كون ولا هو مبالغ فى الإنذار ء 
هظر له غا ية الإظار ٠‏ فرو لايقصر ف تخريفك من سو. عاقبة الكذيب » 
ولا يتېاون ف نصحت وإرشادم ای ما يصلاح من Si‏ ۰ ۰ 

ثم دعام القرآن الى النظر والاستدلال المةلى قال : « أو لم بنظروا فى 
ملسكوت السموات. والأرض وما خلق اه من شىء › . 

امكو ت : هو الاك الحظيم زدت فيه "للام والتاء‌لامبالغه کا فی جبروت 

والجلة الكر عة مسوقة لتو بيخيم علىاخلا لمم با لتأمل ف الآبات الكو بنية 
اثر تقريميم على عدم تفدكرم فى أمرفيييم - صلى اق عليه ولي م ٠‏ 

)١(‏ حاشية الجل على الجلالين ٣+‏ ض وام ل“ د 
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ی : أ کذہوا ول یتک روا فی شان رسوطم - صلی اقه عليه وسل - 
وما هو عايه ٥ن‏ کل اقل » و نخر وا نار تأمل و[عتبار وإس-:دلال ۳ 
ملكوت اع و ات من ااشهس وااتقمر والنجوم وغيره اء وف ماسكوت 
الأرض من اابحار وال جال والدواب وغيرها » ولم ينظروا كذلك فياخلق 
اہ مایق عایھ إءے الڈیء ٥ن‏ أجناس لاع صرھا اعدد ولا عط ہا الومف 
مما رېد أن هذا اللكون خالقا قادراهو الستحق وحده للعماأدة 
والخضوع . 

وقوله « ٠ن‏ شىء » بيان د ا » وفذلك تيه على أن الدلالة على التو حيد 
غير مقصورة ءلى السموات والأرض » بل كل ذرة س ذر ات العال دليل على 
قوحیده . 


وقوله : , وأن عى أن ينكون قد إقترب أجلم » فى عل جر معطوف 
على ما قبله » و , آن» مخففة من المقيلةو اما ضمير الكآن » وخبرها ءمى مع 
فاعاا الذى ھو د ن 0 < 

والمعنى : أو م بنظروا - أيضا - ف إقتراب آجام » وقوقع حلوطما 
فيس اروا إلى د اب التق والكوجه إلى ما ينجيمم قبل مفاجاة الوت هم 
وتڙول العذاب rt‏ وم ق حال ۰ 

إنہم لو تفکرو! فی آس رسوطم س صلی اه عله وسل س ولو نظرو! 
فا لق امه من غخلوقات بعین التدر والاتماظ لأمنوا وهدواً زل ے۔ أطہ 
المزبز الحميد . 

وقوله a:‏ فیأی دل یٹ مده بۇەتون « ی : [ذا بۇ موا باقر آن وهو 
أ كمل کتب 1 پیا ا ٤‏ وآقواها رھا ا ٤‏ فی کلام رھده بۇهنون ؟¶ 

والحلة المكر مة مسوقة التعجب من أحو الهم ٠‏ واقطع أى أمل ف إمام 
م ما داموا لم يؤمنوا بهذا الرسول الم يد با محجزات » و ذا الكلام 
المجز ال مامح لكل ما يفيد المداية » فأحرى بهم آلا يؤمنوا بغير ذلك . 


— ۷۹ ~ 


تم عقب القرآن على هذا التو بيخ والهديد للش ركين بقوله: « من 
بضلل ته فلا هادی له » ویذرم ف طغیام بعهپرن » . 

أ : من ررد انته [ضلاله يسبب اأختباره لأهلالة » وصممه عن الاستاع 
للحق فلا قدرة لحد على هدايته » وهو - سبحاله - بثرك هؤلاء الضالين فى 
ی طانم متیر ن مترددین . 

ثم بيذت السودة كر عة أ أس الساءة مده إلى اه _ تعالى - » 
وأن السائلين عن وقنها من الأحسن طم أن يستمدوا ها بدل أن بكرا ٠ن‏ 
السۇ أل عن زمن جم ما فقا أت : 


ا تھ ى Tf o 2Z os‏ ا و 

» وتالونك عن الساعة بان مر ساھا› قل (il‏ ما A‏ ر 

ل ۰ ع ع 

لا جلما لو تمأ إلاهو اقلت ف السّموات والارْض لا تام 
ا او ت سے E‏ م ےر لہ رو ۶ ٠‏ 8 

إلا e‏ » اولك کانك حفی عنما 6 قل ا (e‏ عند ل 

a E‏ 2 2 ى الت 

ولک أ کر الاس لا لون )٠۷۸(‏ قل لاأملات لنفسی نه 

ولاضرًا إلا ما شاء ال ٠‏ ولو كنت أعل الد لاستكثررت 


س تج هة 


من اير وما مى الس وء إن 


أ لا ر ور" قوم 
و (۱۱۸) &«. 

قال الآلوسى : عن ان عباس أن قوماً من البهود قالوا : يامد » أخيرنا 
مى الساعة إن كنت نبي » فإنا ملم مى هى » وكان ذلك امتحانا مهم » مح 
pple‏ أن اه تال - قد استاثر بعلمما . وآخر ج ابن جربر عن قتادة أن 
جاعه من قريش قالوا : يامد أسر ينا مى الماعة ها بيغن) وبينك من "قر أبة 


فز أت C0.‏ ۹ 


. ۱۳۲ تفسیر الالوسی < ۹ ص‎ )١( 
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وتوله : , يألو نك عن الساعة أيان مرساها » استناف مسوق لبيان 


بعض آنواع ضلا وطفيا م › 


والأعة ى اللأصل امم دار قلیل من الزمان غير مهين > وتطاق ف عرف 
الشرع عن وم القرامة وهو اراد بالىىۇال ها 

وأطاق على يوم القيامة ساعة إما لوةرعه بغتة » أو أسرعة مايه مر. 
الاب » أو لانه على طوله ةدر يسير عند اه - تمالى ۔ » 

و« بان « رف زمان مین چ ٥ی‏ 9° مر ساھا ۰دصدر هی 
من أراه إذا ابه وأقره » ولايكاد يعمل الإرساء إلا ف الشىء اقيل 
کا فى قوله - تمالى - , وال جال أرساها » ونسيه هنا إلى ااساعة باعتأر تشبيه 
المعانى بالا جسام 9° بان د خیر مقدم و 2 مر سا ھا مدأ مۇخ . 

والمعنى : يسالك يامد هؤلاء الةو م عن الساعة قائلين أيان مر اها ؟ 

أى مى إرساؤها واستقرارها » أو مى زمن بيجا وحص رطا ؟ 

وقوله » فل 9 علا عیل دق € جواب عن ۇۋام : أ : قل اہ 
اأرسول الدكر م : j‏ الاعة أو ءل قیاماعندر ای و حده ایس‌عندی ولاعند 
غیری هن الق شی d4‏ . 

والعبير ll‏ ألمفيد لأحصر للاشعار بأ نه ت سحا نه -- هو الذى انا 
بعل ذلاف ولم خر دا به من ملك مقرب أو اہی مرسل . 

وقوله 3 لعا لوقا إلا ھر »› مان اهراز ماما زى حجن يما 

وإقناط كلى من إظبار آمر ها بطر يق الإخبار . 


والتجلية : المكشف والإظار . يقال : جلى لى الاس وانجلى وجلاه 
تعلية محنى : كشفه وآظبره آعم الاظرار . 


- ٣۸۱ = 


٠‏ والمعنى : لاسکھف الحجاب عن خفا ما » ولا اہر ها لاذاس فى الوقت 
الذى وختاره إلا آله وحلھە۰ 


قأل بعضمم : وااسبب فى إإخفاء الساعة عن العباد لك بكو نوا داعا على 
حذر » فوسكور ذلك أدعى لاطاءة وأزجر عن المعصية د فإنه مى علمها 


مكلف رعا تقار عن التو بة وأخرها . 


م ءظم - سسحافه - أمر الاعة فقال « تقلت فى ااسمواتواللارض.آى: 
کرت أو شقت على هلما لومم من شدائدھا وأهواجا وما فما من عا سبة 
و ازا » وعن السدی : أن من خن عليه ءل شىء كان ثقيلا عليه . 
أو المعى : قلت عند الوق وع على نةس السمو أ ت حی 3J‏ ةت واارت 
بوهم وکو رت شمسا » وعلى نفس الأأرض حى سيرت جب اها » ومجرت 
سارها » وقوله : ٠‏ إلا بغتة » أى : لاتآتيك إلا فجأة وعلى حينغفاة 
٨ن‏ غير قوقع ولا إن#ظار 
وقد وردت أآحادیث متعد ده تۇ يد وقو ع الس اغ فاو وما ما روان 
الشيخان عن نى هريرة أن رسول ايت _ على الله عليه ولم قال:٠‏ لتقومن 
ااساعة وقد شر الرجلان وما بينهما فلا يتبايعافه ولا بطويانه. ولتقومن 
الساعة وقد اصرف الرجل بين لقحته _ أى :اقته ذات الاين د فلايطءمه 
ولتقومن الساعة وهو يابط حوطه _ آى يطليه باجص أو الطين - فلايسقى 
فيه . واتقو من السأعة وقد دفح احدک أ کاته إلى فه ف رطعمرا» ٠‏ 
ثم قال ۔ تعالی ‏ د يسالو نك كنك حت عنما قل[ ٤ا‏ علما عند اه ولمکن 
أ كش الناس لايعلمون ». 
آی : ب الو نك ہا عمد مدا ال۔ؤال انك حت عنہا أی : كنك عالم ہا . 
ہن حن عں الشی ۾ ذا اث عن تعرف < اله بح وامتقصاء رەن ګڪث عن 
شا ورأل عنه ا علمه به » وعدی ۰ فی ۾ عق عتا را لاصل ماھ ٢‏ 
وهو اإؤال و'ابحث . 


= TAT 


قال صاحب السكشاف : ,كاك حنى عنما عالم ما ٠‏ وحقيقته كاك 
بايغ فى السؤال عنما ء لاأن من بالغ فى الآلة عن الذىء والتنقير عنه . 
na‏ عله فيه ورصن 8 ثبت و مکن -» وهذا التر كيب ٠هناه‏ اليا اة 
رمنه اخفاء الشارب » واحتفاء الىقل ١‏ استثصاله » وأحنى فى لمال اذا لاف 
ا الح وتشدد - وحن بان وؤ به : بالغ فى اريه .. وقيل : أن قريشا 
قالت له ان بيننا وبيذك قرا ة فقل لنا مى الساعة؟ فة ل :يسلو نك نما كأنك 
حی اشح e‏ اتمم بتعام وا لاجل القرأبة ۆزدی علا عن غير م ٤‏ 
ولو ات بو قتا اص اة عردم ړا ايه ف اخبارك به E‏ اه قر وب 
والبعید من غير تخصيیص »كسار ما أو حى الك . 


م قال فان قلت : ام کرر آلو نك واا علا عند أ ؟ فلات : لاتا كمد 
وا اء ره من زبادة فوله كاك حي نپا > وعلى ھزا فکریر ااعله اء 
والذای 1‘ . 


وقال صا حب الانتصاف : وفى هذا النوع من التكر ير نمكنة لا تلق الا 
فى "سكاب العزيز» وهو أجل من أن شارك فيا . وذاك أن امود فى أمثال 
هذا التكرار أن اكلام اذا بني على مةصد واعترض ف أثناته عارض فأربد 
الرجوع اتم القصد الأول وقد بعد ع,دهءطاری بذك رالمة مدال ول ا صل 
ماه r‏ > وقد تقدم لذلا فی الک قاب العز بز «Jel o‏ وسیآی» وهذا منپا 
فاه )ا ادا J‏ 5م . بةوله د يألو نك عر اسا عة يان مرساها » م 
اعترض ذ کر الج واب المضمن فى قوله د قل 1٤ا‏ علیما عادد ری ٤‏ ر 
« هه » ارد تمم سام کا بو جه من الاذکار علیمم > وهو الضمن 
فى قوله و كاك حن عنما ۾ وهو شديد التعلیق بااسؤال وقد يعد عېده» 
فطرى ذأككره تطر رة عامة » ولا نراه أبداً بطرى إلا بنوع س الإجال 


(۱) تفسير اللکشاف + ۲ ص ٠۸١‏ 
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ا2د کرۃ للاول م تی #رنې صله ی تقدم فن 2 قل 
2 يألو نك ول وذ کر اسول عله وهو د السأاعة > أ كتواء Le‏ تدم > فليا 
کر الق إل ذه ألما؟دة رر اجواب ضا DIE‏ فقال  :‏ قل 3 علا 
عند 1 وبلا حظ. ذا ف احص ااکااہ بوعل به 2( ۰ 


هذا وإذا کان ءل اأ )عة »رده لى أله وحده › وان li‏ ا من 
الات وال عد عن راا وواد ا ون ذلك ر ال 2 


فهل بنظروت إلا الساعة أن اتيم بغتة فقد جاء أعراطما . فى 
هم [ذا جاء تمم ذ کرام » . 


والأشراط : جمع شرط - يتح اين والزاء - وهى الملامات الدالة على 
قر بم ¢ وأعظم هذه اأمللامات ده الى ت صل اله عه وسل ت إذ ا کمل‌الدن 
وما بحل الکال إلا الزوال 4 


وقد ثبت فى یدن أن ر سول الله صل اله عامه وسل . کان يقول: 
٥‏ بعت 8 وااسهأعة کہا بن ¢ ةرج بین أيه الوسطى وااسابة . 

وف حد بف جیر یل امور أ4 شال اذى صل اه 4.e‏ وسل عن 
الأءة » فقال له ما المسشول عنما باعل مر ااسائل » وسأآخيرك عن آشراطہا : 

» [ذا ولدت الامة وما -- آي مد ھا » وإذا تطاول رعاه الإبل 
ق المنيان ¢ 

ومن علامات الساعة ۔ کا صرحت بذلك الا اديت ہ بض لمل » فق 
الصحيحين عن عبد اه بن عرو أن رسول ال - صلى انه ءيه وسل - قال : 


« إن اه لايقبض الحل إنتزاعا ينتزعه من العباد » ولءكن يةبض العل بقبض 


> ر د د 


() الانةصاف على العاف < ۽ ص ٠۸١‏ لابن المنير . 
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علہاء » حتی ذا لم بق عالم اذ الناس رؤساء جہلاء فوا فأفتو 2 
اوا وأضلوا e‏ ومنہا ای ھن ءلامات السأعة کشة اازلازل ٤‏ وتقازرب 
زمان - أى فلة ار كةف‌الوقتعيث عر الشمر كآنه أسبو ع - » وظمورالفتن 
كثرة ار ج - أى الةتل إلى غير ذلك من العلامات الى وردت فالا حادیث 
مہو رة ٤‏ وود سای بعض ارين وعلی راسم أبن کڈیر اة e Oia‏ 

ثم آم اہ ۔ تعالی د رسولہ صلٰ‌اته عليه وسل ۔ آن بہين للناس أن كل 
لامور ام الله اعا س ون e‏ و ک4 مر وه اه E‏ سحا 4 - فةال: 

3 قل ل أملاك سی lad‏ ولاضراً « ت ١‏ أملاك ل جل نةسى جاب ففع 
| ولا دفع ضرر ما . 

رقوله 0 فى ٤‏ متعلق بأملك . ۴ محذوف وقع سا ھن »3 HH‏ & 
ا مراد : لا أملك ذلك فى وقت من الأوقات . 

وقرله , إلاها شاء اله » إسشناء معصل . أى لا أملك لممى نفعا 
Þ١‏ ضراً ف و قت من الأوقات إلاف وقت مشه 1 يان عق من ذلك »› 
ی ید ملک مشاته ٠ه‏ 

وقيل الاستشناء منقطع » أى لمكن ماشاء الله من ذلك كان . 

وۆوله , ولو کت أعلم الغعب لاستسكثرت من اير وما مسنى السو ء « 
٤‏ : لازت حال ۔ کا فال اازعخشریى ۔ على علاف ما هی عليه هن ام هار 
تير » واستغزار المنافع واجتناب الوه والمضار حى لا مسن شىء مما 
( کن غالا مره ومغلو| ار ق ألخروب ٤‏ وراعڪا وخاسرا فی جارات 
صیبا وعخطا فی التدابیر ١١‏ . 


قال امل :فان قلت :قدأ خير - صل انه عليه وسل عن ا مغيبات و قدجاء ت أحاديف 


(۱) داجع قفسیر ابن کثیر < ۲ ص ٣۷۱‏ ۔ 
(r‏ سیر السکشاف +۲ ص ۸٥‏ 


~~ YAO — 


فى الصحیح بذاك وهو من ke‏ م معج ز انه ف مف به وبين قرله تعال 2 
« ولو کت أعل الغيب 8 ٠‏ قات : عتمل آته قال على سبل التو اض 
والأدب » والعنى : ly:‏ عل لقب ا أن بطلہنی اله عليه و بقد, رەل . 


وعتمل أن 6 يحون قال ذلك قہل أف وطلعه امه عل عام القبب فليا أطلى 
اله أخبر به قال « عالم الغيب فلا يظمر على غينه أ< إلا من أرتطى مر 
رسو ل > أو کون خر ح هذا اكلام خر ج اواب عن سو اهم > م با 
ذلاك أظره -- سحانه ‏ على أشياء من المغيبات فأخبر عنما ليكون ذلا 
معجزة له ودلالة على عة نيو ته . 

ثم بين القرآن وظبة الرسول - صلى أله عليه وسلم .- ف قوله د لر 
آنا إلا نذبر وبشمير اقوم يؤمنون» أى : ما آنا إلا عبد أرسلنى اه نير 
وبشیراً > ولاس من م می آو وظفى معرفة عام اقب . 

وۇوله « لقوم ومون »› وز أنيتعاق بقوله « اذبر وبشير » جيعا لاز 
المۇمنين م الذين بنتفعون بالإنذار والتبشير » ووز أنيتعلقبقوله «بشير. 
وحده» وعله کون متعلق النذ ر عحذوف ا : للكافرن . وحذف لاعلم به ! 

وذ الإعلان من جاقب الرسول ‏ صلى اه عليه وسلم ۔ اناس عز 
وظيضته ت لعقيدةالتو حيد الإسلامية كل خصائص التجر بدالمعااق من الثرذ 
فى أية صورة من صوره » وتنفر د الذاتالإغية عخصائص لا يشاركما فيم| بشر 
ولو کان هذا يشر بیدا - صل اله عله وسلم - قحد عتمة الغيب ةف الاق 
البشر ية » ويقف !العام البشرى › وتةف القدرة البشر: ةة لم البإ ماهو 
3 0 

2 دت السو رة بعد ذلاک عن‌مظاهر قدر الله وآدلة وح ايده ذذ کرت 


() حاشية الحل على الجلالین + ۲ ص ۲٠۸‏ 


— ۹ = 


ص عدا :4 شآمم. وكيف أن بعض مم ول اعرف عن ط ر ءق الو جد طرق 
رك و ساقت ذلك فى صورة أةصة ! اضرب المأل من واقمالحياة فقا لت : 


5 ر ر o. e o‏ 
» هو الد دی اة من س واحدة وەل مما ز وخا 

. ر “ar‏ ت ص ۰ 
سکن ل 8 6 0 REE‏ مات جار فة فرت ب 2 6 


مہ تول 


اقلت دوا الله را ل اتتا مالحا کون و 
۴ کر ن (۸۹) فا ا مالا جلا لھ شر کا فیا ھا 
ا ال که رکون »)٠۹١(‏ 

قوله - تعالی ‏ و هو الى خلقک من نفس واحدة وجمل منہأزو جما 
لاء إصااف سوق لفان ا فى اتو خد الى هرا لةصد الا عظم : 

أي . إن الذى يستحق العبادة والاضوع » والذىعنده مفاقح الغيب هو 
٠‏ الذى خلة- من تفس واجدة هى نفس آبيک آدم » وجعل من نوع هذه 
فس وجنسما زو جما حواء » ثم اتشر الئاس منہما بعد ذلك کا قال 
تعالى - د أا الناس اتقوا ربكم الذى خلة-ك من ففس واحدة وخلق 
ارجا و ا رجالا کو وا2 

وفوله « لوسكن إليما » أى : لبطمتن إايما وميل ولا يتمر » لان الجاس 
لجنس أمبل وبه آنس . وإذا كانت بعضا منه كان السكون والحبة أبلغ ء 
سکن الإنسأنإلى وده وعبه ية نه ۾ کو نه بضهة مه . 

فالاصل فى احياة الزوجية هو السكن والاطمثنان والان والاستقرار 
ذه نظرة الاسلام إلى تلك الحياة قال _ نعالى . « ومن آياته أن خلق 
کم من انغ کم اروا جا لنسكتو! إايما وجەل بسكم مودة ورحة » . 

والضمير المستكنف , يسكن » يمود إلى النفس » و كان الظاهرتأنيثه لان ٠‏ 
نس من المؤ نات السماعية ولذا أنشت صمتہا وهى قوله , واحدة» إلا أنه 


~ TAV - 


جاه مذ کرا هنا باءتہار أن المراد من النفس هنا - آدم عليه اتلام و افق 
على حسب الظاهر لترم ذسبة المكون إلى الان . فکان اذ کیر کا بقول 
آأز خش ری - اجن طياقا للمعنى . 

وقرله د فلها تاها مات حلا خة ما فرت به . 

لاء 4 غهڵاء ىء الذى سە ةر ه ٥ن‏ فو فه ٠‏ واأاشة ٤‏ ااخلة الى تظل 
الانسان من سچوا به أو غبر ها ۰ وااتغثى كنارة عن اماع ۰ أ فلا عو 
ازوج آلذى هو الد كرالزوجة الى ھی الا فی و تدثرھا لقضاء شمو مما م حلت 
حلا خفيةا . أى : حلت منه و لا خفيها وهو انيز فىآول حل لا تعدالمرأً 
له تقلا انه يكون نطفة ثم مضخة ؛ ولا ثقل له يذ كر فى تاك الأحوال ,فرت 
ر4 » ای فضت 4 إل وقفت ماده من عر عصان ولا قاط ۰ ا الى 
فاتمرت به کا کات من کیل مث قات وعدت الت ورکت ھن غر 
مشقة ولك هى المر حلة الاولى من سراحل الجل . 

وتآمل معى - أا القاری اا-كريم - مرة أخرى قوله تعالی : د فل 
تنفاها حلت حلا خفیها ... . انری سمو القرآن فی #می یره , وأدبه و 
عرض الحو اق ۰ إن افا راطف ويدق ER2‏ تص ور اإمللاقه ن الرو جين 
فمو يسو قا عن طر یق کذا ره رل هه نا سب ص جو السكن والإسودة ر 
الروجين وتنسق مع جو التر الذى تدعو ليه اشر بعة الإسلاميةعندا اشر 
بين الر جل والمرآة» ولا عد کل تودی هه العانی آفضل ن کہ 
2 اھا &* 

ثم تآنى المرحلة الثانية من ماحل لحل فيعير عنما القرآن بقوله : فل 
أفلت دعو | اف ر مما لن ١‏ تيتا صالا لكو نن من الشا كرين » . 

أى : بن صارت ذات ثقل بسبت آمو ا مل فى بطما ء فاطمزةللصير ور 
كقوذم آمر ولان والبن أی : مار ذا کر ولمن 

أى:وحين صارت الام كلك و تبين ا مل »و تعلق به قاب اأز و جين» قو جم 


— FAA ~ 


ل رما يدعو آنه رر أعه ومع بق وا : » ا آ اراھ ا لاء أ یئن أعطيتنا 
5 سو با تام أللمة› ٫صلح‏ العا لا لإنانةالنأفعة لاک وننەن اشا کر نن» 
ج علي ناك ای ەن أجابا هذه الأعمة واس تجاب اه الروجين دع اهما ». 


.زقہما الولد الصا ل فاذا كانت ألنايجة؟ . 


لقد كانت النتيجة عدم الوفاء لله فيا عادداه عليه »> وع القرآن ذلك 
قول : فلہا آ تاهما صالخا جملا له شرکاء فآ تاهما » أى : غين أعطاها: 

سبحانه - الولد الصاح الذی کنا بتم:یانه ء جعلا لته تعالی .- شرکاء 
هذ | المطاء » وأخلا بالكر فى مةابلة هذه النعمة أسواً [إخلال » حمث. 
بوا هذا امطاء إلى الأصنام والاوثان » أو إل الطبيمة کا زعم الطبيديون 
إلى غير ذلك مما يناف مع إفراد اه قعالى - بالمبادة والشكر. 


وقوله 2 فتمالی اه عا شر کوان ¢ از به وه ی اجب من أو اطم . 
ڙه - سحا اه د وھ دس عن شرك ھۇلاء الاغبياء اجاحدن اأذن 
ابلون نعم أيه بالاشر اك واللكفران 


والضمير فى « شر كون » يعود على أولئك الا باء الذين حعاو! ته شركاء 
»والحقةون من العلماء برون آن هاتين الأيتين قد سيقتا قو بيخا للش ركين 
بك أن اق - تعالى - نمم عابم خلقهم من نفس واحدة » وجمل زوا جيم 
أنفسممم ليأنسوا بهن » وأعطام الذرية « وأخذ عليمم الود بشكره على 
e‏ العم »و اکم جحدرا قعمه و أ کو أ معه ف العمأدة وال كر آطة 
ری ١‏ فتعالی اہ عما شر کون» ۔ 


ورى إءض المفسر بن أن المراد بهذا السياق آدم وحواء » واستدلو! على 
ت ما رواه الإمام جد - ,سنده ‏ عن الى صلى الله عليه وسل قال : , لا 
ن ما باس وکان لا ٥یش‏ طا ولد فقال ا ميه عد الحارت فإ نه يعيش 
مته عد الخارث فعاش » وکان ذلك من وحى اأشيطان وأهرم. 


— AA — 


E E as 
م قال : قال الحسن : عنى ايله - تمالى - بهذه الآ بة ذرية آدم ومن أشرك مم‎ 
بعده » وقال قتادة , كان اليسن ٫قول :@ الهود والنصارى رمم اه أولاداً‎ 


اور دوا 


وتصروا . قال ان كر وهو هن امن التقاسي و اول ما عل 
عله الاية وڪن على مذھب الجسن البصمرى ف هذا › وة لوس مراد مس 
هذا ااسياق آدم وحواء ولال مراد من فلات اش رکون من ذرته » وهذا قال 
د فمعالٰی الله عما یش رکو ن » . 

وقال صاحب الانتصاف : والاسل والاقرب أن ونا مراد و انل أء ل 
جنسی الذ کر والاثى لايقصد فيه إلى معین.و کان اھ اة ک جنہ|اواحدآے 
وجعل أزواجكم منك أيضاً التسكنوا إاهن › فلما تغثى الجنس الذى 
هو اذ كر › الجنس الأخر الذي هو ا جر من هذن الجیسین کت 
و کیت . ولا نب هذه المةالة إلى الجْس وإن كان فيم الموحدونء لحد 
قولمم « بشو فلان فتلوا قتيلا » يعنى من سبة البعض إلى الكل(“ . 

والذى نراه أن الآيتين واردتان ف تو بيخ امش ركين على ش ركهم و نقضمم 
لمپودم مع انه - تعالى _ لان الأحاديف والاثار الى وردت فى أنما وردةا 
ف شأن آدم وحواء لقسم مما بنا بعد الحارث اتباءاً لوسوسة الشيطان 
فما لیت حه » کا أثيت ذلك علماء اديك . 


2 ادت اسو رة روف ذلا ف توح لمر کین ¢ وق إ,طال شر کم 
بأ لوب منطی کے la‏ ف 

« اشر کون مالا اق شب و مقون )٠۹١(‏ ولا دستطيمون 

(۱) راجع تفسیر أن کیشر ج ۴ ص ۲۷۲ ۰ 


() الانتصاف علي الکشماف ج ۽ ص ۱۸۹ لان انبر ۔بتصمرف إسیر۔ 
۹١‏ سورة الأعراف ' 


— Q۰ 


ون مگ 7 Sel‏ م ت ا ر ر“ 
اہم اضرا ولا | تفسبم عزون )٠۹۲(‏ وإ ادعوم إلى اهدو 
aE E i a‏ 
لا نيعو م مر أب عليكم ادعو موش ام انتم صامتون (۹۳ 
إن النرين "عون من دون اشم عاد امال فادموم فالمستجييء 
م 1 ۰ 2 ^ ا 4 
AoE o ش٤‎ EI .‏ وو ب َه 
دم إن کلم صادقین (۱۹e)‏ الهم ارجل سول ا ٤م‏ هھ 


٤‏ ر e‏ و و 7 2 ٤‏ ا 


ر 
- 


اون ا ادا کل م کید و ن فلا نْظرٌون ٠۹٩(‏ 
إن ولى اله الفرى برل ااسكتاب وهو يسول الّالحين ٠٠١(‏ 
والفرن فون من دونه لا طون تمر ر N‏ 
رون )٠١۷(‏ وإن دعوم إلى الهدى لا اموا ورام ارو 
س و ۶ ره ص 

إلبك وم ا امرون )۱۹۸( @. 

فول ۔ تعالی - « یشم کون مالا خلق شیئاً وهم يخلقون » آی 
آیشر کون به ۔ تعالی - وهو الاق اہم ولکل شیء › مالا بخلق شا ه 
الاشياء مما یک حةيراً ٤‏ بل زن هذه الأصنام الى امف من دون 1 مخلو 
و« صنو عة » .كيف يليقق بسليم ااعقل أن 4ل الخلوق العا جز شر ؛ 
للخالق القاأدر . 

والاستةمام الا کار والتج ممل ۰ والمراد با ف فوله د مالا يخلق 
أصنامم ٤‏ درجم أأضمبر إا مفرداً لرعابة لظا 3 ا رجا ع يراج 
زلا ف قوله »3 وهم بخلةون « ارعارة ممتا ها 0 

وجاء بضمير العقلاء فى « بخلقون » مسا بر ة همف اعتةادهم ألما تضر و تف 

شم قال س تمالٰی ہ 0 ولا وستطيعون ذم نرا ولا اسهم يذصروز 
أى : أن هذه الأصنام فضلا عن كونيا مخلوقة > فانيا لا تستطيم أن تيا 


- ۳۹۱ س 
لمایدہ) اضرا على اا > بل الا تستطايع أن تدفع عر نفسہا شرآ 
وهن هذه مته کف عمد ٠ن‏ دول ايله ؟ قال ۔ مال ت « إن الذنتدعون من 
من دون يه لن خلةو !ذبا | ولواجتمعو الهو لن يسلمم الذبار ثا لاي تنقذوه 


2 بان ب سحا له - عجن الاصتام عے] هو أدای ھن اا صرا انى نهم وأيسر 
وهو جرد اادلاله عل اكلوب هن غير صله لااب ھال 4 وزنندعءوم 
إلى ادى لا يتبعوك » أى : وإن ندمو أا الأشر كون هذه الاصنام إلى ادى 
والرشاد ل يقبو ٤‏ أ اي ل يفوم شی ولا ةمون ie‏ شىء ۰ 

وقوله »3 سواه عي أدعو موم آم آم صامتون e‏ أمه تناف مةرر 
لمضمون ما قبله . 

ا و عند دام بام و بقاع على ص اله لا غير حال 
ف الاابر 3 ُء کور سام f‏ ا جاد. 

2 مئای القر ل ف دوت بام زل التد ر والتهقل فال 35 أت الذين 
قدعون من دون اه عاد أمثالک › . 

آی : أن هذه الأصغاف ی تعمد وما من دون أله › أو تمأدونمالدفعالضر 
أو جاب الفح , عباد آمثال کر » آی : اة لک فی ونما مملو 5 قله مخرة 

مذلة لقدرته ک أ آم كذلك ف كرف تعبدو نما أو تنادونا ؟ 

وأعلمق عاما لفظ , عباد » مع ا جاد وفق اعتقادم فیا تيتا ذم 

وتوبیخا . 

وۆوله « فادعو م تجو ا -* « اقيق لفون ما قله بتعجيزم 
وتبکینہم آی : فادعوم ف دفع ما بصابدک من ار »أو فى جلب ما أقم فى 
اه ليه هن م » إن كفم صادقین « ف ز ۴م ن هڏه الاصنام قأدرة 


غلى ذلك . 
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ثم تابح الق رآن تقر يمه طذه الأأصذام وعابدما فقال : « ام أرجل ,مشون 
پا م آید بطغون ہا › آم دم أعين پبصرون با ء آم ھے آذان 
يسمعون أ » . 

الاستةہام للإنكار , والحنى : أن هذه الاصفام الى تزعمون انها تقر بك 
زل اق زان هی أقل منک مستوی لمقدها الحواس الى هى ماط المکسب 
إنہا لیس ها ار جل تسمی با إلى دف ضر أ جلب نفع وايس طا آيد ةباش 
ہا أی تاخذ بہا ما ثريد أخذه » ولس ها أعين تيضر ما شود وأحوال 
ولیس ها آذان تسمع ما أفواللكم » وتعرف بواسطتما مطالب » فانم 
آيما الناس تفضلون هذه الاأصنام ما منحكم اقه - تعالى - من حراس 
السمع والمصر وغيرها ف-كيف يعمد الفاضل المفضول , وكيف رنةادالاقوى 
ہف ؟ 


ثم آس لته تعالی رسوله - صلی القه عليه وسل - أن يتاصبمم الحاجة وأن 
يکر عايمم التو بيخ فقال : « قل ادعوا شرکاءک ثم کیدون فلا تذظرون » 
أى : قل أا الرسولالسكر يم لاء الذين‌هبطو | بعقو هم إلى أحط المستو يات 
تادو' شر کاک الذین زعتموم آولیاء ثم تماونوا آم رم على کیدی ولاق 
الضر بی ہن غیر ,انتظار أو [ممال ¢ انی 8 معان باه ¢ وماتجیء ال حامومن 
كان كذلك فلن خش سينا من الخلوقين جميعا . 

وهلا نپا ية التحدى من جاآب ار سول ۔ صل الله عليه وسل م و الط 
من شأ اہم وشان آ تېم 

تم بين ف الأسباب الى دعته إلى دم وتبکمتهم فقال , إن رلى اله 
الذى نزل المكتاب وهو يتولى الصالحين » . 


آى : قل با عمد و لاه الاين فى ما دیک وطلبت کید وک د 
آصنامک ۔ رٹ کت تم وم تقدرون عل ذلك على سبيل الفرض _ إلا 
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لای معتز باقه وحده » فو ناصری ومتول‌آمری» وهوالنی لزل هذا القرآن 
لاخر جك به من الظلبات إلى الثور » وقز جرت سنته ۔ مسحانه ۔ أن يتولى 
الصالحين وآن جعل الماقية م 


فال الحسن النصرى : إن المشركين کاوا عخوفون الرسول۔ صل 1 
عايه وسل - ا م فقال ۔ تعالى ۔ د قل ادعوا شركاءك ... » الآية - ليظهر 
لك آنه لاقدرة ها على إيصال المضار إلى بوجه من الوجوه . وهذا كا قال 
هود - عليه السلام . لقومه ردا على قوطى . د إن نقول إلا أعتراك مض 
هتا بسو قال ی شم د ات واوا ای ریا ر کون فر 
دونه فسکیدون جما ثم لاتاظرون a‏ 

ے قال ۔ تعالی ۔ د والذن تقدعون من دون اله لایستطیء‌ون نص رک 
ولا نمسم رە رون »> آی والذن تعب د ولمم من دون الله أو تننادونهم لدفع 
الضر أو جاب النقع لایستطیعون نصرک فى أى أس من الأمور › وفضلا 
هن ذلك فہم لايستطيعون دفع الآآذى عن آنفسمم إذا مااعتدى عليہم ممتد . 

ثم قال ۔ تعالی ۔ ٫‏ ون تدعو م إلى اهدى » أى : إلى أن ,رشدوک 
إلى ماحصاون به ءقاصدك من النصر على الأعداء أو غير ذلك « لايسعوا » 
أى : لايسمعوا شيا م طاو نه منهم » ولو سمعوا - على سبيل الفوض - 
سااستجابو | لک لجز م عن فمل أی شىء . 

وةوله « وترأهم نظ رز نإ ليك وهم لا یبصرون» بیان لمجزهم عنالإ بصار 
سعد بان عجز هم عن السمخ آی : وتری هذه الأصنام کانپا تنظر إايك 
بو اسطة تلك العهو ن ااصناعبة الى رصبت فيما ولكنما فى الواقع لاتبمر 
شو مانن اليا . 


ورذلك قمکون هذه الآيات المكر ية قد وعفت ال مشركين وآهتمم أعظم 
توح واد بالادلة الماطقية ال كيمة» ويو سائل الس واجناهدة أن هده 


~e 


الأصنام لإءلك لنفما نمع ولاضراً » وأن الذي قالوا فى شأنا « مانعبدهم 
إلا لیقر بوا إلى ته زل » هم قوم غافلون جاهلون ء قد ھبطوا بہقو طم إلى 
أحط الدرکات » لام تقر بون إلى الله زی عن طر بق مالا بسع ولا بر 
ولایغنی عم شیا بل لايس تطح أن بدفع الأأذى عن نفسه . 

وف الوقت ففسه فالآيات دءرة قوية لسكل عافل إلى أن جعل عبادته 
و خضو عه ته الواحد ااقہار . 

م قتجه اأسورة ااكر عة بعد ذلك إلى شخص ار سول - صل اه عليه 
وسل - فترم له وکل عاقل طر يق معاملته للخاق على وجه بيه شرالر ج 
والضيق فتةول . 

خذ الغو ومر بار'ف وَأعْرض عن الاهاین )٠۹٩(‏ ». 

لعفو : يطلق ف اللغة على خالص الشى» وجيده » وعلى المضل الزائدفه ء 
وع السمل الذى لاكافة فيه . 

أى : خذ ماعفا وسہل وتيسر ن أخلاق الناس » وأرض منم ما تيمی 
من اعام و تمل من غير كلفة . ولانطاب منېم مایشق عايېم ورهقہم 
حى لاينفروا . وكن لينا رفيقاً فى مماملة أتباعك » فإنك , لو كنت فظا' 
فليظ القاب لاض را مث حولك » د وأ بالمرف » أى : مر غيرك 
با معروف المت<سن من الا فعال » وهو کل ماءعرف حسنه فى الشر ع » إن 
ذلك أجدر بالصول من غير نکر » فإن النمهوس حين تتعرد اللير الواضح 
الذى لاعتا ج إلى مناةشة وجدال » يساس قيادها » ويسمل تو جا . ۰ 

ء وأعرض عن ال جاهلين » الذين لايدر كون قي الأشياء والأشخاص 
واامکلهات فبا ببدز مثیم من أفواع السفاهة والإيذاء لأن الرد على أمال. 
مز لاء ومناقشتېم لاتؤدی إلى خير » ولا ٹنتہی إلى نتيجة . والسسکوت عنهم. 
احتزام للنفس » واحترام للقول » وقد بؤدى الإعراض عنهم إلى تذليلى 
نفو سم وترويضبا . e‏ 


س ب ا ق0 
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وهذه الأية على قصرها تشتمل - كا قال العلباء ‏ على م-كارم الاخلاق 
خا يتعاق معاملة الإ فسان لاخيه الإفسان » وهى طريق قوم اكل ماقطلبه 
الانسانية الفالة لا ناما الأرار » وقد جاءت فى أعقاب حديث طويل عن 
أدلة وحدانية اله - تعالى - ولبطال الشرك وار کاء ء لک تین للناس یکل 
زمان ومكان أن التحلى عكارم الأخلاق إا هو نقيجة للإخلاص المبادة قه 
الو أحد الاحد » الفرد اأصمد. 

قال 'لقرطى : هذه الأية من ثلاث كلات » تضمنت قواعد الثم ية 
لامر راتو الهات: 

فقو له د خن العفو » دخل فيه صلة القاطمين والعةو عن المذنمين » والرفق 
بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطرهين . ودخل ف قوله « وأمر بالعرف»ء 
صلة الأرحام » وتقوى اله فى الحلال والحرام» وغض الا بصار» والاستعداد 
الدار القر آر 

وف فوله , وآءرض عن ال جاهاين»ا لاض على التعاتق بالمل » والإءراض 
عن أهل الظل ء والتنزه عن مناز عة السفاء » ومساواة الجہلة الاغبياء » وغير 
ذلك من الأخلاق الجدة والافعال الرشيدة ء١‏ 

م بر شد القرآن السلهين فى شخص اار سول !كر م - صلى انه عليهو ل 
ل مامدیء غم فقول : 

« وما بز رغنك م رطان وغ انعد باه 4 إن ی 
لسم (۰( داد انقوا إذا م من الشتطان 
د وا HE‏ مص رون (۰۱( وإذوا: e‏ دوم فی | لی م 


لا بقصرون (۰۴) € . 

ارغ والنخس والذرز ەى واحد» وهو إدخال الإرةا أو طرف العصا 
وحوها فى الجلد . 
)١(‏ تفسير القرطى + ۷ص ٣۱٤‏ 


۳۹٩ = 


أى : وإن تهر ض لات من اش يطان و سوسة تير غضبك » وملك على 
خلاف ما أمرت به من أخذالعفووالأمربالمعروف والإعءراضعن الاه لينء 
فالتجىء إلى اه . واستعذ ماه » فإنه - سبحا - سميمع لدعائك » عليم بک 
حر الك . وهو وحده اامكفيل ب#رف وسو سة الشماطبن ءنك . وصيانتك 
من همز اتہم ونزغاتهم . 

۴ بین ۔ سبحافه ‏ حالة ا ةين فقال , إن الذين اتقو | إذ؛ سم طاٴف 
من الشیطان تذ كکرواء. 

طاثف من الطو اف وااطو اف بالشىء أى : الاستدارة به أو حول , 
يقال : طاف بالثىء إذا دارحوله. والمراد به هنا وسو سة الشمطان ,همز اته. 

أى : إن الذين اتقو ا أيه ۔ تمالى - وصاأنو! نف مم عن کل ما غضبه ذا 
صہم شىء من وسو سة ااشيطان ولزغاته اى تلميم عن طاعة اه وماقبته 
« ت كروأ« ی : ن کروا أن الاس إا هو من علدو هم الشءطان فمادوا 
سربما إلى طاعة اه » وإلى خو مقامه ونی انهم عن اتباع همزات 
ااشسياطين . 

واللة الكرعة مستأننمة مقررة ها قلها من الامر ببيان أن الاستعاذة 
سنة مسلو ك للتقين » وأن الإخلال بيا من طبيعة الضالين . 

وف قوله , إذا مسهم طائف » إشعار بعلو منز اتهم »› وقوة إ ماهم » 
وسلامة يقينمم م جرد أن هو ف بم او ساس ااشيطان إو جر د أن 


هستجیرون به وپتوبون اليه . 


وف التعبير عن الوسو سة بالطائف إشعار بآنما وإن مست هؤلاء التقين 
فانما لاقۇر فم ٤‏ لا کا نہا طافت حوطم دون أن صل لصم ٠‏ 


وقوله , فإٍذا هم مبصرون › أی : فإذا هم مبصرون مواقع الحا > 
وخطوات الشيطان » فينتمون عنما . 
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وف هذه الاب الكرءة مأام‌دی العمول ¢ وط اموس ٤‏ أذ شی امن 
لنا آن مس ااشسيطان قد يغلمق بص يرة الإندان عن كل خير » وان التةرى 
هى الى تفتح هذه البصيرة ءوهى الى جما الإنسان داتماً يقظأمتذ كرا ا آره 
اه به أو لماه عنه » فينتصر بذاك على وساوس الشيطان وهمزاته , وتبق م 
بصیر م ع اتن ماقكون ص ياه ونقاء وکنا 

أا الذبن لميتقو! انه » ولمياجأوا إلى حاه » ولرعالفوا الشيطان فق_د 
عبر عنهم القرآن بقوله : « و[ خوامم عدو نمم فی الفی ثم لايقهرون » . 

وم ٥رتب‏ المد ELE‏ الز بأدة قال :مده e ol‏ : زأده ١و‏ الى د 

ف : وإخوان الغياطين من المش ر كين والقافاين تز يدم اشيا طين ٥ن‏ 
لابقصرون » أى : ثم لايكف هؤلاء الشياطين عن إمداد أو لياثم من الإاس 
:الوان ااشرور والآثام نى بياسكوم . وجوز أن يدود ضمير لإخوامم : 
أى ثم لايكف هؤلاء الاس عن الضفى وااضلال مما وعظ ,م الواءظورن 
وأرشدم المرشدون ء 

و « يقصرون »من أقصر عن شى ءإذا کف نه وزع المد رة عليه 

بین ۔ سبحانه ‏ لونا هن ألوان غو ايتہم وضلاطم فقال : 

و لذا ألم بابق قالوا لوالا اجتييتها » قل إنما أتبم 


ر مھ an‏ ًٌ. 
ص + a‏ س . ت La J‏ ص u‏ 
ما وح ا ٥ی‏ ری ٭ هذا بصاار من رک وهدیى وره قوم 


الا جتہأء أفتعال من ا لجنا بمعنی اجى يقال : جات اء ف الحوض 


8 ^ إا 
آی مته » ومنه قل للحوض جا بي“ r.‏ 
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وآلمعنى : وإذا لمات أا الر رل هؤ لام المع ر كين بآيةمن‌الةوآن و ترا حى 
الوحى بزو طا » أو رآ بة ٤‏ اقترحوهعليك من الآيات الكو نية»إذا ل( نفعل 
ذلك قالوا ا عمال واه » لولا اجب تما ¢ آی هلا عتا ۸ن ءزد زىڭ 
واخترعتما اختراعا بعقلك » أو هلا ألححت ف الطاب على ربك ليعطبكإياها 
ومالك . 

قل هم ا گل على Au‏ بل التہکیت رداً على 5y‏ بك نما آسع‌مایو دی 
زل من دی € آی نما Î‏ مح لامبتدع فا و جيه 1 زل م الآباتآًا أبلغه 
زليس دون یر آو امد یل ۰ 

۴ ثم أرشدم سسدا نه د زل أن هذا القرآن هو اعظم الأعجز ات › وبين 
الدلالات وأصدق اجج والينات وال : هلا بصا ر من ربک وهلەى 
وره لوم رۇمنون 4 

آی : هذا الق رآن بمنز لةالءصا تر للةلوب» په صر الق . وآدرك امراب 


وهو هداية لك من الضلالة » ورحة من العذأب لقوم يؤمدون بهء ويعملون 
بارشاداته ووصایاه ۰ 


و اف تحت السمورة بالكتاء ٠‏ على القر اء کاب آرل ليك فلا وکن ف 
صدرك حرج منه لتنذر به وذ کری الهؤمنين » فقد اتجهت فى أواخرها إلى 
أ الناس عسن الاستماع إلى هذا القرآن » وإلى تدبره والممل به فقالى : 


ي 2 ي “e e‏ مم ا 
« وإذا فریء الةرآن فاستمموا له وأنمتّو الملک تر حون .»)٠۰٤(‏ 


آی وإذا آریه القرآن الذى ذ کرت سما صه ومز ایاه علي فاستمعوا 
له بتدبر و خشو ع . وأصغوا إليه باسماعک وكل جوار حك لتةهموا معا ايه › 
وتفقېوا تو جیماته » وأنصتوا قر اء تەحتی‌تنقضی تەظ| له» و کبار! لشانه» 
لک نوزوا برحة أله ورضاأه . 


یا 4 3 ~~ 
عض العلهاء حمل ااقراءة فى الا بة على القر اءة خلف الإمام فى الصلاةء 
آی ن على ا مۇم آز يستمع إلى قراءة الإمام بتدير وخشوع » واستدلوا على 
.اغ بأ حاد رف ق ھن اہی : و بعضمم ءل اة عاهة ف وجوب الاستاع 
إلى قرأهة القرآن بتدبر وإنصأت وخشوع فى الصلاة وف غير الصلاة ولول 
الا حادت الى أوردها أصخات الرأی الال عل اأعمو م ارا 
والدى نراه أن الأية تاس او جوب الاستاع والإنصات ءندقراءة'لقرآن 
ى ےلاو وف غر اللاو لان 5وا :م الإسلام وآدابه تقتای مدا أن نستمح 
إلى القرآن بتدبر وإنصات وخشوع »ليور 7أثيرهالشافى ف "قالوب . وايقو دها 
م اتوت اأسموره الكرعة با لحد يث عن ذکر 1 الذى مو طب الةلو ب 
-ودوأۋ ھا وعااية الايد أن وشغاؤها فقالت : 
« واذ كر ربك فى اسك رعا وخيةة وذون ار من القوْل 
2و ت کے ت ب e‏ ر 
بالةدو والاصال ولا تكن من المافاين (۲۰) إن الذن عن ربك 
ل ن عن عاد ته E‏ وله دون () . 


أى : استحضر عظمة ربك - جل جلاله ء فى قلبك . واذكرهعايقر بك 
لبه عن طر يق فراءة القرآن والدعاء والنسح والتحميد والتلول وغيرذاك . 

وقوله , تضرعا وخيفة » فى مودع الال بتأويل اسم الفاءلآی. اذ کره 
مض رعا مدن للا له وخاها منه ۔ حاف - : 

وقوله , ودون الجر من القول » محطوف على قوله , فى قنك » آى : 
:اذ کی ربك ذكرآً فى فمك » وذ كرا بلسانك درن اهر . 

واماد بالجهر : رفع الصوت بافراط » وپما دونه عاهو أقل منه » وهو 
الوط بين الجر والغافتة » قال ابن عباس : هو أن يسمع نفسه . 


E 

وقوله « بالغدو والآصال » متعلقق باذ كر ٠‏ والغدو جمغ غدوة وهو مأبين. 
طلو ع الفجر وطلوع الشمس . 

والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى الغروب . 

أی : اذ کر ربك مستحضرا عظمته › نی کل وقت » وراقبه فی کل حال › 
لا س) فی هدن الوقتین لانہما طرف النمارومن افتتح نمار هرف کر انه و اختتمه. 
به کان جد را برعايه ربه ه 

قيل : وخص هذان الوقتان باذ كر لانما وقت سكون ودء.ة وقعبد. 
واجتهاد ٠‏ وما بيئهما من أوقات الغالب فما الانقطاع لام المماس . 

م اہی - سبدافه - عن المفلة عن ذ كره فقال : , ولا تسكن من الغافلين » 
الذين شخلتهم ألدنيا عن ذ كر الله . 

وفیه إشعار بطلب دوام ذکره ‏ تمالى -. واستحضار عظمته وجلاله. 
وکر راه بقدر الطافة البشر ية . 

قال بعض العلماء : و يۇ خحذ من هذه الا ية السكر ية أن الذكر آدابا من 
هما : 

١‏ أن يكون فى النةسر لإن الإخفاء أدخل فى الإخلاص » وأقرب إلى. 
الإجابة ‏ وأبعد من ألرياء . 

م - أن يكون على سبيل التضرع وهو التذال والاضوع والاعءتر ای 
القن : 

- أن يكون على وجه الحيفة أى الخو ف والاشية من سلطان ال وبية. 
وعظمة الالوهرة من ألو اخذة على التةصير فى العمل لتخشع النةس وعخضع. 
القاب . 

غ أن يکون دون اجېر لا نه قرب إلى حسن التةكر ,وف ااصحيحين . 
عن ی موءي. الأشعرى قال : رفع الناس أصو اقيم بالدعاء فى بءض الاسفارء. 
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ققال طم النبی - صلی اه عليه وسل ۔ بارا الناس : آربعوا على نفک ۔ أى 
هو توا على نفس - إن لاقدعون آعے ولا غائماً . إن الذن 7دعونه 
یع قر یب > أقرب إلى أ حدك من عق راحلته» . 

© أن 8 با مسان لا ياقاب وحده؛ وهو مستفاد من قوله «ودون 
الجر » لان معتاه ومت-كاما كلاه دون الجر » في_كون صفة لمعمول حال 
محذوفة » معمطوفاً على , تضرءا » أو هو معطوف على « فى فك » أى : 
اذ کرہ ذ کآ فی نفك وذ کرآً باسانك دون اجېر() . 


م ذ کر - سبحنه ۔ مابقوی دواعی الذ کر » وینېض باممم ايه » عدحه 
للاك الذن يسبحون الليل والنمار لايفترون فقال : ,إن الذين عند ربك 
وهم ملاتكة الملا الأعلى . والمراد بالعندية القرب من اه - تعالى - بالزلق 
والرضا لا المكانية لتنرهه ‏ سسحانه - عن ذلك . 

د لابستکیړرون عن عبادته » بل بو دو نبا حسما أمروا به خضو عوطا عة 

« ویسبحو نه » آی : بنزه ونه عن کل مالا بلق یلاله على ابلغ وجه . 

وله يمجدون » أى : عخصوفه وحده بغاية العبوديه والتذال‘والاضوع» 
ولا پش رکون ممه آحدآ فى عبادة من عباداآہم . 

آما بعد : فہذه ھی سورة الاعراف الى سيحت بنا سحا طو یلا وهی 
تحدلنا عن أدلة وحدانية اه »> وعن هداية القرآن الكرم » وعن مظاهر نعم 
الله على خلقه »> وعن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعةأب » وعن بعض 
النبياء و٠‏ جر فم مع أو امم » وكيف كانت عاقبة هۇ لامالا قو ام»وعن 
سنن اله - تعالى -- فى سماد الأمم وإشقاثما » وغير ذلك من أصول 
النشر يع وآداب الإجتاع » وشون البشر ٠٠٠‏ 

وقد حملت السو رة فی آوامم‌ها ونو اهما وتو جیمانما اليب القذ كير 


(۱) تفسیر القاسمی + ۷ ص ۲۹۲۳۰۹ . 


~~ -- 


'بالنەم »> والتخو رف ەن الةم ٤‏ وراد اجج عه › ودففمع الث پات 
الةأاسدة ... 

وهذا قفسير ها ننا و لما فيه با شر حوالتحلیل مااشتمات‌عليه من تو جہات 
سامية » وآداب عالية ؛ ومقاصد جلياة » وحجج بأهرة» وموأعظ مؤرة . 

وايش نأل أن حمل هذا العمل خالا لوجپه الڪ رم . وتافما لن 
يوم الدان . 

والجد ته ألذى بنعمته تم الصالحات ٠‏ وصلى الله على سید عمد وعل آله 
وه وسر . 


رقا 


س چ ج ي ).چ بے بک و q7‏ 


ہے ص 
e e‏ 


ڈورس 


إجالى لتفسير سورة الأعرافى 


أا ۱۰ 
کات ازل زك INF} +e‏ 
أن ااال إليكم ٠۲‏ 
وک هن قر بة ٠٠٠‏ 1۳ 
فا کان دءوام ٠۰۰‏ 14 
فاقسالن الذن e۰‏ 10 
فانقصن عم بعلم 0 ۱۹ 
والوزن يومثذ الحق.. ۱۷ 
ومن خفت موازینه۰۰ ۱۹٩‏ 
ولةد مکنا کم فیالاارض ۲٢‏ 
وأقد خلقنا کم م YY o‏ 
قل مامنەڭ .. ۲٤‏ 
قال فاهہط منہا o0 «٠٠‏ 
قال آنظ رن الى ۰۰۰ ۲٣‏ 
قال نك من ٠٠١‏ ۲۷ 
قال فا غو بتی۰۰۰ ۲۸ 
ثم لأنيهم ٠٠٠‏ ۳۹ 
قال اجر ج منبا e‏ 


ویا آدم اسک ۰۰۰ ۳۹ 


فو موس طا الشيطان: ٣۲‏ 


وقامەپما لى لگ ۰ ۴۴ .| 


رقا 


۲۲ 
۳ 
۲4 
o 
۲٦ 
۲۷ 
۲۸ 
۸ 
۰ 
۳١ 
۲۲ 
۲۴۳ 
٣4 
e 
۳۹ 
۳v 
۳A 


1 يةالمفسرة ص 


ودلاهما برور ۰۰۰ ۴ 
فالا ربا ظلنا ٠٠‏ مم 
قال اھہطوا بعضکم ro‏ 
قال فما یون Fe ٠٠۰‏ 
بابتی آدم قد آنزلنا ۰۰ ۴۹ 
ابی آدم لافتنشکم. ° VY‏ 
وإذافىلوافا<شةء» ۸ 
فل أر دق با 'مسطه و۳ 
فريقاهدى وفريقاء.» ١ج‏ 
یابنی آدم وا زیتکم 3 
قل من حرم زين أيه ٤۲‏ 
قل إا حرم ری 4٣ ٠۰‏ 
ولسکل أمة أجل ٠‏ * 4£ 
یابنی آدم ما أ يکم $o‏ 
والذن کذبوا ياتا £ 
فن أظل عن افری f ٠‏ 
قال ادخلوا ف أمم.. ۷ 
ات ولام لاخر ام ۸ 
إن الدن کذبوا بایاتنا ٩‏ 
e‏ هن ج ماد Bw‏ 
والذين آمنوا ولوأ إم. 


ورغيا ما فی صد رم ۲ھ 


الأ بةالمفسرة 
ونادى أععاب الجنة .. 


اإد ن يصدون عن .٠٠‏ 


وینما حجأب . 


وإذا صرفت أ,صارم. ۰ 


ونادی أععاب الأعراف 


آمو لاء الذن | PE‏ 
ونادی أععاں انتار . . 
ادبن اوا دینمم ۰۰ 
وأهد جتنم بکتاب 2 
هل ډنظر ون إلا .. 
إن ربكم أنه ٠.٠‏ 
إ[دءو أ ربكم ضرعا ٠‏ 
ولاتفسدوآاف الارض 


والبله الطيب رج .. 
لقد رسلا نوحا... 
قال الملامن قومه ... 
فال ياقوم ایس ىء». 
آبلغدکم رسالات ری 
أو بم أن جاک a‏ 
فكد بوه فانجیناه . .. 
وإلى عاد أعام هوداً 
قال الملل الذين .. 

قل باقوم لیس ... 
یلغ کم رسالات ری 
أو عجبتم أن جاءک.. 
قالو! أجكننا ... 


رفا 


قال قد وقع عليكم ف 


v1 


A! 
ANY 
AY 
At 
A2 
۸٦ 
AV 
A^ 
۸۹ 
۹٠ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
0 
۹1 
۹۷ 


الأيةالمفسرة 


فآجبناه والذسن ٠...‏ 
وإلى مود آحام e‏ 
واذ کروا إذ جعاکم 
قال الما الذينء. . 
قال الذين استكبروا. . 
فعقرواأ النافة ء.. 
فاخذتهم الرجفة . 
فتولٰی re‏ ا 
ولودا إذ قال ... 
[نسكم لتأتون ... 
وما کان جواب ۰.. 
فاغاه اولك ۰ 
وأمطرنا عليہم ٠‏ 
وإلى مدن أخام ۵ 
ولانقعدوا بک ۰.. 
وإن كان طائفة ... 
فال الملا الذين ء.. 
قد افترینا عى الله ... 
وقال الملل الذين ... 


فاخنتهم الرجعفة... 


الدون کدبوا شعا e‏ 


فتولی عتمم وقأل ... 
وما أرسلنأ ف قرية ء. 
م ردا مکان اسه 
ولو أن آهل القریء ۰ 
أفا من آهل القرى .. 


و — 


دامن أفل اقرع اجو ٠‏ و 
افامتوا مك ر اقم | وخ 
أو لم يهد للذين بر ئون Y1) Ir‏ 
لك القرى فقصض.. 1Y | ٠١١‏ 
ومأوجداا لکرم 7 IA‏ 
تم بمشنا هن بعدم ۰ ۱٤۱‏ | ۱۳۹ 
وقال مومی يافرعون ٣۰ ٠ ۱٤۳‏ 
حقرق على أن لاأقول ٣ع‏ | ٣١١‏ 
قال إن کن جئت ۳غا | ۱۳۳ 


© 


فآلقی عصاه فإذا.. ‏ مر | ٣٣ر‏ 


وزع بدهفاذاء. ‏ وإ | ۴4 
قال الیک من فوم ۱۳١ | ۱٤1‏ 
برد آن خرجکم ‏ ۷¿ | ٥۳۹‏ 
قالوا رجه وأخاه  ٥٣۷ | ۱٤۸‏ 
يأقوك یکل سأحر ۱٤۹‏ | ۱۲۸ 
وجاء السحرة فرعون ۱۰۰ | ٠۲۹‏ 
قال فمم واكم ٠0١‏ ١٤ل‏ 
قال ا ىتى م أن 5 | ۱1۱ 
قال ألقوأفليا. ٠ ا٣۴ ٠٠‏ ٣٤ل‏ 
وأوحينا إلىموسى أن ٠١۳ ٠١۳‏ 
فوقع المد وبطلل ۱٤ | ۱٥۳‏ 
فغلہوا هنالك... ‏ ۳۴و١٠ ٠١‏ 
وألقى السحرة سا جدین ۱٤١ | ۱٥۳‏ 
قالوا آمنا برب العالين ١٤۷ | ٠٠۴‏ 
رب موی وهأرون ۱۵۴ | ۱٤۸‏ 
قال فرعون آمةم به ۱6٩ | ۱٥۶‏ 


الأية المغسرة 
لا فطعن ایدیم 0 


قالو! زا 
وها نةم منا إلا أن.. . 
وقال الملا من قوم e’‏ 
قال مو سى لقومه e4‏ 
قالوا اوذينا ھن ۰ 
Jia‏ 
فإذا جاءم الحسنة ... 
وقالواً مما تاا ا 


as ne فأراءا‎ 


فلما کشہفنا عم ... 
فانتقعنا منېم ... 
وأررثنا القوم ... 
وجاوز ا بى [مرائيلء.. 
إن ھۇلاء متیر ... 
قال أغير الله أبضيكم.ء. 
وإذا ینا § من ف 
وواعدا مو سی ... 
اعا و 

قال یاموءی إنی... 
وکنا له فالالواح. 9 
سأصرف عن آپای 
والذين کدبو ا eê‏ 
وانخذ قوم موسی ۰.. 
ولا سقط فى آدهم... 


رقا 
10۰ 
1e)‏ 


الأية المفسرة 


ولمأارجع موسى ٠٠.٠‏ 
قال رب أغذر لى ٠...‏ 
إن الزن اخذوا e.‏ 
والذين عبلوا اأسيات ٠.٠‏ 
RET‏ عن مو می ۰۰۰ 
واتار مو سی قومهه.. 
وا کتب لنا ف هذه... 
اأذن بتبعو ن الرسول ء٠٠‏ 
قل أا الناس إلى ... 
ومن قوم هوسی ۰.. 
وقوامنام أثنى 0 

وإذ قبل لم اسكنوأ ... 
فږرل الذين ظلہوا غ 
واسااوم عن القر رة ce‏ 
وإذ قالت آمة منم ٠.١‏ 
فلما فو أماذ کروا... 
فلا عتو ا عا وأ ۰“ 
وإذ تأذن رلك ء.. 
وقطء:ام فى الأرض و 
اف من بمده خلفء.. 
واأدذين مکو ن e0‏ 
وإذنتقنا ا جيل ٠.٠‏ 
وإذأخذ ربكء.. 

أو تقولو! إا أشرك ... 
وكذاك تصرف الآبات 
واتل علبمم فا النى...٠‏ 


45 
۹1 
4۹۷ 
4A 


الأية الفسرة ص 
ولو شنا لرفعتاه ۰۰۰ ۴٩١‏ 
سأء مثلا القوم ٠٠۰‏ ۹۷ 
من رل 1 فور ادى ¥ 
ولقد ذر آنا ے۰۰ $ 
وته الا اء الجسنی. »> YV!‏ 
و٤ن‏ خاقا أمة هد و ۷٤‏ 
واذین کن بوا بایاتنا ٣۷۵‏ 
وأملى م إن کدی ۲۷٥‏ 
8 1 تة ڪروا 
ما بصا حم 4'Î 0٠‏ 
آرم پنظروا لکوت 

NY 
من بضلل اله فلاء ۰۰ ۷پم‎ 
الو نل عن الدأاعة وب‎ 
قل لاأملك سی ۰۰ ۷4ل‎ 
A1 ن٠ هو الذى خلةکم‎ 
YAYaz ll! فما آ اھا‎ 
۸۹ آیثم رکون مالا خلق‎ 
ولا یستطیعو ن لہم تص را۸۹‎ 
۲۹۰ وژن تدعوم إلى لدی‎ 
إن الذين تدعون من‎ 


دول۰۰۰ ۹۱ 


٫آلہم‏ آر+ل ع شون ہا ۹۲ 


ِن و لی اله اادیء» ۹۳پ 
والذىن تدعون من $۹ ` 


وان تدعم لی اہی ۹٤‏ 


eV — 


4ه کل العفو ا بالعرف e bjs rer | 4s‏ با ۹V‏ 
۰ وما ينرغنك من الشیطان ۲۹۰ ٠‏ ۲۰۲ و[ذاقریء القرآن ۹۸م 
٢‏ وخوانمم مدونمم فی ۲۹۷ ٩|‏ ۲ إن الذين عندربك ١ء٣‏ 


رقم الإیداع ۱۹۷۹/۰۹۹۱ 


